٭۔ 
ست کی 
قي ا / 
7 لپ می پش 
و کے ہر 7 سے 


کے 


اٹ 


الأساذ اللو سباي 


9 1 
اه ال نيت 
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الطبعة الاولی 
١ *‏ هھ | ٣۲۰۰م‏ 


المملكة العربية السعودية -الرياض ص . ب ۲۹١١٠٦۲‏ الرمز البريدي ١٠١۳١٠۲‏ الجمهورية العربية السورية دمشق 
هاتف 47155951 - 47555١١4‏ فاکس ٣۲٥۷۹۰٢‏ دومة - ص ب ۳٣۰۲‏ 
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البريد الالكتروي : 11110)0(021-214125.601012 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغمره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ۽ 
راد أن لا إله إلا الله وحدہ لاف کی له » راید اَن ا عبذه 


سے کے کے سے ا ا رو سے سے سر سر ی وش 


7 لاه يسك ع 2 سے ت ر ک 
لْزِى حَلْفَرْ من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وَبثْ منهما رجالا 
کشا وسا واوا اہ ای فسا ون بو لارام إن آله کان عمك ريا [النساء: .]١‏ 
ر يلس صر سه حم ہے“ ۔ س و چ رص صصح 
اا آآییت >امثوأ وأ الله وعُولُوا موَلا سيا () يح لَك أعمللك ويغفر 
لک دنوه ومن بطع آله ورسوم ققد ار فور عظِيمًا4 الاعات ١ب‏ کک 


« يتاي الزین ءامنوا اندوا الله حق تمایوہ ولا عو إِلا والتُم تُسْلِمُنَ4 [آل عمران : 
کک 
أما بعد : 


فان أضدق الحديث كتاب الله » وحير الهدي هدي محمد گلا وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالة في 
النا 000 

ل + 


ويعك» 


فن العقيدة أهمّ ما يُوليه المسلمٌ الحريص على دينه اهتمامه 2 فالنبي 195 





(١)‏ هذه خطبة الحاجة التى كان النبى كلل يستفتح بها خطبه كلها » رواها الإمام أحمد في 
ال (T۳ _ ۲۹۲ /١(‏ « وأبو داود (۲۱۱۸) ء والترمذی ٠0(‏ ١)ء‏ وابن ٠‏ ماحه 
(۱۸۹۲). 


ان ا ا ا ا کک 
س E O‏ 

ولا تخفى أهمية هذه الرسالة لما فيها من تحرير للقواعدٍ ٠‏ وتأصيل في 
الرد على آهل البدع » وذلك في أصلين عظیمین : 

الأول: فى الاعتقاد. 

والثاني : في العمل . 

فالاعتقاد: انحرف فيه جماعة من أهل الكلام فعارضوا الكتاب والسنة 
بأفكار فلسفية » وآراء كلامية. 

والعمل: انحرف فيه مجموعة من العبّاد والزّهّاد الذين عملوا بغير هدي 
من الكتاب والسنة. 

فبَيّن ‏ رحمه الله - الواجبَ في الأصل الأول وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه 
ووو يار واي اک ای ا کی ا 
[ال و ۷ : ا جال الاس في الاستعانة ا وأنهم على 

الاو لامر الان خو ايا 

الثانية : من عبدوا الله من غير استعانة . 

الثالثة : من عندهم استعانة من غير استقامة . 

الرابعة : من لا يعبد الله ولا يستعين به وهم من شر هذه الأنواع . 

وأما المخالفون في الاعتقاد فقد رد عليهم شيخ الإسلام وحصر مناظرتهم 
في أصلين : 

الأول : القول في , بعض الصفات کالقول فی بعض 

الثاني : القول فى الصفات كالقول فى الذات . 


٦ 


ثم ضرب مثالين ليبيّن مباينة الخالق للمخلوق (الأول في الجنة ونعيمها 
والثاني في الروح) . وبّيِّنَ أن نعيم الجنة يباين موجودات الدنيا مع الاتفاق 
فى الأسماء » فمباينة الخالق أؤلى » وكذلك الروح وضو دة اھا ندب 

ثم ذكر سبع قواعد لمناظرة أهل التعطيل والتفويض : 

القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوفٌ بالإثبات خلافاً للمعطلة ء 

القاعدة الثانية : أن ما يُضاف إلى الله منه ما هو ثابت فى الكتاب والسنة 
فيثبت لله » ومنه ما لم يرد فيهما فلفظه غير مقبول . وأما المعنى فيستفصل 
عنه ويتوقف فى لفظه ٠‏ فإن كان حقاً قبل وإلا رد اللفظ والمعنى . 

القاعدة الثالثة : في بيان معنى ظاهر الخصوص » وهل هو مراد أم لا؟ . 

القاعدة الرابعة : ومحورها يدور على ما يترتب من التوهم في صفات الله 
عند المعطلة فمن يتوهم التشبيه ثم ينفي الصفات يقع في محاذير أربعة : 

أ تعطيل النصوص ٠‏ ب ۔ وتعطيل الله عن صفاته » ج - ثم تشبيه الله 
بخلقه د-ووصفہ ہما لا یلیق به سبحانه . 

القاعدة الخامسة: فى بيان أن ما وصف الله به نفسه معلوم المعنى دون 
الكيف . 

القاعدة السادسة: فى بيان الضابط السديد فى باب الأسماء والصفات 
وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى ما نفاه عن نفسه » وما لا دليل على نفيه 
وإثباته يتوقف فيه وكل كمال لا نقص فيه فالله أولى به ¢ وكل نقص فالل منزہ 
عله . 

القاعدة السابعة: تدور على أن ما جاءت به الأدلة فى هذا الباب تعرف 
وبهذه القاعدة خحتم شيخ الإ سلام هذه القواعد المباركة . 

ونظرآً لأهمية الرسالة التدمرية » وما فيها من أصول وردود على أهل 


۷ 


البدع » ولإلحاح بعض طلاب العلم عليَ أن أشرح هذه الرسالة المباركة 
توح يترا على طريقة المعاصرين » يقرب غايات الكتاب ويوضح 
مقاصده » ويكشف للقارىء عما يدل عليه من مضمون . 

فاستجبت لرغبتهم وكتبت هذا الشرح الميسّر وسميته: ٠‏ 

تیسیر فھم الرسالة القدمریة ء شرح ميسّر على طريقة المعاصرين 

أما المنهج الذي سأتبعه في هذا الشرح فهو كالاني : 

١‏ قسّمت الكتاب إلى فقرات رئيسة ووضعت لكل منها عنواناً > وذلك 
على حسب موضوعها . تسهيلاً للقارىء . 

؟ - بيّنت معاني ما يحتاج إلى التوضيح من كلمات النص بعده مباشرة . 
بحيث تصبح تلك المعاني بمثابة الشرح المختصر للنصوص . 

۳ - ذكرت عناصر الموضوع بشکل یجعل القاریء يحقق أكبر قدر من 
الاستفادة وفهم النص . 

٤‏ عزوت الايات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله وذلك بذكر السورة 
ورقم الایة. 

ه - قمث بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب ما أمكن ذلك . 

” - ترجمت لشيخ الإسلام ترجمة موجزة وجعلتها في مقدمة الکتاب . 

هذا؛ وقد استفدت ممن سبقني ممن شرح الرسالة التدمرية وخاصة 
كتاب (تقريب التدمرية) للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين ‏ رحمه الله - 
و(التوضيحات الآثرية على متن الرسالة التدمرية)"'2 لتلميذي فخر الدين بن 
کر يي 

هذا؛ والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم » وأن يغفر 
لي الخطأ والزلل ٠‏ والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

المؤلف 


(١)‏ وهو في الأصل من شروحي » وقد جمعه فى كتاب ٠‏ جزاه الله خيراً. 


۸ 





القسم الآول 
التعريف بالمؤلف والمؤلق . 


الفصل الأول: ترحمة المؤلّف 

المبحث الأول حباته الشخصدة: 

اول اسه ونسبه . 

ثانياً- مولده وموطنه . 

ثالثاً - أسرته . 

رابعا ‏ وفاته . 
المبحث الثاني حياته العلمية: 

أولا اف الغلسة. 

اناپ اهر شوخ 

ثالثاً - أشهر تلاميذه. 

رابعاً - مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

خامساً ‏ مؤلفاته . 





الفصل الأول: ترجمة المؤلف 


الميحث الأول 
حداته ١‏ لشخصة 


أولاً - أسمه ونسيه : 
هو بو أحمد بن کت رت ما 
و ا 5 
رس 


+ 





(© :انقل, القيناة لن اضر ادن ى ١ب‏ . 
(۲) انظر فى ترجمته الكتب التالية : 
١‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي . 
۲۔ الأعلام العلیة للہزار . 
۳ البداية والنهاية .)١177/١5(‏ 
؛ ‏ تذكرة الحفاظ .)١5957/5(‏ 
٥‏ ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷). 
٦‏ الوافی بالوفیات .)۱٥/۷(‏ 
۷۔ الڈُرر الکامنة .)۱٥١/١(‏ 
۸ فوات الوفیات .)۱٥/۷(‏ 
۔ النجوم الزاھرة (۲۷۱/۹). 
۰۔ البدر الطالع (۱/ .)٦٦‏ 
١۔‏ فھرس الفهارس (۱/ ۲۷۷). 
۲ ۔ تاریخ ابن الوردي (۲/ .)٥٦٥٤‏ 
- القول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تیمیة الحنبلي ؛ ہا 
محمد صفي الدين البخاري . = 


واختلف العلماء فى علة تسمية الآسرة ب «ابن تيمية». فذكر الصّفدي : 
أن تيمية لقب لجده الأعل . 

وقال ابن النجار : «ذكر لنا أن حدہ E‏ كانت آیه نس تین 
وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها)”" . 

وفيل : إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء ¢ فرأى هنالك 
طفلة » فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا له » فقال: يا تيمية » يا تيمية . 
15200 

ثانياً موطنه ومولده: 

تجمع المصادر التي بين أيدينا أن ابن تيمية ولد بحرّان » ثم انتقل مع 
والذة إلى دمشق سه 51/7 ه) هرباً من جور التتار » ولم أر في ذلك خلافاً 
بين المؤرخين » ويقولون في ترجمته (الحراني ثم الدمشقي) . 

أما عن تاريخ ولادته: فتجمع المصادر التاريخية على أن ولادة 
أبي العباس ابن تيمية كانت سنة (771 ه) في شهر ربيع الأول في اليوم 
العاء . )4( 

ثالثاً - أسرته : 

ابن تيمية : سليل أسرة كريمة » اشتغلت بالعلم وعرفت به رجالاً ونساءً . 

فأبوه: هو العالم الجليل: عبد الحليم بن عبد السلام » قال عنه 
الذهبى: «كان إماماً محققاً .» کثیر الفنون ٠‏ له يد طولى فى الفرائض 
را 


4 _جلاء العينين للألوسى . 
E‏ ل لطيو د ا سے 
35ب شدرات الذعت زكر 4 ۱ 

.)۱٦/۷( الوافی بالوفیات‎ )١( 

0© العترد لدو زم 4 ): 

(۳) العقود الدرية (ص٤).‏ 

.)٤ص( العقود الدریة‎ )٤( 

.)۳۷۱/٥( شذرات الذهب‎ )٥( 


وذكر ابن كثير“: أن له كرسياً للدراسة والتعليم والوعظ › وأنه تولى 
مشيخة دار الحديث السكرية » وبها كان مسكنه » مات سنة (1۸۲ ه) › 
ذلك أبوه. 

أما جَّدَّه: فهو شيخ الإسلام » مجد الدين » أبو البركات » 
عبد السلام » قال عنه ابن شاكر الكتبي: كان إماماً حجة بارعاً في الفقه 
والحدیث ء وله يد طولى في التفسير ومعرفة تامة في اللأصول ٠‏ والاطلاع 
على مذاهب الناس ؛ ولم يكن في زمانه مثله وله المصنفات النافعة في 
الأحكام : المسمی بالمنتقی''' مات سنة (٦٥١ھ)‏ وإذا تركنا أباه وجده 
نجد آخرين كثيرين مشهورين بالعلم من هذه الأسرة الكبيرة . 

ار 


١‏ - عبد الرحيم بن محمد بن الخضر بن تيمية , مات سنه 
ر٤(‏ 
مر وھ وہ 


لطي وان ماف س 1 


a ا‎ 


ق ا رکا ار متا E‏ 6 





.)۳ ۰۳ /۱۳( البدایة والٹھایة‎ )١( 
.)۳۲۲٣ /۲( (؟) فوات الوفيات‎ 

(۳) الأسماء مرتبة على تاريخ الوفاة. 
)٤(‏ شذرات الذھب .)٠١/١(‏ 
(6): رات الاعت(۱3۷/8), 
)٦(‏ شنرات الذھب .)5١5/60(‏ 
(۷): کتذرات الاعت:(٥/۴۷۹),‏ 


© بت عبد الأحد بن أبي القاسم بن ا الغ دده تيمية » مات سنة 
(۷۱۲ ھ)/. 

ا اش القاسم بن محمد بن خالد . الحراني الفقيه » أخو شيخ الإسلام 
لامەا مات س ¥17 05 

/' - عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية › الفقيه الإمام . 
أخو شيخ الإسلام »> مات سنة (۷۲۷ E‏ 

/ - عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » أخو شيخ 
الإسلام مات سنة (۷٣۷ھ)'۶'.‏ 

ومن النساء: 

۹ تیمیة : جدة الشیخ ء وكانت واعظة”* . 

٠‏ - زينب بنت عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام » بنت أخي 
الشيخ > قال این حجر كما فين (شدرات الذهن): السمعت من الحجار 
وعيره وحذلت اث ا ماتت سنۂة (۷۹۹ ف 

رائعاً ‏ وفائه : 

اجمعت المصادر التاريخية على أن: وفاة تقي الدين ابن تيمية كانت سنة 


ثمان وعشرین وسبعمائة من الهجرة فى العشرين من شهر ذى الحجة » حيث 


.)7/5( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۷۰). 
(9) ذیل طبقات الحنابلة .)۷٦ /٦(‏ 
)٤(‏ ذیل طبقات الحنابلة .)۱٥١(‏ 
)٥(‏ العقود الدرية (ص 5). 

(0) شذرات الذهب .)۳٥۱۸/٦(‏ 


الميحث الثانى 


حباته العلمية 


أولاً - نشأته العلمية : 

ترعرع ابن تيمية في بيئة علمية صالحة » حيث نشأ تحت رعاية والدہ ء 
وكان من العلماء الصالحين » حيث عني بتعليم ابنه وتهذيبه منذ نعومة 
أظافره » وساعد على ذلك: أن بدا عليه النجابة منذ حداثة سنه » وذلك 
ور 

أولاً: الجد والاجتهاد والانصراف التام إلى طلب العلم وتحصيله . 
لا يلهو لهو الصبيان ولا يعبث عبثهم. قال البزار: «ولم یزل إبان صخره 
مستغرق الأوقات في ll SE‏ 

ا ا الاد واا الط .و الذكر المستقيم > 
والنبوغ المبكر » قال البزار: «خصه الله بسرعة الحفظ › وإبطاء النسيان ٠‏ 
ولم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالباً إلا ويبقى على خاطره إما 
لفظه » أو معناه » وكان العلم کأنه اختلط بلحمه ودمه)''. 

كان أول ما يتلقاه طلاب العلم في ذلك الوقت حفظ القرأن الكريم » ثم 
بعد ذلك يوجهون عنايتهم إلى دراسة الحديث النبوي الشريف وسائر العلوم 
الشرعية الأخرى . فحفظ القرآن الكريم في صغره » ثم اشتغل بحفظ 
الحديث مع ملازمته لمجالس الذكر وسماع الحديث والاثار » فسمع عدة 
مرات على عدد من الشيوخ ذوي الروايات الصحيحة العالية: مسند أحمد › 


.)١97 الأعلام العلية (ص‎ )١( 
.)١8 الأعلام العلية (ص‎ )۲( 


وصحیح البخاري ومسلم وجامع الترمذي > وسنن أبي داود 1 
و السا وابن ٠‏ مأاجه » والدارقطنى . وأول كتاب حفظه في الحديث : 


الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي'. 
قال بن عبد الھادي: پیر سس وقرأ العربية على عبد القوي . 
ری گت ء ھذا 


كله وهو يُعد ابن بضع عشرة سنة » فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان 


ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه»”" . 


وقال الذهبي : : «نشأ - يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله - في تصوّن تام 
وعفاف وتأله وتعثِد واقتصاد في الملبس والمأکل ٠‏ وكان يحضر المدارس 
والمحافل في صغره ٠‏ ويناظر ويفحم الكبار » ويأتي ہما يتحيّر منه أعيان 
البلد في العلم » فأفتى وله تسع عشرة سنة؛ بل أقل » وشرع في الجمع 
اال داك رنت وا ضلى لااسال : رناک: اللہ وكا 
كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بعده بوظائفه وله إحدى وعشرون سنة . 
واشتهر أمره . وبعدَ صيته في العالم)”" . 

وكان من أسرة عريقة في العلم كما تقدم . 

اشاب اش شوخ 

رأینا من قبل ابن تیمیة اتصل بالعلماء منذ حداثة سنه فتلقى عن كل 
0 ا يي ور 
ناس "ومن تر ۳ 





.)۱۸ الاعلام العلیة (ص ۱۷ ۔‎ )١( 
.)٤٥-٤ العقود الدریة (ص‎ )٢( 
.)0 5 المرجع السابق (ص‎ ٣( 
.)٥ المرجع السابق (ص‎ )٤( 

.)۱۸ المرجع السابق (ص‎ )٥( 

0 اسنا مرتبة على تاريخ الوفاۃ . 


ومحدثها توفي في سنة (774 ه)”"' . 


لله الدسشقن .> توف کی سا (۹۹۹ف) ۶ ',: 


اا 


٤‏ - محمد بن علي الصابوني بن محمود بن أحمد المحمودي ¢ توفي 
شا رکا 


5 تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر »› مسند الشام 2 توفي 
TE‏ كينا 


٦‏ ۔ كمال الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر بن شبل 
الل کر کے سا 1177 )1 , 


۷۔ سيف الدين يحيى بن عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الوهاب 
الع رف ف N‏ 


۸ المؤمل بن محمد البالسي ثم الدمشقي توفي في سنة (/71/1 ه) . 


۹ خی آي فور الف ای ۲۷۷۹770 


.)3770 /0( فوات الوفیات (۱/ ۸۱) » شذرات الذهب‎ )١( 
.)١ شذرات الذھب (٥/۳۳۱)ء العقود الدرية (ص‎ )٢( 
.)۳۳۲/٥( شذرات الذهب‎ )۳( 
.)۳۳۳ شذرات الذغعت (ہ/‎ .٤( 

.)۱۷۰ /۱( ء فوات الوفیات‎ )۳۳۸/٥( شذرات الذهب‎ )٥( 
.)۳۳۸/٥۱( شنرات الذھب‎ )٦( 
.)۳٤٣٣ /٥( المرجع السابق‎ )۷( 
الح الاين‎ © 
.)۳٦٣٣ /٥( المرجع السابق‎ (۹) 


۱۷ 


٠‏ -أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلي ء 
توفی سنة (۸ ١۷‏ ھا!''۶. 

١‏ - عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف بن قدامة المقدسي 5 توفي 
کل وت 


٣ے‏ ال یوعد ال بن غلف السی تر وہ (۹۸۷ئی)'', 


(0 
. ')ھ١۸۸(‎ 


6 - إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الدرجي القرشي الحنفي » توفي 
Ea AN)‏ 


۹ء المقذادبين ابي القاس ٠‏ هة اه القيسى کی مت (۸٦ك)'':‏ 


¥ عبد الحليم بن عبد السلام . ابن تيمية والد شيخ الإسلام . 
درم غلنة الققه و الأضصول .هترك س 0 8 :. 


۸ ۔ محمد بن أبى بكر العامري الدمشقی ( توفی سنة (1۸1۲ ف 


١ 4‏ - إسماعيل بن أبي عبد الله بن العسقلاني 1 توفي سنه 
ل )۶۷۰۸+ 


.)۳٦ /٥( شذرات الذهب‎ )١( 
:)۳۷۰ /9( المرجع السابق‎ )٢( 
.)۳۹٦/9(قاصلا المرجع‎ )۳( 
المرجع الشابی(۳۹۹/0),‎ (0 
.)۳ ١۷ /6( المرجع السائق‎ 6 
.)۳۷۳ /٥( المرجع السابق‎ 030 
.)۳۷۰٣ /٥( المرجع السابق‎ ۷( 
.)۳۷۹/٥( "۔(۸) المرجع السابق‎ 
.)۳۸۱ /٥( المرجع السابق‎ (۹ 
.)۳۷۵ /٥( المرجع السابق‎ )٠١( 


١6 


٠‏ محمد بن عبد المنعم القواس » توفي سنة (5857 ه)"''. 

le 1۸٤( محمد بن عامر بن أبي بكر الصالحي » توفي سنة‎ -١ 

۲ ۔ أحمد بن شيبان بن حيدرة الشيباني الصالحي العطار » ثم 
الخياط » توفى سنة (586 ه)”"' , 

6د الجوال احفدين أبئ كر اعدف رق 0 

٤۔‏ یوسف بن یعقوب المجاور ء توفی سنة (1۹۰ ےک 

وهنالك نخبة من النساء الصالحات ذوات علم أخذ عنهن الشيخ ابن 
تيمية وهن : 

8 - الشيخة الجليلة: أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم علي بن 
اکس توافنيت فى سنة 517" 

5 الشيخة الصالحة: أم الخير بنت: العرك بنت حي بن قايماز 
الدتفشقية الكندية ع تو فيك سئة (575 ى , 
توفیت سنة (۷۲۲ 0 


0 
توفیت سنة ٥۸۸(‏ هم 


.)۳۸۰ شذرات الذهب (ہ/‎ )١( 
.)۳۸۹/٥( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۳۹۰ /٥( المرجع السابق‎ )۳( 
.)٥٥٤ /٥( المرجع السابق‎ )٤( 
.)٦١١/٥( المرجع السابق‎ )٥( 
.)۳۸۳ /٥( المرجع السابق‎ )٦( 
.)۳۸۵ /٥( المرجع السابق‎ )۷( 
.)٥٤ ٤ /٥( المرجع السابق‎ (۸) 
.)6/ المرجع العا(‎ .)9( 


(۱۸/ ۷۔ )۱۲٢‏ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 
ثالثاً- من أشهر تلاميذه : 


١-أحمد‏ بن إبراھیم بن عبد ال رمن الواسطيء توفی سنة (۷۱۱ ھا'''. 


؟ - علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي الإسكندراني ثم الدمشقي . 
توف ينة سا 


٣۔‏ محمد بن سعد بن عبد الأحد الحرّاني ثم الدمشقي » توفي سنة 
اال 


O محمد بن المنجا التنوخي لقع د‎ - ٤ 
ن موسی الجزری یور‎ 6 


۸۷ ۷۲۸( 


الصالحى » توفى سنة (۷۳۷ ه) . 


8 - عبادة بن عبد الغني بن عبادة الحراني ثم الدمشقي ٠.‏ توفي سنة 
EDN‏ 


4 - محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن 


.)١١٤ الردالوافر (ص‎ )١( 
.)۱۸۷ المرجع السابق (ص‎ )۲( 
المرجع السابق (ص۱۸۷).‎ )9( 

.)۳۷۷ /۲( ذیل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

.)۱۷۲ الرد الوافر (ص‎ )٥( 
.)١5١ المرجع السابق (ص‎ )٦( 

(۷ المرجع السابق (ص .)٦۱٦۹١۹‏ 
(۸) شنرات الذھب /٦(‏ ۱۱۷). 


AVEO SE md a 
ی ي‎ 


EOS hi الحنبلی ء‎ 


١‏ - أحمد بن محمد بن عبد الغنى الحراني ثم عد الفقيه 
الحنبلي » توفي سنة (45/ا ه) " . 


٢٦ے‏ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي › إمام المعدلين 
7 7 2 2-2 6 ئ 


۳٣‏ ۔ عمر بن سعد الله بن نالحد الحراني ثم الدمشقي الفقيه 
لل ا 0 


١‏ - محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشفي »> المعروف بابن 
القيم وهو أبرز تلامذة شيخ الإسلام وأشهرهم وأكثرهم أخذا عن الشيخ 
وتات ا نات توفی سنة ۷١١(‏ . 


وا سی بب اہی فو 


۱٦‏ ا الدين خليل بن الأمير سيف الدين بن عبد الله العلائي 
70 قي الشافعي » توفي سنة ۷٦١(‏ ه)“ . 


.)١51١/5( شذرات الذهب‎ )١( 
.)١57/5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)۱٤١ /٦( المرجع السابق‎ (۳) 
.)١57 /5( المرجع السابق‎ )٤ 

.)۲٦٤٦ الرد الوافر (ص‎ )٥( 
.)١57/5( شذرات الذھب‎ )٦( 
.)١58/5( شذرات الذهب‎ )۷( 

(۸) الرد الوافر(ص .)١57‏ 


۲١ 


۷۔ محمد بن إبراهيم محمد الأنصاري » الخزرجي البيساني الدمشقي 
ا A e‏ 


۸۔ أحمد بن موسی الزرعي الحنبلي ء توفی سنة ۷٦٢(‏ ھ)'''. 


وت ا 


"٠١ ٠ )‏ - إبراهيم بن مؤيد الدين أبي المعالي بن العز التميمي بن القلانسي 
“الشف القيافعى ع توف سئة ھی . 

ان أحمد بن الس تن عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة 
الاس :ةم 0 0 ع 


٢‏ ۔ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » صاخت التفسير 
اس فص a WO u‏ 
الضالح الل > فة 00 ف 


E Cl 


.)۸۰ الرد الوافر (ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب .٦۱۹۷ /٦(‏ 
)٣(‏ شذراث الھب (۱۹۹/1). 
)٤(‏ الرد الوافر (ص .)١55‏ 

..)٢۳۲١ الرد الوافر (ص‎ )٥( 

( شدرات اللمت 01۴۷/۹ 
(۷) الرد الوافر (ص ۹۱). 

(۸) الرد الوافر (ص .)۱۲٢١‏ 

(9) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ .)٥٥٤‏ 


۰ 


رابعاً ‏ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

کان ابن تیمیة إماماً مجتھداً ء تعددت مجالاته العلمية » فنبغ في العلوم 
لا سيما في علم العقيدة والحديث والفقه والتفسير ٠»‏ وأتقن العربية أصولا 
وفروعاً. ٣ ٠‏ 

قال الحافظ أبو الفتح اليعمري: يصف نبغ ابن تيمية وسعة علمه: «إن 
تكلم في التفسير فهو حامل رايته » وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته » أو 
ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه ( وذو روايته أو حاضر بالتحل والملل 
لم ير أوسع من نحلته › ولا أرفع من درايته . برز في كل فن على أبناء 


سات 00 
حه . 


وكان له مع ذلك اطلاع واسع وإدراك لعلوم كثيرة انی کالحساب 
والجبر والمقابلة وأنواع الفلسفة . 

وقال عنه ابن العماد: «أحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والمقابلة 
ورد على رؤسائهم وأكابرهم»'. 

وسوف أقدم في هذا البحث حديثاً موجزاً عن هذه الجوانب العلمية 
مقتصرأ على العلوم الشرعية : 

٭ أولاً۔ فی ا لعقيدة : 

كان ابن تيمية واسع المعرفة العقدية وآراء أصحابها » وليس أدل على 
ذلك من کته (درء تعارض العقل ۳ و(تلبسن الجهمية). 
و(الاستقامة)ء و(الصفدية) » و(منهاج السنة). 

ففيها عرض كامل للعقيدة الإسلامية الصحيحة والرد على المذاهب 


.)۳ ۹۰ /۲( ذیل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)۸۱//٦( شذرات الذهب‎ )٢( 


۳۲ 


والمرجئة والشيعة » وتدل ردوده على هذه المذاهب على سعة معرفته 
بأصولها . 

قال ال اده 9-0 1 
الباطل ؛ وأعانه بتوفيقه حتى رد عليهم بدعهم وآراءهم . وخدعهم 
وأهواء هم » مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية حتى يجيب عن كل شبهة من 
شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة ٠‏ يعقلها كل ذي عقل صحيح » ويشهد 
لصحتھا کل عاقل صحیح۶'۷. 

ولم یکتف ۔ رحمہ اللہ ۔ «بمعرفة مذاهب أهل البدع»؛ بل قرأ كتب 
الفلاسفة وأهل المنطق وأحاط بها وردٌ عليها فى كتبه» خاصة كتاب (نقض 
ل رل دغل المطتين )4 انت 

قال الذهبي : ا 20 
وحذر منهم » ونصر السنّة بأوضح حجج وأبهر براهين)”" 

کلت قرأ كتب النصارى ودرسها دراسة «فاحصة» ورد عليهم في كتابه 
القیم (ا جواب الصحیح لمن بذل دين المسيح) » فقد كان يعد نفسه للدفاع 
عن الإسلام في كل الميادين؛ لذلك أكثر من التصنيف والتأليف في العقيدة 
وأصول الدين . 

قال البزار: «ولقد أكثر رضى الله عنه التصنيف فى الأصول فضلاً عن 
قےمر کا اتطر فاعم سے لت رات ت نه تابنت لمن سی 
الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة فی الإفتاء» فقال لي ما معناه : 
الفروع أمرها قريب » ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين » جاز له 
العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. 

وأما الأصول: فإني رأيث أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة 
والباطنية » والملاحدة » والقائلين بوحدة الوجود . والدهرية » والقدرية . 


.)۳٣ الأعلام العلیة (ص‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )0( 


۲٤ 


والصرلہ و اح ع وال ل و الا وال ووا 
والراوندية » والكلابية ٠‏ والسليمية » وغيرهم من أهل البدع ٠‏ قد تجاذبوا 
فيها بأَزِمّة الضلال وبَانَ لي أن كثيراً منهم إنما قصدوا إبطال الشريعة المقدسة 
المحمدية » الظاهرة العلية على كل دين > وان جمهورهم أوقع الناس في 
التشكيك في أصول دينهم ؛ ولهذا قل أن سمعت أو رأيتٌ معرضاً عن الكتاب 
والسنة مقبلاً على مقالاتهم إلا تزندق » أو صار على غير يقين في دينه 
واعتقادہ . ) 

ا ای اك ای ات شبههم 
وأباطيلهم » وقطع حجتهم وأضاليلهم أن پہڈل جھدہ لہ ليكشف رذائلهم . 


وزيف دلائلهم ذباً عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. 


ولا والله ‏ ما رأيث فيهم أحداً ممن صتف في هذا الشأن واذعى علو 
المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه على هدم قواعد دين الإسلام . 

وسبب ذلك: إعراضه عن الحق الواضح المبين »ء وعن ماجاءت به 
الرسل الكرام عن رب العالمين » واتباعه طرق الفلسفة وفي الاصطلاحات 
التي سموها بزعمهم : حكميات وعقليات وإنما ھی : جھالات وضلالات . 
وكونه التزمها معرضاً عن غيرها أصلاً ورأساً » فغلبت عليه حتى غطت على 
عقله السليم » فتخبط حتى خبط فيها عشواء » ولم يفرق بين الحق والباطل 
وإلا فالله أعظم لطفاً بعباده ألا يجعل لهم عقلاً يقبل الحق ويثبته » ويبطل 
الباطل وينفيه » لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال : 
وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزاناً يزن به العبد 
الواردات » فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق » وما هو من قبيل الباطل . 

ولم يبعث الله الرسل إلآ إلى ذوي العقل » ولم يقع التكليف إلا مع 
وجوده » فكيف يقال : إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله 
تعالى؟ . 

هذا باطل قطعاً یشھد لە کل عقل سلیم ء > لکن * ومن لر حعل آله لم ثورا ما لم 
ِن نر4 [النور EES‏ 


0 


e 

قال الشيخ الإمام سی اھ روص فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني 
صرفت جل همي إلي الوصول» وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبتٌ عنها . 
ينا العم ل ان اد الا ات ر 

ه ثانياً - في الحديث : 

علم الحديث لا يؤخذ إلا بالسماع على الشيوخ لی ليسند روايته على من قرأ 
Dor‏ اط آعدت وماق ل 32 
سنه » وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ » فسمع أكثر من مرة 
مسند اللإمام أحمد » والكتب الستة » ومعجم الطبراني الكبير . 
وما لا يحصى من الكتب والأجزاء . 

قال ابن عبد الهادي : «قرأ بنفسه الكثير » وطلب الحدیث ؛ وكتب 
الطباق والاإثبات ؛ ولازم السماع بنفسه مدة سنتین)'''. 

وقال الذھبي : 9 کان عجیباً فی معرفة علم الحدیث ٠‏ فأما حفظه متون 
الصحاح وغالب متون السنن والمسند فما رأيت من يدانيه في ذلك 
أصلة)7' . 

وذكر الحافظ أبو الفتح اليعمري: أن ابن تيمية كاد يستوعب السئن 
والآثار عنظ؟''. 

أما معرفته بعلم الجرح والتعدیل والصحيح والضعيف: فذكر الذهبي : 
(أن له خبرة تامة بالرجال وتعديلهم وطبقاتهم وله معرفة بفنون الحديث . 
وبالعالي والنازل » والصحيح والسقيم » مع حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا 
يبلغ أحدٌ في العصر رتبته ولا يقاربه » وهو عجيب في استحضاره واستخراج 
الحجج منه » وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث 


.)۳٣۔‎ ٣٣ الاعلام العلیة (ص‎ )١( 
.)١58 (؟) العقود الدرية (ص‎ 

(۳) ذيل الطبقات الحنابلة (۲/ ۳۹۱). 
)٤(‏ ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۹۰). 


٦ 


يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث)”'' . 


وقال البزار: «أما معرفته بصحيح النقل وسقيمه: فإنه في ذلك من 
الجبال التي لا ترتقي ذروتها » ولا يُنال سنامها ٠‏ قل إن ذكر له قول إلا وقد 
أحاط علمه بمبتكره ه وذاکره وناقله وآثره » آو راو وقد عرف حاله من جرح 
وتعديل بإجمال وتفصیل)'''. 

٭ الٹا- فی التفسیر : 

ابن تيمية إمام في التفسير وصاحب تصنيف فيه . 

قال الذهبي : «أما اال فسا ا وله من استحضار الایات من 
القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة » ولفرط إمامته في 
التفسير وعظم اطلاعه بَيّنَ خطأ كثير من أقوال المفسرين ٠‏ ويُوهي أقوالاً 
عديدة و تفر قرلا واعذا موافقا لما دل عليه القرآن و الخد . 

قال البزار: «أما غزارة علومه فمنها لل سرت ين القرآن المجید 
واستنباطه لدقائقه ‏ ونقله لأقوال العلماء ع في 7 تفسيره » واستشهاده بدلائله › 
وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه » وفنون حكمه » وغرائب نوادره » وباهر 
ریا ا دمر العا باكر اتوي اليا را 
التي يعوّل عليها » ولقد كان إذا قرىء في مجلسه آيات من القرآن العظیم 
يشرع في تفسيرها » فينقضي المجلس بجملته › والدرس برمته وهو في 
تفسير بعض آية منها › وكان مجلسه في وقتٍ مقدَّر بقدر ربع النهار يفعل 
ذلك بديهة من غير أن يكون له قارىء معين يقرأ له شيئاً معيناً يبيته ليستعد 
لتفسيره » بل كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في القول على تفسيره. 

وكان غالباً لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد 
لأورد أشياء أخْرَ من معنى ما هو فيه من التفسير » لكن يقطع نظراً في مصالح 


.)۳۹۱ /۲( ذیل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)۳۰ الأعلام العلیة (ص‎ (00 
.)١ الأعلام العلية (ص‎ )۳( 


۷ 


مجلداً كبيراً » وقوله: # الرَحمن عل امرش آستوئ * [طله: 0] نحو خمس 
وثلاثين كرأسة . 

ہم ا هة : م 2 وہ 77 

ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ خمسين مجلدأ»”' . 

« رابعاً ‏ فى الفقه : 

كان ابن تيمية ‏ رحمه الله على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلا أنه لم 
يلزمه في آرائه وفتاويه» بل كان مجتهداً يقول ويفتى بما قام عليه الدليل عنده . 

قال و اوفاق ا الفقه 200 المذاهب ٠‏ وفتاوى 

وقال کمال الدین بن ہیں : «كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء » ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع 
معه » ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان في علم الشرع أو غيرها إلا فاق 
فيه أهله » واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها»”" . 

وذكر الصفدي أن ابن تيمية: «أقبل على الفقه دقائقه »> وغاص على 
مباحثه 2 ونظر في أدلته وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان 
يقضى منه العجب » إذا ذكر مسألة من الخلاف استدل ورجح و اديز . 


فمن المسائل التی أفتى فيها باجتهاده وخالف فيها آهل ا 
الأربعة ٤‏ أو خالف فيها المشهور ما نقله تلميذه (ابن عبد الهادي) ۳ 
(العقود الدرية) » وإليك بعضاً منها: 


.)۲١-۔٥٢ الأعلام العلیة (ص‎ )١( 
.)۳۸۹/۲( ذیل طبقات الحنابلة‎ )٢( 
.)۸۲ /٦( شذرات الذهب‎ )۳( 
.)٦۱١ /۷( الوافی بالوفیات‎ )٤( 
180 الک دالساضص‎ 2 


۸ 


١‏ القول بوجوب الكفارة فی الحلف بالطلاق » وإن الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة » وإن الحلف بلفظ الطلاق لا يقع به الطلاق 
إذا حنث وليس على الحالف إلا كفارة اليمين . 

؟ - القول بقصر الصلاة فى كل ما يسمى سفراً طويلاً كان أو قصيراً دون 
اشتراط مسافة معينة » كما هو عند بعض الصحابة . 

٣۔‏ القول بأن سجود التلاوة لا يُشترط له وضوء كما يشترط للصلاة . 

٤‏ - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه بليل فبان الوقت نهاراً 
ابع 

5 القول: بأن المتمتع يكفيه سعى واحد بين الصفا والمروة » كما هو 
في القارن والمفرد. 

. القول : بجواز بيع الأصل بالعصير : كالزيتون بالزيت‎ - ٠ 

۸ القول: بأن المائع لا ينحبس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلاً 
كان أو كثيراً. 

وفي الجملة : فالإمام (ابن تيمية) قد فاق أهل عصره برجحان عقله وسعة 
علمه وصدق جهاده وصحة اجتهاده › خی أكثر العلماء من الثناء عليه › 
ومن أبلغ ما قاله إمام الجرح والتعديل (الحافظ المزي) المتوفى ۷٤١(‏ ه) 
حيث قال: «ما رأيتُ مثله » ولا هو رأى مثل نفسه » وما رأيتٌ أحداً أعلم 
بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لھما منہ۷''. 

6 خامساً ‏ مؤلفاته : 

الإمام (ابن تيمية) من المكثرين فى التأليف . فقد وصفه ابن عبد الهادي - 


.)85/5( شذرات الذهب‎ )١( 


۹ 


ولا صنف نحو ما صنف ولا قريباً من ذلك ٠‏ مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها 
من حفظه . وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من 
الكتب76' ., 

وتبلغ تصانيف (ابن تيمية) خمسمائة مجلد » ذكر ذلك الذهبي”'*. 

أما ابن عبد الهادي: فيذكر أن للشيخ من المصنفات والفتاوى والقواعد 
والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفواتد ما لا ينضبط”" ٠‏ ولو أراد الشيخ 
ابن تيمية أو غيره حصرها لما قدروا. 

وعلل على ذلك بقوله: «قد مَنَّ الله عليه سرعة الكتابة ويكتب من حفظه 
من غير نقل » وكان يكتب فى السؤال الواحد مجلداً وأما جواب السؤال 
فإن حضر من يبيضه وإلا أخذ السائل خطه وذهب . 

ويكتب قواعد كثيرة فى فنون من العلم » فإن وجد من نقله من خطه وإلا 
لم يشتهر ولم يعرف » وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا يرده 
إلبه فيذهب + وكان كثيراً يسأل عن الشىء فيقول: قد كتبت فى هذا > فلا 
يدري أين هو؟ فليتفت إلى أصحابه ويقول: ردوا خطي ٠‏ وأظهروه لينقل . 
فمن حرصهم عليه لا يردونه » ومن عجزهم لا ينقلونه » فيذهب ولا يعرف 
اة فاا و ااا کو 

وهذه طائفة من أهم مصنفاته : 

١‏ -كتاب الإيمان ‏ مجلد. 


؟ - درء تعارض العقل والنقل . طبع في عشرة مجلدات ہ بتحقیق د. 
محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله -. 


EL N LT 
2141/50 انظرة قذواف الذهب‎ 9 
.)7١ انظر : العقود الداریة (ص‎ )۳( 

(4) انظر: العقود الدرية (ص 57 -58). 


© تلبيس الجهمية. طبع قسم منه في مجلدين بتصحيح الشيخ : محمد 

5 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . طبع في سبع مجلدات . 

۷۔ منھاج السنة . طبع في تسعة مجلدات بتحقيق د. محمد رشاد سالم . 

4 - وقد جمع من رسائل شيخ الإسلام وفتاويه حتى بلغت (70) مجلداً 
تحت اسم : مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ طيّب الله ثرأه ‏ 
قام بجمعها وترتيبها الشيخ : عبد الرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد . 


۱ 





الفصل الثاني 
التعريف بالكناب 


أولاً : اسم الكتاب . 

تان موضوع الكتاب . 

الثاً: أهمية الكتاب . 

راا مباحث الکتاب . 

اا منهج المؤلف في الكتاب . 
سادساً : ما ينتقد على الكتاب . 
سابعاً: طبعات الکتاب . 

ثامناً : شروح الکتاب . 
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الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 


أ اسم الكتاب : 

(التدمرية) تحقيق الإثبات للأسماء والصفات » وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع . 

والتدمرية نسبة إلى بلد السائل وهي (تدمر) مدينة بالشام > ومن 
المعروف أن الشيخ لم يؤلف هذا الكتاب ابتداءً بل كان عبارة عن إجابة 
لسؤال ورد عليه من طلاب العلم من مدينة تدمر. 

وبذلك سمي هذا الكتاب نسبة إلى بلد السائل كبعض رسائل شيخ 
الإسلام الأخرى التي لم يؤلفها شيخ الإسلام ابتداءً » وإنما السؤال ورد 
عليه » ك (الواسطية) » نسبة إلى (واسط) » و(الحموية) نسبة إلى بلد 


السائل (حماة). 

ب موضوع الكتاب : 

موضوع الكتاب يفهم من اسمه (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 
حقيقة الجمع بين القدر والشرع). 

فالمراد بالتوحيد هو توحيدالربوبية . 


وبالصضنات×: توخرة الاشماء والضفات: 
وبالشرع: توحيد الألوهية » أي التوحيد الاعتقادي والعملي » فقد 
اشتمل موضوع الرسالة التدمرية على التوحيد الاعتقادي والعملي . 


۰ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما بعد؛ فقد سألني من تعينت إجابتهم أن 
أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد 
والصفات والشرع والقدر» › وسيأتي تفصیل موضوع الکتاں: فی ثنايا 
الشرح . 

ج - أهمية الكتاب : ؤ 

الرسالة التدمرية من الكتب السلفية المهمة التى تَبيّن عقيدة أهل السنة 
والجماعة في التوحید الاعتقادي والتوحيد العملي. 

وترجع أهمية الكتاب للأمور الآنية : 

١‏ أهمية المواذ ضيع التي بحثها المؤلف في ثنايا الكتاب » وعالج فيها 
الإشكالات والتساؤلات التي يثيرها من ليس على منهج السلف » وخاصة 
في باب الأسماء والصفات فيورد الإشكالات المحتملة » ويتناول الإشكال 
بالتحليل ويبيّن حقيقته ومعناه » ويستعرض آراء الفرق في الموضوع ويرد 
كل رأي إلى أصحابه » ويبيّن خطأهم من صوابه بالقرآن والسنة النبوية 
المطهرة ومن فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ » فأظهر ما في المذاهب 
المبتدعة في باب الأسماء والصفات من عوار واضطراب في العقيدة › 
e‏ 

- ما غلب على الناس من انتحال البدع الاعتقادية من بينها: نفي 
الصفات عن الله والخلط , بين التوحيد الاعتقادي والعملي > وبين مقام 
الا(حسان الشرعي ومقام الفناء الصوفي › > فهذا الكتاب المهم فيه ردود 
مفحمة على نفاة الصفات مفوضين كانوا أو مأولين » وفيه رد على 
المنحرفين من أهل التصوف والسلوك > وفي هذا بلاغ وبيان لمن أراد سبيل 
الرشد وآثر الحق وتجرد عن الهوى والتعصب . 

۳ - آقام الأدلة في هذا الكتاب على إيطال أصول المتكلمين » كالتأويل 
الكلامي والخلط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » وتفسير الإله بمعنى 
القادر على الاختراع » وحقيقة التوحيد عند اسم وأهل التصوف 
ما يترتب على ذلك من أنواع الضلالات . 


۲٦ 


٤‏ - قلة الكتب السلفية ‏ فيما أعلم - التي تظهر البناء العقلي لمذهب 
السلف على وجه من الدقة في المبنى والمعنى » فبيّن شيخ الإسلام في هذا 
الكتاب الاستعمالات الصحيحة والمجالات الممكنة للعقل » من خلال 
تلك المناظرات بين السني والمعطل كما في الأصل الأول والأصل الثاني . 

د مباحث الكتاب : ) 

اشتمل الكتاب على المباحث الآتية : 

أولاً - المقدمة: بيّن فيها شيخ الإسلام موضوع الكتاب » وسبب تأليفه 
والفرق بين التوحيد والشرع والقدر. 

ثانياً - ثم تكلم عن قاعدة السلف في النفي والإثبات موضحاً ذلك 
بالأمثلة والأدلة من القرآن الكريم مبيناً مذهب السلف في ذلك كله . 

ثالثاً - وبين فرق الضلال في النفي والإثبات » وبيان مذاهبهم بأسلوب 
ينبىء عن بطلانها ورد عليها بدلالة المعقول المعتمد على المنقول . 

رابعاً - وتحدث عن اتفاق المسميات بين الخالق والمخلوق » وبيّن أن 
ذلك اتفاق في المعنى العام ولا يلزم منه الاتفاق في الخصائص ٠»‏ وبين 
ما يترتب على القول بأن الاتفاق لفظي » وبين أن الإضافة إلى الربٌ أو العبد 
مانعة من اشتراك كل منهما في خصائص الآخر . وأن المعاني المختصة 
لا يمكن إثباتها وفهمها إلا بعد إثبات الاتفاق في المعنى العام » لأنه أصل 
ا 

مخ القران الخريم. 

خامساً ‏ عقد فصلا أَصّل فيه أصلين في مناظرة أهل البدع هما : 

٠ القول في الصفات كالقول في بعض الصفات.‎ - ١ 

؟ - القول في الصفات كالقول في الذات . 

وضرب لكل من الأصلين أمثلة موضحة لهما. 

سادسا - وذكر مثلين أراد أن يبيّن من خلالهما أن الاتفاق المعنوي بين 
صفات الخالق والمخلوق لا يستلزم التماثل في الخصائص وهما: 


۷ 


١‏ -ضرب المثل بالعلامة اللغوية بين ما في الدنيا وما في الاخرة » والذي 
بفهمنا لهذه العلامة المشتركة بينهما يحصل في نفوسنا الرغبة والرهبة كما 
في الآخرة » وفرّع على ذلك الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل 
البدع في إثبات حقائق اليوم الاخر » وكيف أن إنكار هذا النوع من المعاني 
أدى بهم إلى الإنكار لبعض حقائق اليوم الآخر. 

؟ - وضرب المثل بالروح » وذلك لأن كل واحدٍ منا فيه روح » وهذه 
الروح موصوفة بالصفات » وموصوفة بأنها تذهب وة تجيء » ومع ذلك هي 
مات رها ف اتل قالقت غاب ا لخالقع اوي 

سابعاً - ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - سبع قواعد لمناظرة أهل التعطيل 
والتفويض هي : 

القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوف بالإثبات خلافاً للمعطلة . 
وموصوف بالئفى خلافاً للمشبهة الممثلة . 

القاعدة الثانية : أن ما يُضاف إلى الله ؛ منه ما هو ثابت في الکتاب والسنة 
فيثبت لله » ومنه ما لم يرد فيهما؛ ا مر 0 
وإلا رد المعنى واللفظ . 

القاعدة الثالثة : في بيان ظاهر النصوص ٠‏ وهل هو مراد أم لا؟ 

القاعدة الرابعة: ومحورها يدور على ما يترتب من التوهم في صفات الله 
عند المعطلة » فمن يتوهم التمثيل ثم ينفي الصفات يقع في محاذير أربعة: 

ےت تعطیا النصوص 

. تعطيل الله عن صفاته‎ - ١ 

سے اھ لت 

. وصفه سبحانه وتعالى بما لا يليق به‎ - ٤ 

القاعدة الخامسة: في بيان أن ما وصف الله به نفسه معلوم المعنى دون 
الكيف. 2 


۳۸ 


القاعدة السادسة: في بيان الضابط السديد في باب الأسماء والصفات . 
وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه » ونفي ما نفاه عن نفسه . وما لا دليل على 
نفيه وإثباته يتوقف فيه . وكل كمال لا نقص فيه فالله أولى به » وكل نقص 
فالله منزه عنه . 
- القاعدة السابعة: تدور على أن ما جاءت به الأدلة فى هذا الباب تعرف 
عن طرق العقل + الك اد لتقل الصيريم لا ار ال الصحیَ 
وهذه القاعدة ختم شيخ الإسلام هذه القواعد المباركة . 

امناً ‏ بين شيخ الإسلام الأصلّ الثاني من موضوع الرسالة التدمرية ألا 
وهو الشرع والقدر وذكر الواجب فيه » وهو عبادة الله وحده وما تضمنه 
العبادة من كمال الذل والخضوع لله » وأن ذلك هو دين الإسلام » وأن 
الأنبياء جميعاً جاؤوا به » وأنه الحكمة التى خلق الله الإنس والجن من أجلها 
ثم تحدث عن الصوفية وأخطائهم ومعنى الفناء. 

وأنه ثلاثة أنواع هي : 

أولاً: الفناء الديني الشرعي » وهو الفناء بعبادته عن عبادة غيره . 

ثانياً: الفناء عن شهود ما سوى الله » وهو الفناء فى توحيد الربوبية . 
0+ 9 الأوليق ثم كوتو 
يعرفونه » بل إن المشركين أنفسهم كانوا مقرين به . 

الثاً : الفناء عن وجود السوي بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين 
وجود الخالق » وهو قول أهل الاتحاد والحلول من الصوفية » وبين ما في 
قول هؤلاء من الباطل . 

وبيّنَ العلاقة بين العبادة والاستعانة » وأن إعانة العبد غير واجبة على الله 
بل هي محض التفضل منه. 

وذكر أقسام الناس في ذلك وما يترتب على هذه الأقسام من قول الحق أو 
قول الباطل . 

ثم بين الواجب في العبادة والاستعانة » وبيّن أن محاجة آدم لموسى إنما 


۲۹ 


كانت في المصائب ولم تكن محاجة على المعصية » لأنه تاب منها . 
والتائت من الذنت كمن لا ذنت له 

تاسعا بالخاتمة : وبيّن فيها أنه لا بد فى العبادة والاستعانة من الإخلااص 
والمتابعة للشرع » وأن الحق كله فيما كان عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وأن الواجب اتباع ما هج عليه؛ لآن ذلك هو صراط 
الله المستقيم » وما عداه فهو من السبل المخالفة له. ‏ 

كما هو معلوم فان الات عبارة عن جواب لسوال ورد على شيخ 
الإسلام من طلاب العلم فی اتدمر؛ لذا خلا من الا آے ويمكن 
استخلاص منهج المؤلف فيما يلى : 

. -الاستدلال بالآدلة النقلية من الكتاب والسنة والاثار عن السلف‎ ١ 

" -الاستدلال بالآدلة العقلية التى تؤيد الأدلة النقلية . 

۳ ۔ الاحتجاج على المخالفين من المتكلمين والصوفية بمصطلحاتهم 
المنطقية الكلامية . 

٤‏ - استخدام الأساليب الجدلية فى بعض الأحيان حينما يعرض 
المقدمات ويستخلص النتائح منها. ومن أمثلة استخدامه لأسلوب 
المتکلمین : تقريره أن الله منزه عن كل نقص؛ فيمتنع عليه العدم والفناء؛ 
لأنه واجب الوجود بخلاف المحدّث . وهو مفتقر إلى محدث . واجب 


الوجود. 
العدالة في الحكم على الأقوال وذلك ظاهر من قوله: «وغلت طائفة 
منهم» فلم يعمم هذا الغلو عليهم جميعاً. 


الثانی بالروح ۹ فذکر اضطراب الناس 0 ماهية الروح > وسيب هذا 
الاضطراب وأقوال الناس في لفظ الجسم وغير ذلك . 


۷- حکایة الأقوال للمخالفین لأهل السنة والجماعة على وجه يعرف منه 


۰ 


بطلانها مع العدالة في الحكم على الأقوال كما تقدم . 

۸ - استعماله لبعض الألفاظ المنطقية في بعض مواضع الكتاب » حيث 
أن خصوم شيخ الإسلام المردود عليهم في هذا الكتاب هم أهل الفلسفة 
والکلام. 

۹ التکرار فی بعض المسائل مثل : تقریرہ لمذهب الباطنية في الأصل 
الأول ورد عليهم بالأصل الأول ء وأعاد ذلك في الأصل الثاني » وكذلك 
شبهة التقابل ذكرت فى القاعدة السابعة » وقد تقدمت قبل ذلك . 

جو کی بست 

انتقد بعض أهل العلم عدة أمور . دی ا ا ا بس أمام 
التحقيق وهي: 

| - صعوبة بعض ألفاظ الكتاب: لاشتماله على مجموعة من 
المصطلحات المستعملة عند المتكلمين وأهل التصوف ٠»‏ وهو فی مقام الرد 
الا 

١‏ -الاستطراد: سید ل الي 

ز - طبعات الكتاب : 

طبع الكتاب عدة طبعات » فأول تلك الطبعات هي المطبوعة الحسينية 
طبعت ضمن مجموع يشتمل على الرسالة التدمرية » وكتاب الحيذة للومام 
عبد الت الائ سنة 1176 هد بمصضر: 

وطبع في بيروت بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش في المكتب 
می 

وكذا طبع بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناوؤط . 

وطبع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد › الطبعة الأولى سنة ١78١‏ هاء وهي 


١ 


ضمن الجزء الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام من ص ١‏ إلى 
ص ۱۲۸ . 
وأجودها وأفضلها » طبعة مكتبة العبيكان عام ٥٢٤١‏ ھ بتحقیق الشیخ 
الدكتور محمد بن عودة السعوي . 
ع شرو ل 
NOE‏ 
- تقریب التدمرية › تأليف سماحة ا سار اد العكيمير: 
0 ظ 
*- الأجوبة المرضية في تقريب التدمرية لأبي مصعب الجزائري . 
٤‏ - التوضيحات الأثرية على الرسالة التدمرية تأليف فخر الدين 
أا ۱ 
e‏ مقاصد المصطلحات العلمية ذ 989۳ سو ومعه 


الفقير إلى الله › سر مرا حور سے الرسالة 
التدمرية . 


۲ 


کے 


سی 


ر٠ ٢‏ : 1 
رسس ا ل 20 
و سے ٹر ےکا ر سے" 


السا واک رن ارس 















مقدمه شبح الإسلام 


تشتمل مقدمة شيخ الإسلام على العناصر الآتية: 
١‏ خطية الحاجة. 


-موصوع الرسالة التدمرية . 
۳ ۔ أسباب تأليف الرسالة التدمرية . 





خطبة الحاجة 


ل 

«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له و شين 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» . 

معاني الكلمات: 

الحمد : هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
027 

کت أي نشخصه وحله بالاستعانة . والاستتفانة هي الاعتماد على الله 
بجلب المنافع ودفع المضار . 

نستغفرہ: نخصه وحدہ بالاستغفار . 

نعوذ: نخصه وحدہ بالاستعاذة ء فنلجأ إليه ونعتصم ونلوذ به . 

من يهده الله: الهداية: هي توفيق الله للعبد بفعل الخيرات والعصمة من 
المكروهات . 

ومن يضلل: الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال ٠‏ فهو 
الذي يهدي من يشاء ويلهمه الخير ويخذل العبد ويمنعه من الخير . 

أشهد : بمعنی أقر وأعترف وأصدق بقلبي ناطقاً بلساني . 


¥ 


عناصر الموضوع: 

١-الله‏ هو المتفرد بالهداية والإضلال: 

يجب على العبد أن يتعلق قلبه بالله وحده طمعاً ورجاءً وخوفاً » وأن 
يعتمد على الله وحده » وأن يفوّض أمره كله لله وحده > فهو وحده الدافع 
للبلاء اوهو جع پوت . وهو المتفرد 0 20 ( 80 


a 


وكذا يطلب الهداية إلى لزوم السنة والدين الذي كان عليه النبي عليه 
السام رو ےی ارت ) 
-أنواع الهداية والفرق ہدنھما: 
الھدایة نوعان : 
١-هداية‏ الدلالة والإرشاد. 
؟ -هداية التوفيق والإلهام . 
والفرق بين الهدايتين ما يلي : 
أ- أن هداية التوفيق والإلهام لا يقدر عليها إلا الله كما في قوله تعالى : 
لتك لا تھ ری من ابت ولک ا مى س سا4 [القصص ںوک 
ب - أن هداية التوفيق والإلهام خاصة بالمؤمنين وهي فضله » ومنها قول 
ال فمن يرواه يديم يش صذرمٌ إلَإِسَل» [الأنعام : 0[ 
وأما هداية الدلالة والإرشاد مقامة لجميع الخلق وهذه تكون للأنبياء 
والمرسلين والعلماء والدعاة إلى الله وهي عدله » ومنها قوله تعالى : وم 


گی جہ شس نت [فصلت : ۱۷]. 


۳ - معنى شهادة رل إله إلا الف ومتى تذفع قائلھا؟ | 
معنى شهادة أن لا إلّه إلا الله : لا معبود بحق إلا الله وحده 0 وتنفع قائلها 


۸ 


إذا كان عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاه باطناً وظاهراً » وسيآتي تفصيل ذلك في 
موضعه. ٠‏ ظ 

؛ - مقتضى شهادة «أن محمداً رسول الله»: 

تقتضى هذه الشهادة : الإيمان بمحمد يَكِّ وتصديقه فيما أخبر » وطاعته 
فيما أمر » واجتناب ما نهى عنه وزجر ٠‏ وألا يعبد الله إلا بما شرع » واعتقاد 
أنه رسول إلى الناس كافة وأنه خاتم النبيين . 

5 معنى الصلاة على النبي عَلة: 

هي الثناء على النبي ية في الملا الأعلى » وهذه من الله . 

ما الصلاة على النبى ية من العباد فهى طلب هذا الثناء من الله » فإذا 
قيل : إن الله يصلى على النبى أي يثنى عليه » وإذا قيل : إن الملائكة تصلى 
على النبي أي تدعوا الله أن يثني عليه . 

فالواجب على المؤمنين الاقتداء بالله وملائكته في الصلاة على النبي عليه 
الصلاة والسلام تنبيهاً على علو منزلته عند الله وجزاءً له على بعض حقوقه 
على العباد. 

وأفضل هيئات الصلاة على النبي ية ما علّمه أصحابه : «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد ؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ » كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 
الك حول خد وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع جع 
الأوقات وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة . 

- ما اشتملت عليه خطبة الحاجة من أقسام التوحيد: 

اشتملت خطبة الحاجة على أقسام التوحيد الثلاثة وكذا القدر والرسالة . 
وإليك تفصيل ذلك على النحو التالي : 

أما اشتمالها على توحيد الألوهية ففي قوله : اانستعينه نستعینه» أي على عبادته › 
والاستعانة والاستغفار والاستعاذة عبادات وكلها وردت فى خطبة اللحاحة . 


أما اشتمالها على توحيد الأسماء والصفات ففى قوله: «نحمده» أي نثنى 


۹ 


عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى . 

وأما اشتمالها على توحيد الربوبية لأنه مضمنٌ في توحيد الألوهية . 

أما القدر ففي قوله: «من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له) . ) 

وأما الرسالة ففي قوله: واد اق ةا غد ورم ل ل4 


موضوع الكتاب وأسباب تأليفه 


قال شيخ الإسلام : 


«أما بعد : فقد سألني من تعيّنت تعيّنت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه 
مني في بعص المحالس من 0( في التوحيد والصفات َ وفي الشرع 
والقدر؛ لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب 
گا این اس کات و ید رما رام رد را ا 
والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه 
إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك › بالحق تارة 
ا و وري الاو ي ا ن ال لي واي ع 
الضلالات . 


فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي 
والإثبات » والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين 
الإرادة والمحبة » وبين الكراهة والبغض . نفياً وإثباتاً. 

۱ والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب 3 
وبين الحب والبغض ٠‏ والحض والمنع ؛ حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين 
النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة 2 معروف عند أصئاف المتكلمين 
فی العلم ؛ كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان » وكما ذكره المقسمون 
للكلام من أهل النظر والنحو والبيان » فذكروا أن الكلام نوعان: خبرٌ 
وإنشاء ( والخبر دائر بين النفى والائثبات ٠‏ والإنشاء أمر أو نهى أو إباحة . 


0١ 


وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يحب إثباته له من صفات 
الكمال » وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال ء ولا بد له في 
أحكامه من أن يثبت خلقه وأمرہ ء فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم 
مشيئته ٠‏ ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل . 
ویؤمن بشرعه وقدره إيماناً خالياً من الزلل . 

وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له › وهو التوحيد في 
القصد والإرادة والعمل ٠‏ والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت 
على ذلك سورة #قل هو ألنّهُ أحدٌ» . ودلت على الآخر سورة # قل يتأيها 
الككتيروت* . وهما سورتا الإخلاص وبهما كان يقرأ يَلِةٍ بعد الفاتحة في 
ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك”'" . ۱ 


معاني الكلمات: 

أما بعد : كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. 

بای من طلاب العلم من مدينة ٹیو رست ay‏ 
وهذا هو الغالب في رسائل شيخ الإسلام كالواسطية والحمویة نسبة إلی 
واسط وإلى حماه. 

المجالس : أي مجالس العلم والدرس . 

فی التوحید والصفات : أي في التوحید الاعتقادي توحيد الربوبية 

ا الأسماء والصفات . 

في الشرع : أي التوحيد ےن وھو توحید ا ار 

أهل النظر : أي أهل الكلام الذين يوجبون النظر العقلي » أو آهل لر 
الذين يتؤقفون في حصول العلم على نظر وكسب . 


آهل الإرادة : هم أهل العبادة والتصوف 3 الین ي يحجبولد شی 
مرنها ويقبلوت على أوام اله تعالی' اا 


6 أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه 007/١‏ برقم 1/57. 


o۲ 


الخواطر: جمع خاطر » والخاطر هو: ما يرد على القلب من الخطاب 
أو الوارد الذي لا عمل للعبد فيه . 

عناصر الموضوع: 

١‏ -موضوع الرسالة التدمرية: 

وهو الكلام في أصلين عظيمين : 

م الأول: التوحيد والصفات . 

« الثاني : الشرع والقدر. 

؟ - تضمن موضوع الرسالة التدمرية لأنواع التوحيد: 

يتضمن الأصل الأول وهو توحيد ات والعلم والاعتقاد والقول › 


وله أسماء منها: 
أ- توحيد المعرفة والإثبات: أي معرفة الله سبحانه وتعالى وإثبات 
ما أثبته لنفسه . 


ب الفوحيد الالعتفادي يعد يول الوسيه اسل" 
ج ‏ التوحيد العلمي الخبري : باعتبار أنه من باب الخبر . 
أما الأصل الثاني وهو: الشرع والقدر: 
فإنه يتضمن عبادة الله وحده لا شريك له » وهذا هو توحيد الألوهية . 
وله الأسماء منها : 1 0 | 
أ ود دراد 7 0 الله نع و راد 
ب۔التوحید العملی ؛ لأنه یتضمن أعمال العباة: ‏ 
ج - توحيد العبادة : لأنه إفراد الله بالعبادة . 
د التوحيد الطلبي الإرادي لأن نصوصه من قبيل الطلب . 
ه- بالإضافة إلى توحيد الألوهية » بمعنى العبودية لله . 


o 


- وجه إدخال القدر في الأصل الثاني: 

أدخل شيخ الإسلام القدر في الأصل الثاني وهو الشرع والقدر للتلازم 
بينهما » فمن أقز بالشرع وأنكر القدر فقد طعن في ربوبية الله وملكوته ونسبه 
إلى العجز » ومن أقر بالقدر وأنكر الشرع فقد طعن في حكمة الله وعدله ‏ 
ويقصد بالشرع الأحكام الشرعية وهو توحيد الألوهية لأنه إفراد الله بالعبادة 
على وفق ما شرع ء والكلام في الشرع من باب الطلب » فإن الله يخاطب 
عباده بالشرع » فإما أن ينهاهم » وإما أن يأمرهم . وهذا هو الطلب الأوامر 
والنواهي . 

اا ایر تیر اس مہات الظلب واا هرن ات الھی فون 
باب مباحث الإيمان » وإنما أدخله شيخ الإسلام مع الشرع لسببين : 

. -للتلازم بين الشرع والقدر كما سبق‎ ١ 

؟ ‏ لان القدر دائر ہین الإرادۃ والمحبة ء والکراھیة والبغض ؛ فيتفق مع 
الشرع من هذا الوجه ‏ والله أعلم ‏ 

E N E 

ا 


- أن الأصل الأول: (التوحيد والصفات) وهو من باب الخبر والواجب 
ری 0 ونفى ما نفاه الله عن نفسه» وهو متضمن لتوحيد 


؟ - أن الأصل الثاني : (الشرع والقدر) هو من باب الطلب » والواجب 
فيه إثبات خلقه وأمره وهو متضمن لتوحيد الألوهية . 


. ۲۲ التوضيحات الأثرية.لأبي العالية ص‎ )١( 


مه 


. التوحيد أهو من باب الخبر الدائر | إثبات ما أثبته الله لنفسه. 


هو من باب الطلب 


الدائر بين المحبة ْ 
والنهي 1 





ه - وجه تسمية شيخ الإسلام الأصل الثاني بلفظ «الأحكام»: 

سمى شيخ الإسلام الأصل الثاني من موضوع الرسالة التدمرية بلفظ 
(الأحكام) وهو تعبير في غاية الدقة » وبيان ذلك ۳ ۰ ٣‏ 

کت ار اق : فلائیلٹ سو د الاش إِلَّا ما 
سی علعکی عبر حل آل 22 ا الہ 

أحكا م کونیڈ: كما في قوله RES,‏ 

7ر کر کاک ہف ۸۰۷. 

فالأحكام الكونية هي خلقه وتقديره وهو القدر . والأحكام الشرعية هي 
أمره ونهيه وهي الشرع . وقد جمعها الله في قوله : الا “ا الا 9 
[الأعراف : لواحو سرامم 

5 - أسباب تأليف الرسالة التدمرية: 

ترجع أسباب تأليف الرسالة التدمرية إلى أمرين هما : 

ه الأول أهمية السائل: وتظهر أهميتهم في قوله: ١من‏ تعينت إجابتهم» 


00 


أي وجب علي عينياً أن أستجيب لسؤالهم لي وهم بعض طلاب العلم من 
أهل تدمر . لأنهم سألوا الشيخ أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه في بعض 
اہی بن الكلام عن .ملين الأصلين الللين هما بن أعظونا يبب علي 

« الثاني - أهمية المسؤول عنه: وهما الأصلان السابقان وتتجلى 
أهميتهما فيما يلى : 


- مسيس الحاجة إلى هذين الأصلين. 
- كثرة الاضطراب الواقع کات أهل الملل . 
۴ كثرة من خاض في هلين الأصلين ما الحعق و ابا > فلذلك ٠‏ 


4 - كثرة :الب ارده على لتوب ني هذا الاب واي ترتع صاحبها في 
ھ+ 


۷- سورتا (الإخلاص والکافرون) ودلالتھما علی التوحید: 

سورتا الكافرون والإخلاص تسمى بسورتي الإخلاص › لحديث جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله يِه قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص 
والکافرون؛ لانھما أخلصتا التوحيد بجميع أنواعه » فسورة الكافرون 
أخلصت العبادة لله » ففيها البراءة من الكافرين ممن كانوا يعبدون من دون 
الله أصناماً وأنداداً ظاهراً وناطنا. ظ 


ھم أ کت و 


TE‏ له ک4 أخلصت الاعتقاد في اله ء فلله الأحد 
المنفرد امال الذي له الأسماء والصفات الكاملة العلیا والأفعال 
المقدسة » فالله لا نظير له ولا مثيل ؛ لأنه الكامل في أوصافه » العليم الذي 
قد كمل في علمه » الحليم الذي كمل في حلمه » الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء » فهذه السورة مشتملة على توحید الأسماء والصفات 


وتوحید الربوبیة . 


601 


ولأهميتهما فقد كان النبي گل يقرأ بهما بعد الفاتحة في مواضع عدة 
وهی ۰ 


.)7755( 


؟ - ركعتا الفجر كما في الصحيح من حديث جابر برقم (۱۲۱۸). 
٣۔‏ الوتر کما في سنن آبي داود /٤(‏ ۲۹۹). 
5 - الركعتان بعد المغرب كما في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر برقم 

) .)٥٦۷٤٤( 

۸ معنی قول الشيخ: «فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من 
باب الخير الدائر بين النفي والإثبات». 

أقول : معناه أن صفات الله تعالى نوعان : 

« الأول صفات سلبیة : 

وهي صفات تسلب النقائص والعيوب عن الله تعالى مع إثبات أضدادها 
الكاملة . 

نحو قوله تعالى : حدم کڈ ولا وہ (البقرة: ٥ء‏ فالله تعالى 
لا يعتريه نوم لكمال قيوميته . 

« الثاني صفات ثبوتية : 

وهي صفات تثبت لله تعالى الكمال المطلق . 

نحو «الحياة والسمع والبصر والقدرة والعلم ونحوها». 

٩‏ - معنى قول شيخ الإسلام: «... هو من باب الخير...». 

معناه : أن نصوص الشرع نوعان : 

ه الأول - هو خبر عن الله تعالى : بذكر صفاته وأفعاله وأسمائه » وخبر 
عن الرسل والكتب وأمور الآخرة. 

وهذا النوع من باب العقائد » لأنه إخبار. إما إثباتاً نحو : الله تعالى فوق 


۷ك 


عرشه عالٍ على خلقه . والله على العرش استوى . وهذا من باب 
الإيجابيات . 

وإما نفياً نحو : لیس کمثله شیء. 

فهو خبر ولكن فيه نفي المثلية عن الله تعالى . 

وهذا النوع يسمى أيضاً العلميات لأنه من قبيل العلم دون العمل . لأن 
الأخبار علم . 

ه الثاني - هو إنشاء وهو أمر ونهي ٠‏ فهو طلب. نحو : #وَأَقيمُواالصَلَوة» 
[النور: ]٤٥‏ ء # ولاتقريواًا از [الإسراء: ۳۲]. 

رفا االرع بب العملات والأخام. 


٠‏ معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكلام في الشرع والقدر 
هو من باب الطلب والارادة». 


معناه أن الشرع متتل عي أمر و هي وإباحة ےت الطلب 
الا 


والمراد من الشرع ههنا الأحكام العملية. نحو: «وأقيموا الصَّلَرِةَ * 
[النور: ]٥٥‏ ء ٭ ولا تُمَریوأ مال اَليت 4 [الأنعام: .]۱٥٢‏ 

وكذلك هذه الأحكام من باب الإرادة الدائرة بين المحبة والكراهية ٤‏ 
فالأوامر كلها من باب المحبة » والنواهي كلها من باب الكراهية . 

۱ ۔ معنی كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو التوحيد في القصد 
والؤرادة والعمل . والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول». 

مَعَنَاه أن التوحين توعان 

ه توحيد العبادة والألوهية وهو توحيد الله تعالى بأفعال العبد » فعلى 

فعلى العبد أن لا يقصد بأفعاله إلا الله عز وجل - ولا يريد بأعماله إلا 
الله تعالى فهذا النوع من التوحيد يتضمن القصد والعمل والإرادة . 


۸ 


وهو توحيد عملي فعلي قولي مالي بدني قصدي إرادي . 
© والنوع الآخر: توحيد الصفات: فهو علم واعتقاد بأن الله تعالى 
متصف بالصفات الكمالية التامة ومنزه عن العيوب والنقائص . 
فهذا التو حيد علمى اعتقادي خبري . 
وهو توحيد قولي أيضاً . لأنه لا بد فيه من القول باللسان مع الاعتقاد 
الات 
ومن هذه الناحية دخل القول في النوع الأول أيضاً » لأن ذكر الله تعالى 
بأسمائه وصفاته نوع من القول وهو عبادة في الوقت نفسه . 
فهذه مصطلحات شرعية ولكل مصطلح وجه وتوجيه . 
ثم الاعتقاد بأن الله تعالى مستحق للعبادة » يدخل في النوع الثاني من 
التوحيد . 
لأن هذا من باب العلم والقول والإخبار. 
وعبادة الله تعالى بتوحيد الصفات. تدخل في النوع الأول من التوحيد 
وهو توحيد الألوهية وتوحيد العمل والإرادة؛ لأن هذه العبادة من قبيل 
أعمال القلوب واللسان. 
١-الأسئلة‏ والأجوبة الواردة على ما في المقدمة: 
نعمة وغيرها. 
س۲ هل هناك فرق بين الحمد والشكر مع ذكر الدليل؟ 
أت أن. الحمن: ثناء: واللساق. شخاصة + :والشكرن يكوق "بالليتان: :و القلب 
والجوارح ٠‏ ودليل كون الشكر بالجوارح ما يلي : 


0 


فن ارات وله لے الا عل دود شک رودا اتن نانك 
جو ید 


# ومن السنة : قوله كَل : «أفلا أحب أن أكون عبداً شكورا» . 
* ولذلك قال الناظم : ظ 
أفهاة تكسم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
ب - أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة كالعلم 
والقدرة ء بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم. 


س٣۳‏ ۴ 0 1١‏ والشهادة بالإفراد في خطبة 
الحاحة؟ 


ج - استنبط شيخ الإسلام من ذلك حکمتین :. 

الأولى: أن هذه الأفعال (الاستعانة » والاستغفار » والاستعاذة) تصح 
فيها النيابة بخلاف الشهادتين . 

الثانية : أن هذه الأفعال طلب وسؤال فيستحب فيها الطلب لنفسه 
ولإخوانه فجمعت ہ٠‏ أما الشهادة فخبر عما في القلب لذلك أفردت . 

س٤‏ - اذكر أنواع الهداية مع بيان الفرق بينهما؟ 

ج - الهداية نوعان على المشهور : 

١-هداية‏ توفيق وإلهام. 

اسنهداية.دلالة وإرفاة» 

والفرق بين الهدايتين ما يلي : 


: أن هداية التوفيق والإلهام : لا يقدر عليها إلا الله كما في قوله تعالى‎ - ١ 
.]55 : اتک لا تھی من ابت ولک َه هری س سا [القصص‎ 9 


وأما هداية الدلالة والإرشاد: شور عالسا اعد كما في قوله تعالى : 
وا ہیی گی صل م مَسسَقَيم# [الشورى 07]. 


۰ 


۲ - أن هداية التوفيق والإلهام خاصة بالمؤمنين ومنها قوله تعالى : # فَمَن 
> نر سے سے مھ ۱ 


بُرد الہ ان یھدیۃ شرح صَدرهٍ ِلإِسَلر»4 [الأنعام: ۵۳ .. 

وأما هداية الدلالة والإرشاد فعامة لجميع الخلق ومنها قوله تعالی: 
« وأما تود فهرَيسهُجَ دَأسْسَحبوأ لمعل ُدَئ» [فصلت : ۱۷]. 

- اذكر شروط (لا إِلْه إلا الله) مع الأدلة؟ 

ج -لا إِله إلا الله لها ثمانية شروط مجموعة في قول الشاعر : 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 
و وا یار ا ا دا 

وتفصيل هذه الشروط بالأدلة ما يلي : 
١‏ - العلم : وهو العلم بمعناها نفیاً وإثباتاً. والدليل قوله تعالى : #8 فَاعَلرٌ 
نما کہ الا ان [محمد: ۱۹]. 


تر 


؟ - اليقين : وهو اليقين المنافي للشك والريب كما قال تعالى: # إِنَّمَا 
ا لم رابا الاك ٠ا‏ 

الإخلاص : وهو الإخلاص المنافي للشرك كما قال تعالى: # ومآ 
ا لمبدُوا أمَّه موصن لهُألِينَ حُتَقَآه4 [الئينة : 5] . 

٤‏ - الصدق: وهو الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق كما قال 
تفال : # ون الئاس من يمول امنا باه وَالْيَوْو الآينز وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ 6 يعون 
أله وا لذن ءام منوا وما دعوت إلا سهم وما سَنْعرُون* [البقرة: ۹-۸]. 

ه ‏ المحبة: وهي المحبة لهذه الكلمة وما دلت عليه كما قال سبحانه : 
0“‫‪"ھ+0 تع موم [المائدة : .۹٤‏ 
- الانقياد: وهو الانقياد بحقوقها طلباً لمرضاة الله كما قال سبحانه: 
3 ایس إل انه وهو شن ف فق استمسك بالعروة اتوہ [لقمان : 
۲. 
- القبول: وهو القبول المنافي للرد كما قال تعالى  :‏ إِنَّهُمْ كَانوأ إِذَا قِيِلَ 
كم لآ إل إلا أله كرود [الصافات : .]۳٣‏ 
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۸ ۔ الکفر : وھو الکفر ہما يعبد من دون الله كما قال تعالى : *#و فمن 
یکشز بالطثوت وڈیٹب بلک د سكمس اة ألو [البقرة: 157]. 

س5 اذكر ما اشتملت عليه خطبة الحاجة من أصول الدين؟ 

ج - اشتملت خطبة الحاجة على أقسام التوحيد الثلاثة والقدر والرسالة : 

فتوحيد الألوهية في قوله: «نستعينه» أي على عبادته . 

والأسماء والصفات فى قوله: «نحمده» أي نثنى عليه بأسمائه الحسنى 
وو ےر ف سے لات ا تخت اتی 
والقدر في قوله: «من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
والرسالة في قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يكلا . 

س۷ ۔ ما موضوع الرسالة التدمرية؟ ولم سميت بذلك؟ وما سبب 
تنقيا" 

ج - موضوعها: هو الكلام في أصلين عظيمين هما : 

الال ال خد واا ات 

الثاني : الشرع والقدر . 

٭ وسمیت بذلك نسبة لطلاب العلم الذين سألوه عن هذين الأصلين 
وهم من آهل تدمر » فإليهم نسبت الرسالة . 

وسبب تأليفها أمران : 

الأول - أهمية السائل: وتظهر أهميتهم في قوله: (من تعيّنت إجابتهم) 
أي وجب على عينياً أن أستجيب لسؤالهم لي . ظ 

الثانى ‏ أهمية المسؤول عنه وهما الأصلان السابقان وتتجلى أهميتهما 

اسون الحاحة إلى قدية الا صلية. 

؟ - كثرة اللاضطراب الواقع فيهما بين أهل الملل . 


٦ 


ْ ۳ كثرة من خاض فى هذين الأصلين إما بالحق أو بالباطل فلذلك كان 


لزاماً الحكم بينهما. 

٤‏ - كثرة الشّبَه الواردة على القلوب في هذا الباب والتي توقع صاحبها في 
أنواع الضلالات . 
من باب الخبر أو من باب الطلب؟ 


ج - أنواع التوحيد اثنان : 


الأول: توحيد المعرفة والإثبات . ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد 


الثانى : توحيك القصد والطلت وھو تو حید الألوهية . وتوحید الاسماء 
والصفات يعد من باب الخبر الدائر بين النفى والإثبات . ظ 


* أما توحيد الشرع والقدر فهو من باب الطلب والإرادة الدائر بين 


المحبة والبغض والامر والنهي . 
س۹ ما الفرق بین الخبر والطلب؟ وما أنواع التوحید الطلبی؟ 


١‏ - أن الخبر: يحتمل الصدق والكذب لذاته » أي بقطع النظر عن 
قائله » أما الطلب : فهو طلب فعل أو تركه ويكون بالأمر والنهى . 

٢۔‏ أن الحير يدور تين النفى والاثات َ أما الطلب فهو يدور بين الإرادة 
الخ 

۳ أن الخبر لا يدخله النسخ . بخلاف الطلب فيمكن أن يدخله النسخ . 

اما انواع التوحيد الطلبي فينقسم إلى قسمين : 

. مطلوب مراد: كالتوحيد وسائر الطاعات » وهذا مثبت‎ - ١ 

. ممنوع مبغض : كالشرك وسائر المعاصي وهذا منفي‎ - ١ 
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س١٠‏ -ما الواجب على العبد المكلف فيما يتعلق بهذين الأصلين؟ 
ج - يجب على العبد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله وه من 
صفات الكمال » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله َة من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

كما يجب عليه في أحكامه من إثبات خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن 
لكمال قدرته وخوم ا ويثبت أمره المتضمن لبيان ما يحبه الله ويرضاه 
من القول والعمل » ويؤمن بشرعه وقدره إيماناً خالياً من الزلل . 
س١١‏ - ما المقصود د بسورتي الإخلاص؟ وما لبا ا 
وكيف دلتا على أنواع التوحيد؟ وضح ذلك؟ 

ج - المراد بسورتي الإخلاص هما: لفل هو الله د4 و فل يكام 
الكيونك) سبب التسمية في الأولى لأنها أخلصت في وصفه تعالى نفي 
واثاتا: 
وسبب التسمية في الثانية لأنها أخلصت في عبادة الله ونفي عبادة ما سواه . 

# دلت سورة #فل هو أله كد € » على التوحيد القولي - توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات نصاً » كما دلت على التوحيد العلمي - توحيد 
الألوهية -لزوماً. 

# ودلت سورة الكافرون على التوحيد العملي نصاً والتوحيد القولي 


1 


الأصل الأول 


التوحيد والصفات 


قال شبخ الإرسلام : 


«فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف 
لله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتاً ٠»‏ فيثبت لله 
ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه » وقد عُلِم أن طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير 
تحريف ولا تعطيل 2 وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من 
الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته » فإن الله ذم الذين يلحدون 
في أسمائه 5 ie‏ تعالى : لہ الما ا ای ادعو يبا وها لذت 
يدوت ف ا 1 ناسح وت سا ما كنأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف : ۸۰٢۲ء‏ وقال 
تعالى : 3 ا ای لیو ف می قن بم في آلار حير ام من ياښ 


سروس ھ*٭ 0 جم سور س س 4 


امتا يوم ألْقَيلمة املو ما سم إن يما تعملون بصير بَصِيرٌ # [فصلت : 5]. 


فطريقتهم تتضمن إثبات الاسماء والصفات مع نفي ممائلة کک 
إثباتاً بلا تشبيه » وتنزيهاً بلا تعطیل ء ٠‏ كما قال تعالی : ط٭ لس گیئلی۔ گی 


هو أَلسَمِيع الب ٭ [الشوری: ۱ء ففي قوله: و د 
ی٤‏ رد للتشبيه والتمثيل ›» وقوله: وَثی اَی الم رد للإلحاد 
والتعطيل . 

والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصّل » ونفي مجمل ١‏ فأثبتوا 
له الصفات على وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 


10 


والتمٹیل ء کما قال تعالی : # فاعبده یسب سار م 
e‏ :لهل تع[ اوح ا شرا ستحق مثل اسعه » 
ا 


وقال تعالى: لم یرد وک بل © وَلَمَ ڪفوا اڪ 
[الإخلاص : ٣‏ ۔ ]٤‏ ء وقال تعالی : ا ا وم لوت )4 
[البقرة : ۲ء وقال تعالی : # و م الاس من يَنَِد مِن دوب الله أندادا وم 
71 ا کڈ ما ڑپ [البقرة: .]١58‏ 

وقال تعالى : ل وَجَعَنُوا ِو شرَكاء َل وََلفَهُمَ وكيوا ڪرو لم بين ويك يعور عأ 
کته رت ا ا 
اھ ص E‏ و یک (الالسام: ٠٠-١١٠]ء‏ وقال 


ال ا ارّى يل لون ع1 یی کی نے وی لم ملك 
لسوت وَالْأَرَضِ وَلَرَ IES‏ [الفرقان: ١‏ -؟] 2 
وقال تعالى: # فَأسَحَفْتِهِم آلريك الات ولم آرت )آم حَكَدَنَا ْمَك 
اوم مودو @ اا E O o N‏ 
أصَطق ألْبِنَاتِ ی على انين ا م پیا مالکر نیف کون اوج أقلا ام کر سلطن 
مر بوم اع جور ا ا 0 با و علس كي 
إل تو چا سبحان آل او عَما يَِعُونَ €3 إلا عباد الہ الْحْلَيِینَ 4 [الصافات : 


1 إلى 1 # سْبْحَنَ ريك رب لمرو عا يصفوت ل( وسم عل 
المرسلیت لم والسد ینو رپ اللي 4 [الصافات : ۰ ۔ ۱۸۲]ء فسبّح 
نفسه عما يصفه المفترون المشركون » وسلّم على المرسلين؛ لسلامة 
ما قالوه من الإفك والشرك . وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد ہما 
له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات . 


وأما الإثبات المفصّل فإنه ذ أسما له وصفاته ما أنزله في محكم 
آياته » كقوله تعالى: # الله که که ا ا وع 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ ال 
بکمالها » وقوله: فل هو اله کد © اَن آلصَمَد ( لَمْ مكلذ و1 


ہا اخ 


ية 


يوذ و تح کن م فوا ك4 [الإخلاص: ١‏ -4] » وقوله: #وَهْوٌ 
اعم الیم 14التحریم : ۲ 

# وهو الْعَلِيمٌ الْقَدبِرَ» [الروم: 154 ١‏ وهو أَلسَمِيعٌ ألبَصِير # [الشورى : 
۱ء ف٣‏ وَھُو الَسَزیز الک 4 [ابراہیم: ]٤‏ ء # وهو الغقور الب 4 
[یونس : ۱۷ # وهو الور الودود 5 ذو العش لد ۔ جب فعال لا رڈ 4 
[البروج : 14 -5١1]ء‏ #هو الأول والآجْر الک ابا وهر يكل شن نو کل نل 


© مه 


:8 کت يع مال اض 
وما رج عنما وما اا ا یا شا ماک ا ا ا 
ے42 [الحدید: 4] 


وقوله: کے و انا ا فک 21 تیگ رما رک تا وا 
مَملَهُرَ © [محمد: ۲۸] » سوق بان أله يقم م يبود ) [المائدة: 
راس مج فر م مامتہا 


[of‏ « ا عله وا ئک اا2 4 ومن مُفُصّل مویتکا 


وھ ےکر ہے ا ا : چ ر AIT‏ 
متعمدافجزاوم جھ خَلدا ہا وعضٍضب الله عليه ولتم وأعد لمرعذابا 


سے 


کا4 [النساء: ۲۹۳ 9 E‏ لمق اا کر هن 
3 کے 2 


وت ہپ إِيملن ف- ورت * [غافر : #۰ هل 

يام ل ن الَا وَالْمَكتِكَة4 [البقرة: 1°[ 
0 ا ا وهی دا 7ے ار انیا وما ار گرا اتا نطاب ) 
ت: ١ ]١١‏ یک مو نه تَکلِمًا4 [النساء: ]۱٦١‏ ء ٭ونلدیته 


بن جاب الکو آلا ر (مریم [o‏ 30 و نادم ول أبن شرك 
ا شش ےپ [القصص : ]٦٦‏ ء # إِنما أمَرةز إِذا راد سیا آن مول لم 


۸ 


82 


5 5 
3 


و 
سے مر 


ص 
9 


0 


کن کوٹ € [یسن: ۲ء ہو ات ای إل 0 الح 
والشهلدة وہر لان الع 3 مر ا لآ إل لا هو اليك القدوش 


الل اش المُهيمرء لْمَزِيِرٌ 
بتركوت 9 هْوَ أّهُ ألْحَِقُ ألْبَار ا له لاسما الحسیٰ دسح لم اما 
لکوت وَلّْضوَهوَالمَيُ لكي 4 [الحشر : ۲۔ .]۲٢‏ 

إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبى يَلِهِ فى أسماء الربٌ 


تعالى وصماته › فإن فى ذلك من إثبات داته وصفاته على وجه التفصیل : 


س 


ب۲ ب » 
ا 
بے لر 


۷ 


وإثنات وحدانيته بنفى التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل »> فهذه 

معاني الكلمات: 

' سلف الأمة: السلف في اللغة: كل من تقدم » وفي الاصطلاح: هم 
أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة من الصحابة والتابعين دون من رمي ببدعة 
أو شهر بلقب غير مرضي . 

تكبيك: مأخوذ هرن الكيفت وهو الفيكة ».والمقضيوة؛ إثياك كبفية سعكة 
للصفات أو السؤال عنها بكرف . 

التمثيل : هو التسوية والمشابهة بين الخالق والمخلرق: 

التحريف : ويراد به التغيير والإمالة لکلام اللہ لفظاً ومعنی . 

التعطيل : هو جحد ما وصف الله به نفسه من الصفات وإنكار قيامها بذاته 
وتجريده من صفات الكمال . 

الإلحاد: وهو مأخوذ من اللحد وهو الميل: والمراد به هنا: الميل عن 
الحق فى باب الأسماء والصفات . 

التنزيه: عبارة عن تبعيد الرب عن مشابهة البشرء التنزيه لغة: هو: 
التباعد والترفع عن النقائص» وقال الأزهري : تنزيه الله : تبعيده وتقديسه عن 
الأنداد والأشباہ''ء ولیس فی إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة تشبيه. 

التشبيه: من اعتقد أن صفات الله من جنس صفات المخلوقين فالمثبت 

١‏ - موضوع الأصل الأول: 

موضوع الأصل الأول هو في الصفات نفياً وإثباتاً فیثبت لله تعالى ما أثبت 
لنفسه وينفي ما نفاه عن نفسه . 


.)٥٤۸/۱۳( لسان العرب‎ )١( 


1۸ 


؟-الصلة بدن الأصل الأول وما سيق: 

تقدم أن موضوع الرسالة التدمرية هو الكلام في أصلين عظيمين . 

الأول : التوحيد والصفات . 

نع شيخ الإسلام في بيان الأصل الأول تأصيلاً وتفصيلاً » وسيتكلم 
فى د الا سما و الات دون ال رو هة لامرن 

الأول : لأن الأسماء والصفات متضمن للربوبية . 

الثاني : لكثرة الخلاف في الأسماء والصفات دون الربوبية . 

0+ ۶ئ۶ ۰ هنا الات وه أن يروت إل ا 
وصف نفسه نفياً وإثباتاً » فيثبت ما أثبته الله لنفسه لقوله: # وهو الس 
ألْصِر * وينفي ما نفاہ الله عن نفسه لقوله : : « ليس کٹلم س 
االو 

الآدلة: القن :د نثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله . > فلا 
مب رس a‏ اک مکل 

فأما السمع : فقوله تعالى : # وھٰذا کنب آنزآننه مبارك فاتبعوٰۃ وأَتَقوا لمکم 


تین کپ [الأنعام: »]١55‏ وقوله تعالى: 59 روا ا وله لي الي 
یی زیت بار رلته امعو لمڪم دهد تذورت *٭ [الأعراف 


۸. 
والدليل العقلى : من المعلوم أن تفصيل القول فيما يمتنع أو يجب أو 
يجوز فى حق الله من أمور الغيب التى لا يمكن إدراكها بالعقل » يجب 
ولا يحملنا ما نحن فيه من نفى التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه › 
ولكنا لا نقول: كيف والله وضع عنا أن نفكر كيف كان؟ . وكيف قدر؟ 
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وكيف خلق؟ ولم يكلفنا ما لم يجعله في تركيبنا ووسعنا)”'"' . 

ونقتصر على جملة ما قاله الله ورسوله في الكتاب والسنة ونمسك عما 
لم يرد فيهما. ‏ 

“" - على ما يدور الأصل الأول: 

مدار الأصل الأول على مسألتين : 

. تقرير مذهب السلف في باب الصفات‎ - ١ 

- الرد على المنحرفين في هذا الباب. 

؛ - على من يرد شيخ الإسلام بالأصل الأول: 

يرد شيخ الإسلام بهذا الأصل على طائفتين : 

ه الأولى : الغلاة في الإثبات » وهم الذين غلوا في إثبات الأسماء 
والصفات بدون التنزيه حتى مثلوها بصفات المخلوقين. 

© الثانية: الغلاة في التنزيه بدون إثبات ما أثبته اللہ من صفات ؛ حتى 
ای و تتريوهع ]إلى أن ركوة | ها معدوما وهب البعظلة. 

وأول من أدخل النفي في التنزيه هم الجهمية » حيث جعلوه معولاً لهدم 
بنيان صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة » وهؤلاء هم المعطلة . 

© - طريقة السلف في باب الأسماء والصفات: 

طريقة السلف في باب الأسماء والصفات أنهم يصفون الله بما وصف به 
نفسه » وبما وصفته به رسله إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل كما جمع الله 
تعالى بينهما في قوله تعالى: 8« لتس كلو ئ وهو اليم الِصِارٌ 4 
لحري الاه فر و لی كه 4 بی میں كنل 
صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل ٠»‏ وقوله: وَمُو اَلسَیيخْ الب 4 إثبات 
لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف التعطيل » فنثبت ما أثبته الله 


.)١754 انظر: عقيدة الإمام ابن قتيبة (ص‎ )١( 


¥ 


٦‏ -الأدلة على صحة طريقة السلف: 
منهج السلف وطريقتهم في باب الصفات منهج سليم مبنيعٌ على العلم 
والحكمة والسداد في القول والاعتقاد؛ لآنه مأخوذ من أدلة الشرع المؤيد 


بالعقل السليم الخالي من الشبهات > وسأذكر دليلين » أحدهما أثري سمعي 
والاخر عقلي على صحة طريقة السلف . 


٠‏ أما الدليل الأثري ہے تعالى : # ولل لاسما اسي فادعوه 
أ وها أل - 0924 90و مال [الأعراف : 
۱1۸°[ وقوله تعالى: a‏ قد و کر مہ 


۾ 901 


[الشورى : ۱ء وقوله تعالى: د کنا ر الان | اا ا ار 
تعامون ک4 تعامون* [النحل : ۶ء وقوله تعالى # ولا تَقَفُ مَا ليس لَك يوء عِلْمَ إِنَّ السّمع 


ھ0 


وَالْصَرَ وَالْفوَاد مل ولتک کان عنه مسولا ¢ [االإسراء EE‏ 

ه أما النظری العقلی : فلأن القول فى أسماء الله وصفاته من باب الخبر 
المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصله » فو جب الوقوف فيه على 

- طريقة السلف فى الإثبات: 

الإثبات عندهم إثبات بلا تشبيه وبيان ذلك في الاتي : 

أ الإيمان والتسليم بما ورد من الأسماء والصفات : 

يجب الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها 
بالنقص أو الزيادة. 

قال ابن خزيمة : «إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى نقلها 
الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا 
على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به » والتسليم لما أخبر الله 


۷۱ 


تعالى في تنزيله ونبيه عليه الصلاة والسلام مع اجتناب التأويل والجحود ء 
I‏ 

وقال أبو بكر الإسماعيلي: «اعلموا رحمني الله وإياكم أن مذهب أهل 
الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وكتبه ورسله » وقبول ما نطق به 
كتاب الله وصحت به الرواية عن رسول الله لا معدلٍ عما ورد به » ولا سبيل 
إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباع الکتاب والسنة مضموناً لهم الهدى فيهما 
مشهودا لهم بأن نبيهم عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم 
محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم » ويعتقدون أن الله مدعو بأسمائه 


0 موصوف بصماته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها 
O‏ 


aaa 
أتت » ويسلمون لما تقتضيه تلك الصفات من كمالات تليق بالله » من غير‎ 
الويمان به » فمن أنكر فإنه يخشى عليه الكفر بعد ثبوت الحجة عليه كما قال‎ 
الشافعي : «لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه لا يسع أحداً‎ 
من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها لآن القرآن نزل بها » وصح عن‎ 
. رسول الله القول بها » فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله‎ 
. فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل)””‎ 

ب - أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها عندهم توقيفية : 

فلا يطلقون على الله شيئاً منها إلا بإذن من الشرع > فما ورد من الشرع 
وجب إطلاقه » وما لم يرد به فلا يصح إطلاقه » قال عبد الرحمن بن قا سم 
العتقى : "لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن96». 





. ذم التأويل لابن قدامة (ص ۰ء ضمن مجموع الرسائل الکمالیة‎ (١) 
. دم التأويل لان قدامة (ص ۱۳۹) ضمن مجموعة الرسائل الکمالیة‎ (۲) 
0۳ ذم التأويل (ضن‎ (۳) 

(4) أصول السنة لابن أبي زمنین (۱/ ۲۱۲). 


۷۲ 


وقال السجزی : «قد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً . 
وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف ١‏ ولا يجوز أن يُوصف الله سبحانه إلا 
بما وصف به نفسه . أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام)”'' . 

ولك ن آلا عاو رات ا واا و ال هان ال .ولا يمكن 
معرفة الغيب إلا عن طريق الرسل الذين يبلغون وحي الله . 

ج - إثباتهم للصفات إثبات وجود معلوم المعنى مجهول الكيفية : 

سكل الإمام مالك عن قول الله تعالى # الرحمن عل المرش أآستو» [طله : 
5] كيف استوى؟ قال: «الاستواء معلوم » والكيف مجھول ٠‏ والإيمان به 
واجب > والسؤال عنه بدعة)”'' . 

فبيِّنَ أن الاستواء معلوم المعنى » مجهول الكيفية » وهكذا بقية 
الصفات » يقال فيها ما قيل في الاستواء . 

قال أبو سليمان الخطابي : «فإذا كان معلوماً أن إثبات البارىء سبحانه 
وتغالى + هو إثنات وجود ء لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات ضفاته ؛ إنما 


هو ]ناض رح لا اقات تحلسر ب۲۶۱۷ 


وقال الحافظ أبو القاسم التميمي : «وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات 
كيفية » فكذلك إثبات الصفات . . . وعلى هذا مضى السلف كلهو)”*' . 

وقال السجزي: (إن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند 
العرب والخطاب ورد عليهم بما يتعارفون بينهم » ولم يُبيّن سبحانه أنها 
بخلاف ما يعقلونه » ولا فسرها النبي اة بتفسير يخالف الظاهر فهي على 
E‏ 


09 کات الجر ك والضرت(ص:۳۹٦):‏ 

o la 1‏ زعي الب أن ' 

© الارن قي غات رت الاين ن 601۷ والملر ن 0۷# اما للدي 

© احق اة الخ( س :© 

- ۲۸۸ الحرف رالوت (ص ۱۸۳) وانظر أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص‎ )٥( 
.۰ 


۷۳ 


وقال السرخسي الحنفي: «وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل 
المعلوم بالنص - أي بالآيات القطعية والدلالات اليقينية - وتوقفوا فيما هو 
المتشابه وهو الكيفية ولم يجوزوا والاشتغال في طلب ذلك»7'' . 

وقال البزدوي الحنفي: «إثبات الوجه واليد حق عندنا معلوم بأصله . 
متشابه بوصفه ٠‏ ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف ء 
وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه » فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات 
فضاروا معطا۴۹۷3'. 

د الإثبات عندهم يكون على وجه التفصيل : 

وهذه هي طريقة القرآن » فالإثبات للصفات في كتاب الله يكون 
مفصلاً » والنفي يكون مجملا" . 


ہہ کر مو 7 م ع و گوہ 7۶ ہے و tt‏ و ت سے لے 
املك القدوش اَلسَلَم اَلْمُوّمِنٌ الْمْهَيَمِرثٌ الْمَرِيِدُ الجناز اکر سبحن 
ساس - 2 ر کے ت ر س 2 مع م 

آله ما د؟ کوت لج هو انه الق البارئ المصور له الاسماء الحسیٰ یح لم 


عم م 


ماف السملوات والارض وھو الم یر اکم کہ ال ا 

والمراد بالتفصیل : 
عليها . لا مجملة في لفظ عام كقوله تعالى: #وَِنَهِ الأسعاك المحسی نادعوه يبا 
ودروا لذبن ودوت ن أسمنيه- سيجرو ما كأنوا يمَمَنُوْن4 [الأعراف : .]18٠١‏ 

ه _ صفات الله كلها كاملة عندهم : 

ما ورد في الكتاب والسنة وصفاً لله تعالى إنما هو عندهم من صفات 
وتقدس. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى ذكر أن الأصنام لا توصف 


.)5١ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص‎ )١( 
.)٦٦ - ٥٦ /۱( (؟) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعلي الدين البخاري‎ 
(OF 5 شرح العقيدة الطحاوية‎ (۳) 


۷٤ 


بالكلام ولا بالنطق ولا بالنفع ولا بالضر ¢ وهذا دليل على عدم استحقافها 
للعبادة. وإذا كان كذلك فهذه الصفات صفات كمال والفاقد لها لا يستحق 


قال وی مو مد ا $ واد قوم موس من بعلو ِن 
تج کت 07ج 0 6 2 1ک و ہیں كيلا مكدر 
رَكانوأ ظلييت 4 [الأعراف: 1١44‏ » وقال تعالى : 9تأخْرح لَهُمْ عِجَلا 


جس کا لم حور الوا مدا هڪم وله مومۍ فی ا 0 :یا فلا يروك ألا حع لم کول 


م ل 0 


ولا يلك هم ضرا ولا فعا [طه : ۸۸ ۔ ۸۹]. 

فالكمال المطلتق الذي لا نقص فيه ثابث لله تعالى . 

و- أسماء الله كلها حسنى عندهم : 

أسماء الله جميعها حسنى ؛ لأنها دالة على صفات كمال عظيمة › ولو 
كانت أعلاماً محضة لم تكن حسنى"'' » لذلك أمر الله عباده أن يدعوه بها . 
لأنها وسيلة مقربة إليه یحبھا ویحب من یحفظھا ویتعبد بھا'''. 

ال اا وی الاک عق کاو حا لا تمارک ن اس 
سھجرون ما کاووا بَعَمَلونَ* [الأعراف : .]۱۸١‏ 

فكل اسم من أسماء الله دال على جميع الصفة التي اشتق منها » مستغرق 
لجميع معناها » ودلالة الأسماء على الذات والصفة تكون بالمطابقة إذا 
فسرنا الاسم بجميع مدلوله وبالتضمن إذا فسرناه ببعض مدلوله › وبالالترام 
إذا استدللنا به على غيره من « اة التي يتوقف عليها هذا الاسم . مثال 
ذلك : 

الرحمن : دلالتهُ على الرحمة والذات دلالة مطابقة » وعلى أحدهما 
دلالة تضمن؛ لأنها داخلة في الضمن :> ودلا الأسماء التي ل ركنن 


.۸/۳ انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۱٢٤٤/٥ ١ ٠٢٢ ء۱٦٢١‎ /۳ انظر: تیسیر کلام المنان‎ )٢( 


۷ 


الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم والقدرة ونحوها دلالة التزاه”"' . 
فالمقصود أن أسماء الله أعلامٌ وأوصافٌ دالة على معانيها .» وكلها 
أوصاف مدح وثنا 

6 - طريقة السلف في التنزيه: 

التنزيه الذي دل عليه الكتابُ والسنة وفهمه سلف الأمة هو تنزيه الله عن 
مشابهة الخلق بلا تعطيل . لما أثبت اللہ لنفسه ٠‏ وأثبت له رسوله عليه 
الصلاة والسلام » وليس نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة من التنزيه 
في شيء . بل هو عين التنقص . 

وأهل السنة ينفون ما نفاه الله عن نفسه » وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة 
والسلام مع اعتقادهم توت کال ضصده » ولا يتعرضون لصفات الكمال 

وإثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسنة ليس من التشبيه في شيء؛ بل 
التشبيه في نفي الصفات لا في إثباتها . 

والتنزيه عند السلف بُني على أصول هي : 

أ - تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب مع إثبات الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل . فیْنزّہ اللہ عن کل 
ما يوجب النقص أو العيب سواء كان متصلاً بالموت والعجز والسنة والنوم 
والذل والسّفه والنسيان والغفلة والحاجة والتعب واللّغوب » أو کان منفصلا 
كالشريك والظهير والشفيع بدون إذنه والولد والوالد واتخاذ صاحبة والكفؤ 

ب - النفي عندهم مجمل: تقدم أن الإثبات عند السلف يكون إثبات 
ا اه الله لنفسية > أو أيه رسوله على بوعفة التفصل من خر كفت 
ولا تمثيل ولا تعطيل ٠‏ أما النفي فهو مجمل عندهم كما في القرآن الكريم » 


. بتصرف‎ ١7/١ انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


۷1٦ 


قال تعالى : ہے لی کیئلی ک4 [الشوری: ٤١]ء‏ وقال تعالى: #قُلٌ 
و له د4 [الإخلاص : .]١‏ 


والمراد بالإجمال: التعميم والإطلاق » والتفي المجمل: هو الذي 
لا يتعر ض فيه لنفي عيوب ونقائص معينة فقوله تعالى : # وم یکن لم 

ا کا4 وقول : ل لی كلو تق 42 هو نفي مجمل ؛ لأنه نفي 
E‏ ا KESE‏ 
أو في سمعه أو في بصره » وما ذكر من الإجمال في النفي والتفصيل في 
| الإثبات إنما هو في الغالب ہ وإلا فإنه قد يأتي النفي مفصلاً كما يأتي الإثبات 
مجملاً» فالأول كقوله تعالى: ## لا تَأَحْدُمْ سِكة ولا وم [البقرة: ]۲٢٢‏ 


سے ص و ہے 76 


وكو له تعالى < : # ولا يظيم ريك أ حدا# [الكهف 7ھ "مھ" 
0 نهآ الس ادعو يا 4 [الأعراف : ۰ء وقولہ تعالی : # الحمد 
يه رب المي( [الفاتحة NE‏ 


جلاب يصفون الله بالنفى المحض : ومع نفيهم عن الله ما نفاه عن نفسه أو 
نفاه رسوله عليه الصلاة والسلام فهم يثبتون ضد الصفات المنفية كقوله 


سے سر رت و 


تعالی  :‏ ولا يظلر رَيّكَ أَحدَا» [الكهف : 54] » فهم يثبتون كمال عدله . 


سے مه و 


وكقوله تعالى : « کا یرن ع مال در 4 [سباً: ۳] » فهم يثبتون كمال 
علمه. 


وكقوله تعالی : ل8 وما سسا ین لوب € [ق: ۳۸] » فهم يثبتون كمال 
رت 
ع ار يا عر ر ل سرک 


وكقوله تعالی : نر اتک دس : 1756 » فهم يثبتون 
كمال حياته وقيُّو ميته ؛ لآن النفى الصرف لا مدح فيه ولا كمال لأنه عدم 


: 1 ا 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية (ص ؟67). 


۷ 


4 - الجمع بين النفي والإثبات في قوله: « لِنَسَ كدلو کی وهو 
لسَمِيعٌ الْبصِار» [الشورى: :]١١‏ 

إن الله تعالى فيما وصف به نفسه في هذه الآية جمع بين النفي 
والإثبات » لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفی صفات النقص ؛ واثبات 
صفات الكمال » وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه فهي صفات نقص . 

فهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات 
ونمي ممائلة المخلوقات . فالله لا يماثله شيء من مخلوقاته » لا في ذاته 
ولا في أسمائه ‏ لا في ذاته لا في صفاته ولا في أفعاله ٠‏ لأن أسماء الله كلها 
حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة. وأفعاله سبحانه أوجد بها مخلوقاته 
العظيمة من غير مشارك . فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من 
كل وجه. 

والآية فيها رد على الممثلة موافقة لظاهر الآية في قوله # ليس علد 
شل وعلى المعطلة في قوله: # وهو لسَمِيمٌ لصِرٌ 4 ٠‏ وليس كافيا في 
هذا الباب مجرد نفي التشبيه بدون إثبات » أو مطلق الإثبات بدون تنزيه . 


٠‏ -الآيات التي ذكرها المؤلف الدالة على النفي 


ااال ا ا ل سس ]| 
- _الأباتالالةعيى انض جل | | 00 التسدووجهة ا 
سج _ےمجح۔ےکےے۔‌- ےد سے کے سے سے ا 

فيها استفهام إنكاري وهو نفي مجمل ئ 


١‏ - عل تَعلم لَه سما [مريم: أي نظيرا 
النفي المجمل في قوله: ولم يكن له كفواً 
أحد# وما قبلها مفصل. 

















١‏ ۔ للم یلد ولم یولد ” ولم یکن له کنو أحد4 
[الإخلاص: ” - 5] أي مكافتاً ومثيلاً. 





() التوضيحات الأثرية ص 1٠‏ . 


VA 












الآيات الدالة على النفي امجمل 
؟ - ومن الاس من يِذ من دون اه اداد 
[البقرة: .]۱٦١‏ 
فلا ۰ لله أندادا [البقرة: ۲۲] والند 











الدلالة على نفى الأند على نفي الأنداد من دلالة العبا 


بارة ولم 
يصرح بها لكنها مفهومة. 














النهي عن الأنداد متضمن لنفيها وهو مجمل. 





فيها شواهد: ١‏ - نة نفي الشركاء بدلالة العبارة. 
٦۔‏ سہحانه: سی ۔ تعاس کسی 
النفي المجمل. ظ 
 "‏ تعالى: تقدس وتعاظم عن النقائص فهو | 
فيهما شاهدان: ١‏ - تبارك: دوام وجوده وكثرة | 
خيره ومجدہ وعلوه وعظمته سس 
متضمن لنفي النقائص بمفهومه. 


١؟ ‏ ولم يكن له شريك: نفي مجمل. 
















01 له شركاء الجن وحلقهم وخرقوا 







يَصِفونَ * بع السّمَوات والأرض ألى يكون له 
ا وي و 
ل علي [الأنعام: ٠٠١‏ ۔ .]٦١١‏ 
١‏ #تَبَارَكَ الذي نَرْلَ ا لیکونَ 
للَْالَمِينَ نذِيراً * الذي لَه ملك السَمَاوَات والأرض 
نَم يَمّخِد ولَناولَمْ يكُن لَه شرِيكٌ فِي المِ» 
فرقانۂ ]٢- ١‏ ۱ 
ستفتهم الريك الات ولم انون :إلى 
قول وو وت يَصفرن» 
[الصافات: ۱١۸‏ ۔ ۱۸۲]. 
۸ فسبْحَانَ رك رَبْ العِرة عما یُصفون ٭ وَسلامُ 
70 وَالحَمْد لله رب العَالَمِينَ» 
[الصافات: ۱۸۰ ۔ ]١187‏ قال شيخ الإسلام: فسبح #سبْحَانَ رَبك رَبّ العزة© كما سبق فيه نفي 
نفسه عما يصفه المفترون وسلم على المرسلين | مجمل. 
اتی الف اقفر الهو جد 
فھو یستحق الحمد؛ لصفاته وبدیع مخلوقاته. 


' -الآيات التي ذكرها المؤلف الدالة على الإثبات المفصل''‎ ١ 








































. 4١ المرجع السابق ص‎ )١( 


۷. 


ان 

١‏ #الله إل إلا م ر 00 [البقرة: .]٥٠٢‏ انحی القیوم الأحدہ الصمد 
۲ - #قل هو ال أَحٌَ ٭ الله الصّمّد» [الإخلاص: ١‏ ۲] 1 
٣‏ ری ال الحكيم» [التحریم: ٢‏ 
؛ - #وهو العليم القدِير» [الروم: 54]. 
۔ موم جع البصیر 4 الور 
” - #وهو العزيز الحكيم» [إبراهيم: 4]. 
١ے‏ #وهو المفور الرحيم» [يونس: .]٠١7‏ 
7 #وهو الغفور الودود) [البروج: .]١ ١‏ 
5 - #إذو العرش المجيد فعا لم يريد [البروج: .]١1- ١١‏ 
- هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بك شر 
علي الخد ۴ ` 
- #هو الذي خَلَقَ السّمّوات الأرْض في ينه أي ام نم 
اسْتّوَى على ا يَعْلّمِ مَا ل في الأرزض وما يخرج 
ينها ونا لع دي لگا کا ئے فيها رح کی 
وله بنا ملول می [الحديد: .]٤‏ 
- #ذّلك با 3 وها مداه وكرهوا رضوأنه 


فاح اعمال 0 

- #رضي الك وروا عَنّْه» [البينة: 8]. 
- ومن يقتل مما مَعمداً فجزآؤه جهنم خالداً فيي 
ع الله علب [النساء: ۹۳]. 
١‏ - إن اليس کت ادون لَمَقت الله اکبر مِن مقتکم 
کس [غافر: ٠‏ 
۷ و TET‏ تا 
[البقرة: ٠١‏ ۰ ۱ 





























العليم» الحكيم؛ القدير 














السميع؛ اضر العزيز 

















الغفورء الرحيم» الودود 
الأول؛ الآخرء الظامر الباطن» 
لی 
الخالق» استوى على العرش؛ 


والله ہما تعلمون بصیر 




































اد نوف بای اله بقوم يحبم ويحبوته [المائدة: [o٤‏ 





















إثبات إتيان الله تعالى 















- لثم اسْتوى إلى السمَاءِ وهي دخان فال لا لض 
اتيا [فصلت: .]١١‏ ملاحظة: الاستواء هنا بمعنى القصد لأنه | إثبات القول والكلام لله تعالى 
لم يتعد بعلى وإنما تعدى بإلى على الراجح مع إثبات العلو 
9 - #وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: ١34‏ 
٠‏ - #وَنَادَيِنَاه من جَانِبٍ الطور الأيْمَن وكَربنَاه تجيا» 


]٥٥ [مريم:‎ 






١‏ إثبات صفة الكلام لله 
"١‏ إثبات المناداة والمناجاة 









2 - #وَيُومٌ يتاديهم فيقر نت 
عمو [القضض: ٦]۔‏ 
23 الل را ا ا Cg‏ 
زس ۸۲۷ 
٣‏ _ #هو الله ۾ الذي لا إِله إلا هو عام الغیب والشهادة هو 
لرحْمَن الرّحِيم * هو الله لني لا نه إلا هر لمك 
القدوس لسُلام لم 0 المهَيين الع ہے الما المَکبر 


إثبات المناداة والقول 








إثبات الإإرادة الكلام 





و 


اللہ عالم الغيب والشهادة» 
الرحمن: الرحيم الملك 
القدوس؛ السلام المؤمن؛ 














مان الله عَم 0 0 7 الخالق الناریئ ال المھیمن؛ العزینں الجباں 
ااا الحستى يسبح له ما في السماواظ والارمن :وهو | المتكيو تقاق الارئ: الضون 


العريز الحكيم» [الحشر: ؟؟ - 4 ؟]. الو ات 


75 -النفي قد يأتي مفصلاً والإثبات مجملاً في القرآن: 


من الإجمال ؛ في النفي والتفصیل في الإثبات إنما هو في الغالب 


07 سے 


سرد ان ال اک 890 ) یئ 
ولا توم ہہ [البقرة: ]٥٥٢‏ ء وقوله تعالى « ولا يَظيم ريك أحدا» [الكهف : 
6 ] ( والثاني كقوله تعالى : 96 کے اھ اسي فادعوه 5 2 خی 


۶ء ق نستي اناس 


۸۱ 


٣‏ ۔ الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات 
التي نفاها عن نفسه: 

الصفات الثبوتية التى أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات التي 
نفاهاعن نفسه؛ وذلك لأن الصفات الثبوتية التى وصف الله بها نفسه صفات 
كمال » والغالب فيها التفصيل؛ لأنه كلما كثر الأخبار عنها وتنوعت دلالاتها 
ظهر من كمال الموصوف بها وعلم ما لم يكن من الصفات المنفية التي نفاها 
الإجمال؛ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه . 

١5‏ -الكمال ثابت لله تعالى بمقتضى الأدلة النقلية والعقلية: 

الكمال المطلق ثابت لله تعالى » دل على ذلك الأدلة النقلية والعقلية › 
فدلالة القرآن على مسائل الاعتقاد » ومنها الدلالة على إثبات الكمال لله 
تعالى نوعان : 

أ خبر الله الصادق : 

فالله أعلم بما يستحقه من صفات الكمال من غيره » وكذلك رسوله َكل 
أعلم بصفات ربه من غيره؛ فوجب إثبات صفات الكمال لله تعالى الواردة في 
الكتاب والسنة . 

ب دلالة القرآن : 

فثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن كما في قوله تعالى : # ويل المكل 
الأمل [النحل : .]1١‏ 

فالمثل الأعلى هو المتضمن لإثبات الكمالات لله وحده'') 

5 ثبوت الكمال لله تعالى مستقر في الفطر السليمة: 


.)٠٠١١١ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


۸۲ 


عليه كفطرتهم على الإقرار بخالقھم ؛ فإنهم كذلك مفطورون على أنه تعالى 
أعظم وأجل وأكبر وأعلم وأكمل من كل شيء”'' . 
۱٦‏ ما يقدح في توحید الأسماء والصفات عند السلف: 


ايه ماو E‏ الإلحاد في أسمائه 
الذي ذمه الله ور تعالى : # ويل سا کو نت ات روا ادن 
يدوت ف ا م و مس °[ 

وهذه القوادح هي : التشبيه والتعطيل » وتسميته ووصفه بما لا يليق به. 

قال ابن القيم : «الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع : 
العزيز وتسميتهم الصنم إِلھا. 

الثانى: تسميه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبأ » وتسميته 
الفلاسفة له موجباً بذاته أو علة فاعلة . 


ثالثها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص . كقول أخبث 
اليهود : إنه فقير » وقولهم . إنه استراح بعد أن خلق خلقه » ولقولهم : يد 
الله مغلولة » وأمثال ذلك . 


رابعها : NE‏ وجحد حقائقها كقول من يقول من 


الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني . 
خامسها: : تشبيه صفاته بصفات المخلوقين تعالى عما يقول المشبهة علواً 
ہے نا 


.(VY /٦( مجموع الفتاوی‎ (١() 
.)۱۷۰ ۔۱٦۹/٦( بدائع الفوائد‎ )٢( 


AY 


۷ - الأسئلة والأجوبة على مقدمة الأصل الأول: (التوحيد 
والصفات): 

س١‏ اذکر القاعدة العامة في باب الصفات . 

ج - القاعدة العامة في باب الصفات هى : (أن يرصب الله بما وصف به 


و 


را لم ہر40 ک7 ھا افا5اا: 

فيثبت ما أثبته لنفسه كقوله سبحانه وو ایخ اَی ٠‏ وينفي ما 
نفاه عن نفسه کقوله سبحانه  :‏ یس کٹل کی ۹. 

س۲ - ما خصائص طريقة السلف؟ 

ج - تتميز طريقة السلف عن غيرها بخصائص كثيرة منها : 

. -أنها مستمدّة من الكتاب والسنة‎ ١ 

؟ -أنها مؤيدة بالعقل والفطرة. 

۳ - أنها وسط بين الإفراط والتفريط والتمثيل والتعطيل » فالمشبهون 


أفرطوا في الإثبات وفرطوا ة فى التنزيه » والمعطلة أفرطوا ذ في التنزيه وفرطوا 
فی الإثبات ٠‏ فكانت ات الات ليناء .عانقا كمد دم التشيية: .فرت 


التعطيل . 
٤‏ - أنها أصح المذاهب وأسلمها من التناقض وأحكمها تأصيلاً 
ع 


0 


س"- ما هي أصول السلف في الإثبات والنفي؟ 

ج - أولاً - أصولهم في الإثبات ما يلي : 

. -أنه متلقى من الوحي‎ ١ 

ا ات با تل 

۳ - أن الكيف مجهول عندهم » وإن كان للصفات كيفية ولكنها 


At 


مجھولة ء فإنهم قالوا: الكيف مجهول ولم يقولوا: إنه غير موجود . 
5 - أن المعاني المثبته كلها معلومة . 
٥‏ أن الأصل في إثباتهم التفصيل كما في القرآن . 
إثبات الكمال المطلق لله . 
- استخدام المثل الأعلى في حق الله . 
4 - إثباتها على وجه الحسن والجمال (ولله الأسماء الحسنى) . 
ثانياً ‏ أصولهم في النفي ما يلي : 
١‏ - أن النفي متلقی من الوحي ضمناً أو تصريحاً . 
؟ أن غالبه الإجمال على وفق النصوص . 
“ - أن النفي متضمن لإثبات كمال الضد ففي قوله تعالى : # ولا يظلم 


ر رمه 0 


ربک حًا [الکھف: ]٦۹‏ إثبات لكمال عدله » وقوله: 9و 0571 
يعجرم من سیو [فاطر : ]٤٤‏ إثبات لكمال قدرته . 

. أنه يتضمن تنزيهاً بلا تعطیل‎ - ٤ 

ه ‏ أن النفي منه متصل كنفي الجهل والعجز والنوم » ومنه ما هو 
منفصل كالولد والصاحبة والشريك رفس تي اق می وت ا 
والمنفصل نفي ما يضاد كماله من الخارج. 

س٤-‏ اذكر منهج الرسل في صفات اللہ نفیاً وإثباتا؟ واشرح قوله تعالى : 
هل تَعَمٌ َم سا4 [مريم: 10]؟ 

ج - طريقة الرسل أنهم ب سر جو و ل واس د اا 
عنه ما لا يصح له من التشبيه والتمثيل على وجه الإجمال على طريقة قول 


و مہ 


تعالى : کا جس ھ۔ سپ مقرم : .]١١‏ 


ا اا مُّسَيًا» قال أهل اللغة: هل تعلم له نظيراً 
Nas‏ 


تو 


25 


لير مع ذکر السبب هل قوله تعالى: « لم يرد وَل 
ود € وك ٹا ےت 4 [الإخلاص: ]٤ ٤٤‏ في النفی 
۰ +0 

ج - إن طريقة القرآن التي جاءت بها الرسل واتبعها السلف هي الإثبات 
کی ل ere‏ ا ای 
لِم . وقوله: ( وهر الحم للم 4 > والنفي المجمل وهو العام المطلق 
كقوله تعالى : « انی کل کی 4)2 . وقد يأتي العكس قليلاً فيأتي الإثبات 
مجملاً كقوله ال وو السا سآ لق ۹ والنفي مفصلاً كقوله تعالى : 
ول لد وَلَم بت4 ولكن الإجمال في النفي أبلغ في التعظيم لذلك فهو 
الأكثر » وإنما قد يأتي العکس قليلاً فيأتي الإثبات مجملاً والنفى مفصلً 
لأسباب منها : ۰ ۰ ٣‏ ۱ 

4 نفي ما ادعاه الكاذبون فى حقه تعالى كقوله : # ما أححَدٌ اه من ولب‎ - ١ 
٠ وأمثاله.‎ ]9١ [المؤمنون:‎ 

؟ - دفع توهم نقص في كماله كما قال تعالى 7 وعد لف کت ات 


لأر وما بها ف سِحَةِ يا وَمَامَسَنَاين لَمُوْبٍ 4 َق: 8"] أي إعياء وتعب . 
ولأنه بعد خلقها قد يتوهم التعب فدفع ذلك. 


۳ - كون الصفة كمالاً عند المخلوق فيتوهم كمالها في حقه تعالى فينفيها 
كقوله تعالى : « لم يد وَل بُلَدَ 4 ٠‏ وكقوله تعالی : وا َكل له 
كفوا لچ من النفی المجمل . 


س5 اذكر ثلاث آيات تدل على إثبات مفصل ونفي مجمل » وبيّن وجه 


الاستشهاد فيها؟ 
ره أ کہ 2 وی وقولہ: ول جس ۹1 کر النفي 


المجمل قوله سس ءا لس صنيو شی 4 وقوله: وهل تعامٌ لم 
كاك ع وق : ولم یکن لم کے لحرا ظ 


۸٦ 


# وقد يأتي الإثبات مجملاً كقوله : ل وََه لأسا لْلْسَىَ 4 كما يأتي النفي 
مفصلاً كقوله تعالى : # ما َد صجبة ولا ولد . للأسباب وقد ذكرناها فى 
السؤال السابق. ووجه الاستشهاد فيها: أن هذه الطريقة هى التى جاءت بها 


الرسل واتبعها السلف . 


۸۷ 


طريقة الزائغين عن سبيل الرسل واتباعهم 
في أسماء الله وصفاته 


قال شيخ الإسلام : 

«وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا 
الكتاب ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة 
الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك ٠‏ فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على 
وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل ٠‏ وإنما 
يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان ٠‏ فقولهم يستلزم غاية 
التعطيل وغاية التمثيل . فإنه يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والحمادات 
ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات . 

فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون : لا موجود ولا معدوم . ولا حي 
ولا ميت . ولا عالم ولا جاهل ؛ لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه 
بالموجودات ٠‏ وإذا وصفوہ بالنفي شبھوہ بالمعدومات ٠‏ فسلبوا النقيضين . 
وهذا ممتنع فی بدائه العقول . وحرّفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء 
به الرسول ية » ووقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات» إذ 
سلب النقيضين كجمع النقيضين . كلاهما من الممتنعات ؛ وقد علم 
بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه » قديم 
أزلي ٠‏ لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم ٠.‏ فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلاً 
عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون 


۸۸ 


صفات الإثبات 2 وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق > وقد علم 
بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات 
وجعلوا الصفة هي الموصوف . فحعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا 
البديهيات . وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا ؛ بين العلم والقدرة 
والمشيئة جحداً للعلوم الضروريات . 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا له 
الأسماء دون ما تضمنته من الصفات ؛ فمنهم من جعل العليم والقدير 
والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة » ومنهم من قال: عليم بلا 
علم قدير بلا قدرة , سميع بصير بلا سمع ولا بصر . فأثبتوا الاسم دون 
ما تضمنه من الصفات ؛ والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تنافضھا 
بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور فی غير هذه الكلمات . 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه » مع 
ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات » ولو أمعنوا النظر لسوّوا بين 
المتماثلات ٠»‏ وفرّقوا , بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات . ولكانوا من 
الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد » ولكنهم من أهل المحهولات المشبهة 
بالمعقو لات يسفسطون فى العقليات » ويقرمطون فى السمعيات» . 

معاني الكلمات: 


زاغ : الزيغ هو الميل عن الحق إلى الباطل . 
سبيلهم : أي طريقهم . 


الكفار: اووس ا کا في هذا لباب ب هو 


ES‏ وهم رو بارجن فل هو ری ل !1 له إلا 
هو # [الرعد: .]١١‏ 


المشركون: الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله › 
وزيغهم في هذا الباب وقوعهم في التمثيل كما قال تعالى : 9 | اذ شویکم رب 
لعلِيينَ4 [الشعراء : 94] والشرك من أعظم أنواع التمثيل . 


۸۹ 


أوتوا الكتاب: هم اليهود والنصارى ٠»‏ وزيغ اليهود وقوعهم في 
التعطيل » وزيغ النصارى وقوعهم في التشبيه . 

الصابئة : من الصبوة » يقال: صبا الرجل إذا مال وخالف دين ابائه ء 
وقيل: غير ذلك ». والصابئة نوعان : حنفاء موحدون ؛ ومشركون ». وزيغهم 
في هذا الباب وقوعهم في التمثيل . 

المتفلسفة : أصل الفلسفة بلسان اليونان هي محبة الحكمة وسيأتي بيان 
زيغهم فى باب الصفات . 

الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان ؛ وأطلق السلف هذا اللقب على كل 
من عطل الصفات أو بعضها. 

القرامطة الباطنية : نسبه إلى حمدان قرمط ٠‏ وسموا بالباطنية لزعمهم أن 
للنصوص ظاهراً عند العامة وباطناً عند الخاصة . 

السلبية: أي المنفية عن الله نفياً لا يتضمن إثبات كمال الضد . 

وجوداً مطلقاً: هو الوجود العام الكلي ٠‏ الذي يصدق على كثيرين في 
الذهن . 

الأعيان: أي عالم المشاهدة . 

غاية التعطيل : قولهم يؤدي إلى نفي وجود ذات الله تعالى . 

غاية التمثيل: لأنهم إذا نفوا وجوده شبهوه بالمعدومات ٠»‏ وإذا نفوا 
وجوده وعدمه شبھوہ بالممتنعات ء لان نفی الوجود والعدم ممتنع وإذا نفوا 
بعض الصفات شيهوه بالجمادات . 

عناصر الموضوع: 

١‏ مذاهب الناس فی الأسماء والصفات: 

الناس في باب الأسماء والصفات على ثلاثة أصناف : 

« الصنف الأول المؤمنون الموحدون: 

هم الذين يصفون الله بماوصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة 


۰ 


والسلام من صفات الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته » من غير 
تمثيل ولا تشبيه » ومن غير تحريف ولا تعطيل لشيء من أوصاف الله”'' . 

قال الصابوني: «إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. . . 
يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله » أو شهد له بها 
رسوله ا علی ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه . 
ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وفي لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام لا يعتقدون فيها تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه... 
ولا يحرفون كلام عن مواضعه ٠‏ وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف 
والتكييف والتشبيه » ومَنَّ عليهم بالتعريف والتفهيم » حتى سلكوا سبل 
التوحید والتنزیه ء وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله تعالى : 
< اس كيه تی وَمرَ التتميع الع ث4 8+70 

ه الصنف الثاني - المشبهة : 

وهم الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين » كقول بعضهم : لله 
سمع كسمعي » وبصر كبصري » قال إسحاق بن راهويه : (إنما يكون التشبيه 
إذا قال: ید کید أو مثل يد أو سمع كسمع » أو مثل سمع » فهذا هو 
التشبه»". 

وقال ابن تيمية : «من قال: علم كعلمي » أو قوة كقوتي أو حب كحبي › 
أو رضاء كرضائي ٠‏ أو يدان كيدي ٠‏ أو استواء كاستوائي كان مشبهاً ممثلاً لله 
بالخيوانات 7 

ومن التشبيه التعرض لكيفية صفات الرب وحقيقتها التي لا يعلمها إلا 


ارش . 


)١(‏ انظر: کتاب الحق الواضح المبين (ص  )١7‏ ط. السلفية » وص ۲١‏ › ط دار ابن 
الم 

(۲) اعتقاد السلف أصحاب الحديث (ص .)٤-۳‏ 

.0١ . 5١ /” جامع الترمذي‎ (۳ 

. بتصرف‎ )٤ انظر مقدمة كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ )٥( 


٩۱ 


قال ابن القيم : عن إلحاد المشبهة: «فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد 
المعطلة › فان أولئك نموا صفات كماله وجحدوها ¢ وهؤلاء شبھوھا 
بصفات خلقه فجمعهم إلحاد وتفرقت بهم طرقه»”'' . 

© الصنف الثالثك ‏ المعطلة : 

وهم الذين عطلوا الرب عما يجب أن يثبت له من الأسماء والصفات . 
والتعطيل على ثلاث مراتب : 

أ وم الله سلت اح ضیح هو مذهب غلاة المعطلة . فإنهم 
يقولون: لا موجود ولا معدوم »› ولا حی ولا ميت › لأننا لو وصمناہ 
بالائثبات تا بالمخلوقات 3 ولو شبهناه بالنفى لشبهناه بالمعدومات . 
المعطلة من الفلاسفة والجهمية » وهؤلاء كلهم ينفون الأسماء والصفات . 

إثبات الأسماء دون الصفات وهو مذھب المعتزلة ومن تبعھم'''. 

والمعطلة قسمان : أهل تأويل وأهل تجهيل : 

أما آهل التأويل : فهم الذين يصرفون معاني نصوص الكتاب والسنة عن 
ا عا او ةر عة واا ال س . 

وأما أهل التجهيل : فهم الذين يُنكرون معاني الأسماء والصفات ويثبتون 
ألفاظاً لا معانى لها”*' . 

- وجه مفارقة المعطلة لطريقة الرسل في الصفات: 

المعطلة فارقت طريقة الرسل من وجوه: 

١‏ أن المعطلة لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية التى لا تتضمن إثبات 


. ١7١ /١ بدائع الفوائد‎ (١) 

. مجموع الفتاوی (۳/ ۷ -۸) بتصرف‎ (٢ 
.)٩ » 8/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 
.)٥٤ مختصر الصواعق (ص‎ )غ٤(‎ 
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كمال الضد بل هى نفى محض ٠»‏ وأما طريقة الرسل فهى وصف الله بصفات 
الإثبات . وإما النفى فهو إثبات كمال الضد. 

- أن المعطلة يفصلون فى النفى ولا يجملون » بينما طريقة الرسل : 
الإجمال فى النفى ولا يأتى التفصيل إلا لأسباب . 

المعطلة لا يثبتون إلا وجودا لله مطلقاً » وهو الوجود العام الكلى 
الذي يكون في الذهن . ) 

4 - أن المعطلة ينفون عنه ما لم ينفه لله عن نفسه » بينما طریقة الرسل 
ما لم يرد الشرع بنفيه وسكت عنه فإنهم يسكتون عنه . 

۳ ۔ المعطلة بستخدمون القیاس العقلی فى صفات الله: 

المعطلة يقيسون الخالق بما يقاس به المخلوق » فلم يفهموا من نصوص 
الصفات الشرعية إلا ما يليق بالمخلوقين » وهذا خلاف ما فطر الله عليه 
العباد من أنه ليس كمثله شيء . 

فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق فى القياس سواء كان قياساً تمثيلياً 
ففيه تسوية بين المقيس والمقيس عليه » فهو يستلزم التمثيل بين الله وبين 

وكذلك لا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس شمولي وهو القياس 
المنطقي بحيث تستوي الأفراد في كل يشملها وهذا ممتنع على الله ؛ لأن فيه 
الأولوي » وهو المثل الأعلى » وهو ما جاءت به الأدلة الشرعية قال تعالى : 
وو ا وو ان کال چ ات ب 
المخلوقين من صفات الكمال وصح أن يتصف به الخلق فالخالق أولى به » 
وکل ما یُنزہ عنه المخلوق من نقص ٠‏ فالخالق أولی بالتنزیه عنهە . 

٤‏ - المعطلة یقولون ہتاویل الصفات الذي هو التحریف: 

لا ل الات آآر اق اکابت وال اا بان 
النصوص الدالة عليها على خلاف ظاهرها » والقول بالتأويل يعتبر محاولة 


۹۳ 


لتكييف الصفة على نحو ما غير ظاهره بينما كان منهج القران والسنة هو 
إثبات وجود الصفة كما وردت لا إثبات كيفيتها؛ لأن الكيف هو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله » فترك الوحي واتباع الرأي والتأويلات الفاسدة . 
عله لجاب وا ليه لوه ري ميقا كر اراك رادو رالود N‏ 
إلا الغواية قال تعالى : 9 كمدق إلاألضَكلُ4 [يونس: ۲. 

الأصول التي بنى عليها المعطلة قولهم بالتأويل: 

إن للمعطلة أصولاً كثيرة بنوا عليها القول بالتأويل » وسأذكر بعض هذه 
الأصول وهي كالتالي : 

١‏ معارضة نصوص الوحي بالعقول وإخضاعها للاراء البشرية » فقدموا 
العقل على النقل . 

۲ القول بالمجاز في نصوص الشرع ‏ والمجاز هو خلاف الحقيقة 
عندهم » فنصوص الصفات على خلاف ظاهرها إذ لا يعرف هذا القول إلا 
بعد القرن الثاني » وهو لفظ جهمي اعتزالي . 

٣۳‏ ۔ قولهم بأن نصوص الشرع أدلة نقلية لا تفيد اليقين » وهذا قول 
مبتدع لا يعرف أحد من المتكلمين سبق الرازي إليه » ومقصودهم رد خبر 
السنة الصحيحة إذا خالفت عقولهم . 

5 -لوازم القول بالتأويل البدعي: 

اعلم أن القول بالتأويل البدعي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بدعوى 
أنه ليس مراداً؛ يلزم عليه لوازم باطلة منها على سبيل المثال لا الحصر : 

١-أن‏ يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد ترك الناس في ذلك بدون 
بيان للحق الواجب سلوكه ٠‏ ولم يهدٍ الأمة بل رمز إليه رمزاً أو لغز ألغازاً . 
ومعلوم أنه ليس في الرموز والألغاز بيان. 

۲ - أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قد تكلم في هذا الباب 
باب الصفات - بما ظاهره خلاف الحق » ولم يتكلم في ذلك كلمة واحدة 
توافق مذهب الخلف المتكلمين من النفاة. 


۹٤ 


٣‏ - الطعن في القران الذي هو تبيان لكل شيء:وهدى ورحمة وقول فصل 
ليس بالهزل » وأن من قال به فقد هدي إلى صراط مستقيم » وأين الهداية إذا 
كان ما يقوله المتأولون حقا؟! . 

کے کا ہو سے 
جک نعم کچ رٹ تد ات رون ۳ء فان كان حقاً 
ما ذهب إليه المتأولون ٠‏ فأين كمال الدين وتمام النعمة؟! بل أين البلاغ 
المبین وأين الهدى والبيان؟! 

هذا وقد وقف شيخ الإسلام في وجه أولئك الذين سمّاهم بأهل 
التحريف والتبديل وقفة مسلم يَغْارٌ على دينه » فمن المحال أن يكون 
الرسول قد ترك الناس في هذا الأمر الأهم بلا بيان لما يجب اعتقاده » حتى 
يأتي أمثال الخلف والعقول القاصرة من المتكلمين ليبينوا للناس ما نزل 
إليهم من ربھم . 

ومحال أن يكون الرسول قد استعمل فى خطابه ألفاظأاً لا يفيد ظاهرها إلا 
الإلحاد والضلال والتشبيه . 
وطلاسماً لا یفھمھا المخاطب ٠‏ فاللهم ثبتنا على صراطك المستقيم . 


- المعطلة يقولون بالتفويض إذا تعذر عندهم التأويل: 


المعطلة إذا تعذر عندهم التأويل يقولون بالتفویض ؛ وهو إمرار 
النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد لها قال صاحب الجوهرة : 
وكل نص أوههم التشميهتا الهاو فوّض ورم EE:‏ 
وهذا المسلك وهو التفويض قال عنه شيخ الإسلام إنه من شر أقوال أهل 


۹٥ 


6 اللوازم التي تستلزم طريقة المعطلة في الصفات: 

قول المعطلة في الصفات يستلزم منه لازمين كلّ بحسب مدى تعطيله : 

الأول: أن طريقتهم تؤدي إلى الوقوع في غاية التعطيل؛ إذ يلزم من 
قولهم نفى وجود الله سبحانه وتعالى . 


الثاني : أن طريقتهم تؤدي إلى غاية التمثيل ؛ لأنهم إذا نفوا وجود الله فقد 
شبھوہ بالمعدومات . 


وإذا نفوا وجود الله وعدمه معاً شبهوه بالممتنعات » وإذا نفوا بعض 
الصفات شبهوه بالجمادات . 

4-_المحادير التي وقعت فيها المعطلة: 

کل طائفة من طوائف المعطلة واقعون في محاذير لا ينفكون عنها : 

الأول: مخالفتهم لطريقة 

الثانى : تعطيل النصوص المراد بها 

النازے* تحريف النصوص إلى معانى غير مرادة بها . 

الرابع : تعطيل الله عن صفات الكمال التى تضمنتها هذه النصوص . 

الخامس : تناقض طريقة المعطلة فيما أثبتوه وفيما نفوه. 

٠‏ | لمعطلة يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو أشر منه: 

۱ البو سو ااا مسرا وهنا 


صحيحة وهي : 

1< التسوية من الأسماء والضفات رالات هن حيبت الإثنات انها بات 
واحد من حيث دلالة النخصوص عليها . 

نيت التفريق مين الم خلفات ‏ ورغی ما بلق اف ئن العتى. .و الكمال 
فطاق عفان تالق هاما :ها حمس EE‏ 


۹٦ 


والنقص مما یجعل صفات الله لائقة باقتدارہ ء وصفات المخلوق مناسية 
لافغغازھ 

ah Es‏ ہے كته للدي كرا قات ان 
مسعود رضى الله عنه : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد گفیتم!'''. 


١-المعطلة‏ يجمعون بدن التمويه والتحريف: 

المعطلة يجمعون بين الثمويه والخداع والمغالطة في الأمور العقلية 
الثابتة ؛ لجحدهم معاني نصوص الصفات أو بعضها 2 وموهوا مع علمهم 
ہما دلت عليه من الباطل › لذا حرفوا نصوص الصفات › فقرمطوا فى 


١‏ -مذهب الباطذية في الصفات وشبهتهم والرد عليهم: 

أ- مذهبهم في الصفات : أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي . 
فنفوأ عنه الوجود والعدم والحياة والموت ؛ وقالوا: إنه لا موجود 
ولا معدوم » ولا حي ولا میت. 

ب - وشبهتهم: أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوا الله بالإثبات شبهوه 
بالموحوذات: :جو إن عفر ایالقی شھوہ بالجعدومات:, 

٭ الرد عليهم من وجوه : 

. أن تسمية الله ووصفه بما سكّى ووصف به نفسه ليس تشبيهاً‎ - ١ 
ولا يستلزم ال > فإن الاشتراك فی الاسم والصفة لا یستلزم تمائل‎ 
المسميات والموصوفات » وتسميتكم ذلك تشبيهاً ليس إلا تموية وتلبيس‎ 
على العامة والجهال » ولو قبلنا مثل هذه الدعوى الباطلة لأمكن كل مبطل‎ 
أ0 نسي العق باسجاء فر نها الاس عر تل‎ 
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۹۷ 


؟ - أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معاً وهذا ممتنع ؛ 
0غ لا سکن امیا رل رتاه بل لاس سے سرد 
O E‏ کس کک ا کا ا ا 
يكون الشيء لا موجوداً ولا معدوماً إلا أمراً يقدره الذهن ولا حقيقة 
ووصف الله بهذا كفر صريح بما جاء به الرسول وَل . 


١‏ - مذهب غلاة الجهمية والقرامطة ومن تبعهم في الصفات 
وشبهتهم والرد عليهم: 

- مذهبهم في الصفات أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله 
تخالى ا اا ادعو اتو و غ ا رودا ا 
الإطلاق » أي أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية ؛ لأن الصفة تقيد الموصوف . 
والتعدد. 


ج - الرد عليهم : 


من قر بالفي وآنکر الات » فقدآمن يبعض الكتاب دون بعق + والكفر 
کان ا کا اب کو 


٢‏ - أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس 
وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة ؛ وتكون حقيقة القول به 
نفی وجود الله تعالى إلا فى الذهن » وهذاغاية التعطيل والكفر. 

" - أنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف » كما أن المشاركة فى 
ا ا اک 
- قولهم: إن الصفة عين الموصوف . وإن كل صفة عين الصفة 
0 ؟ مكابرة ذ في المعقولات وسفسطة في البديهيات . 


۹۸ 


٤١‏ -مذهب المعتزلة ومن تبعهم قي الصفات وشبهتهم والرد عليهم: 

مذهبهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات » ويجعلون الأسماء 
أعلاماً محضة . ثم منهم من يقول إنها مترادفة » فالعليم والقدير والسميع 
ود و ن ا ا ا و وک علي ولا عله بو فير 
بلا قدرة » وسميع بلا سمع ونحو ذلك . 

٭ وشبھتھم : أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 

© الرد عليهم : 

۹ إنا أن هرا الأسماء والففات جميعا +ثتوافقوا المبلفه » بوإما ان 
تنفوا الجميع فتوافقوا غلاة الجهمية والباطنية » وإما أن تفرقوا بين الأسماء 
تعيين المسمى فضلاً عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء . 

* - أن من لا يتصف بصفات الکمال لا یصلح أن یکون ربّاً ولا إللھاء إذ 
إن كل موجود لا بد له من صفة › ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات : 
 - 0‏ ان ن ا ال جال جود و الات لا ب 

٤‏ أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم » وسميع بلا سمع ؛ قول باطل 
مخالف لمقتضى اللسان العربى وغير العربى؛ إذ من المعلوم أن المشتق دال 

١5‏ _مذهب الأشاعرة والماتريدية في الصفات وشيهتهم والرد عليهم: 

مذهبهم: أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات . ونفوا حقائق 
أكثرها » وردوا ما يمكن رده من النصوص إما بالتفويض »٠‏ أو بالتأويل الذي 
هو التحريف » فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم . 
والقدرة » والإرادة » والكلام » والسمع » والبصر. 

* وشبهتهم : أن العقل قد دل على ذلك فإن إيجاد المخلوقات يدل على 
القدرة وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة » وإخكامها يدل 


۹۹ 


على العلم » وهذه الصفات: القدرة والإرادة والعلم » تدل على الحياة . 
والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والنقر وهاه قات كمال )او 
بضدھا وهو الخرس والصمم والعمى وهذه صفات نقص ممتنعة على الله 
فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. 

۾ الرد عليهم : 

١‏ - أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف 
الصالح . 

۲ أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل › لأن هذا الباب 
من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال. 

۳ - آنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل 
يوجبه » فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع 
ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. 

٤‏ - أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات 
والموصوفات . 

4 إن كان إثبات الصفات يسلتزم التشبيه » فإن ما أثبتوه يستلزم التشبيه 
تا فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق » وحينئذ إما أن 
تقولوا بالإثبات في الجمیع فتوافقوا السلف ؛ وإما أن تقولوا بالنفي في 
الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهم ٠‏ وأما التفريق فتناقض ظاهر . 

5 الأسئلة والأجوية على ما تقدم: 

س١‏ - اذكر بعض الزائغين في هذا الباب مع التعريف بهم وبمذاهبهم؟ 

ج - من الطوائف الزائغة في هذا الباب ما يلي : 

١‏ الكفار: كلمة جامعة تشمل كل من لم يسلم » كالمشركين وأهل 
الكتاب والمجوس وغيرهم » ولكن لما عطف المؤلف بعض هذه الطوائف 
على الكفار دل على المغايرة » فيكون معنى الكفر هنا: التكذيب بالله ورسله 
والاستکبار عنھم وإنکار الیوم الآخر . 


١٠٠ 


ر 


ومذهبهم في هذا الباب : هو كفرهم بالرحمن كما قال تعالى : 9# وهم 
روڈ لن ازرد ۰. 

. -المشركون: الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله‎ ١ 

ومذهبهم في هذا الباب: هو وقوعهم في التمثيل في الألوهية أو 
الربوبية أو الأسماء والصفات كما قال تعالى عنهم : # إذ شويكم برب الْعلوينَ# 
[الشعراء: 94]. وإن كان الشرك أعظم أنواع التمثيل . 

أهل الكتاب : وهم اليهود والنصارى . 

# ومذهب اليهود في هذا الباب: هو وقوعهم في التعطيل . 

+ ومذهب النصارى في هذا الباب : هو وقوعهم في التشبيه . 

الصابئة : من الصبوة ٠‏ يقال: صبا الرجل إذا مال . 

قال شيخ الإسلام وغيره: الصابئة نوعان : 

أ- صابئة حنفاء موحدون. 

ب ۔ صابئة مشركون . 

مذهبهم في هذا الباب: هو التمثيل . 

- المتفلسفة : أصل الفلسفة بلسان اليونان هي محب الحكمة » ويقصد 

بالمتفلسفة من دخلوا في الفلسفة من أهل الإسلام لأن الفلاسة قسمان: 
دھریون ملحدون ٠‏ وإلهيون وهم المقصودون كالفارابي وابن سينا » وكل 
من حاول الجمع بين الفلسفة والشرع فهو متفلسف . 

8 مذهبهم : 

- أنہم وصفوا الله بالسلوب والإضافات, والسلوت أى الضفات السلبية 
وهي الصفة التي تدل على النفي المحض دون الدلالة على معنى قائم به. 

كقولهم: (موجود) أي مسلوب عنه العدم. وقولهم: (واحد) أي 
مسلوب عنه القسمة والشركة . 

والإضافات: هي الصفات الإضافية وهي صفات اعتبارية لا وجود لها 


٠١١ 


في الخارج لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها » كالأولية باعتبار أن المخلوقات 
حادثة . 

؟ - أنهم جعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق؛ أي الوجود الكلى 
المجرد عن الإضافة الذي يتصوره اوخ 2 لكنهم یقولون : | ينوط الإطلاق 
أي بشرط أن لا يقيد بشيء فيزيدونه امتناعاً. 


۳۔ وجعلوا الصفة الثبوتية هى عين الموصوف أي لا تدل على معنى زائد 
عن الذات فهي من جنس الأعلام المحضة . فالعلم أي صفة العلم ‏ 
عندهم هو عين العالم ليس معنى زائداً عن ذات الله تعالى . 

- الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الضال الذي أخذ 
مقالته في التعطيل عن الجعد بن درهم وأخذها الجعد عن أبان بن سمعان 
عن طالوت عن لبيد الساحر اليهودي . 


:2 ومذهبهم : أنهم ينمون الا سان والصفات فيقولون: لا موجود 
ولا حی ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته › أو ھی مجر د 

* شبهتهم: شبهتهم في ذلك أن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات 
الحية العليمة القديرة. 

- القرامطة الباطنية : نسبة إلى حمدان قرمط » وسموا بالباطنية لزعمهم 
أن للنصوص ظاهراً عند العامة وباطناً عند الخاصة » ولهم تحريفات شنيعة 
وانحرافات فظيعة ومن الباطنیة الان: الدروز والنصيريه» والإسماعيلية . 
وغلاة الرافضة » وغلاة المتصوفة » ومنهم البَهرة شيعة الهند الجامعين بين 

# ومذهبهم : نفي النقيضين فيقولون: لا موجود ولا معدوم » ولا حي 
و فت ولا عالم ولا جاهل . والصحيح 0 الحياة والموت والعلم 
والجھل نقیضان . 

* شبهتهم: زعموا أن وصف الله تعالى بالإثبات تشبيه له بالموجودات 


٠١ > 


ووصفه بالنفى تشبيه له بالمعدومات » فلذلك رفعوا السلب والإيجاب أي 
النفي والإثبات . 

۸ - المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال » وهو الذي اعتزل 
مجلس الحسن البصري في مسألة صاحب الكبيرة فقط فنسبت إليه الفرقة . 
وهذا أشهر ما قيل في ذلك . ثم تطور مذهبهم وافترقوا نرقاً كثيرة ‏ 

منهم معتزلة البصرة كالجاحظ وواصل نفسه والنظام والجبائيين. 

ومنهم معتزله بغداد كأحمد بن أبي دؤاد والكعبي وعبد الجبار. 

* وتجتمع أصولهم في خمسة نذكرها للفائدة وهي كما يلي : 

. التوحيد: ويدخلون فيه نفي الصفات ويثبتون الأسماء فقط‎ - ١ 

۲۔ العدل : ويدخل ٠‏ فيه نفي خلق العبد لفعله » ونفي القدر. 

۳ والوعد والوعيد: ويريدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار . 

٤‏ -المنزلة بين المنزلتين : أي صاحب الكبيرة بين الإيمان والكفر في الدنيا 
وهي سبب اعتزال واصل بن عطاء الغزال لمجلس الحسن البصري رحمه الله . 

ه ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويدخلون فيه الخروج على 
ولاو الام 


* مذهبهم : إثبات الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات . 


٭ شبھتھم : أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم . 

س” - ما المقصود بمن زاغ عن طريق الرسل في صفات الله , 
وما مذهبهم في ذلك » وما الذي يستلزمه مذهبهم الباطل » ولماذا؟ 

ج - المراد بمن زاغ عن طريق الرسل هو من حاد عن طريقتهم وسبيلهم 
من الكفار واي وال اوتوأ الکتاب ؛ ومن دخل في هو لاء من 
السلبية على وجه التفصيل فيقولون: ليس له وجه ولا يغضب ولا ينزل 


ey 


ونحو ذلك . ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقیقة لە عند التحصیل ء وانما 
يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان » ومعنى هذا أن سلب 
الصفات عن الله غايته ونهايته أن الله غير موجود أصلاً؛ لأن الموجود 
المطلوب وهو المجرد عن الصفات لا حقيقة له إلا فى الأذهان ولا وجود له 
في الخارج لأن الذات لا بد لها من صفة وقد نفوا الصفة فانتفت الذات › 
والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات . 

ج - الإلحاد: الإلحاد لغة : الميل › ومنه سمى الشق فى جانب القبر 
لحدا؛ لأنه مائل عن وسط الحفرة. 

واصطلاحاً: الميل عن الحق والصراط المستقيم علماً وعملاً » وقد 
أي منكر للخالق » والمعنى اللغوي أعم من ذلك . 

والمراد بالإلحاد فى باب الأسماء والصفات ما يلى : 

SG O 
ك الأملاك».‎ NT 
: نظلیم بالا غلم‎ 


لد - نفي أسماء الله وهو سبيل الجهمية ومن هذا قوله تعالى: # وهم 


كفرون بالرن [الرعد: .]٠١‏ 
فی لہ عصپ سی سوب ہس 
بالعلة الفاعلة . 


.)١974/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


E 


فى الأشفاق متها كتسمية المشركيق لاليغييه + قالعزى هن العزية + 
ومناة من المنان . 

ه ثانياً ‏ الإلحاد فى صفات الله ويكون بأشياء منها : 

أ ور الع و الوك 

٣ے‏ گت اماک 

وانظر الإلحاد فى آيات الله الكونية والشرعية فى كتاب التوضيحات 
الأثرية على متن الرسالة التدمرية لأبى العالية المحسى ص .۳٣‏ 

س٤‏ ۔عرف المصطلحات الاتیة : واجب الوجود» الممكن. المعدوم . 
الممتنع > النقيضان > الضدان » المتضایفان » الملكة والعدم . 

ج - واجب الوجود: هو الذي وجوده واجب وعدمه ممتنع وهو الله 

والوجود: قسمان: واجب وممكن. 

أ الوجود الواجب: هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء (ولا يفتقر إلى 
غيره في الإيجاد) وهو وجود الله تعالى . 

ب الوجود الممكن: هو ما جاز عليه العدم (وافتقر إلى غيره في 
الإيجاد) وهو وجود المخلوقات جميعها . 

المعدوم: وهو قسمان: ممكن وممتنع . 

أ المعدوم الممكن : وهو المعدوم الذي يجوز وجوده كغراب أخضر 
وبحر من زتبق وغيرها » فهي معدومة لكنه لا يستحيل وجودها. 


ب المعدوم الممتنع : وهو المعدوم المستحيل وجوده كالجمع بين 


الضدين مثل : إنسان وجماد معاً. 


ونوضح هذه المصطلحات في الشكل الآتي”'' : 


١-الوجود‏ ۲۔ العدم 
واجب ممكن ممكن ود 


(وھو اللہ تعالی) (المخلوقات) (بحر زتبق) (حي وميت معاأ) 

النقيضان : وهو تقابل أمرين أخدهما وجودي راض عدمی بتحیث 
لا يجتمعان ولا يرتفعان بل يجب وجود أحدهما دون الاخر » مثل السلب 
والإيجاب . 
ارتفاعهما مثل السواد والبياض . لا يجتمعان فى محل واحد ولكن يجوز أن 
عا نلا جمر او الا حفر د 

المتضايفان: هما أمران وجوديان لا يمكن إدراك أحدهما إلا بالإضافة 
إلى الاخر مثل الأبوة والبنوة والقبل والبعد. 

الملكة والعدم: وهو تقابل بين أمرين أحدهما وجودي والاخر عدمي 
بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان عن المحل الذي شأنه أن يتصف به كالعمى 
والبصر . 


جدول توضيحى للتقابل بين هذه 5۳ 
١‏ نقيضين ١‏ دن ٣‏ ۔ متضایفین ٤‏ ملكة» وعدم 
(السلب والایجاب) (السواد والبیاض) (الأبوة والبنوة) (البصر ملكة» والعمى عدم) 


. 50 انظر التوضيحات الأثرية ص‎ )١( 
. ٦۷ انظر المرجع السابق ص‎ (۲) 


سه اذكر مذهب الباطنية فى الصفات » وشبھتھم ء والرد عليهم؟ 

5 ج - مذهبهم : في الصفات : نفي النقيضين وقد سبق تعريفه » فيقولون : 
لاموجود ولا معدوم. ولا حى ولا میت › ولا عالم ولا جاهل . 
والصحيح أن الحياة والموت والعلم والجهل نقيضان . 

شبهتهم : زعموا أن وصف الله تعالى بالإثبات تشبيه له بالموجودات 
ووو ال اف المع وناك م فلك اكور تعو | الاي واا جاب اى 

© الرد عليهم من وجوه: 

١‏ - أن نفي النقيضين ممتنع في بدائه العقول » أي يحكم بامتناعه من أول 
وغل دون نظي آو امت ات 

۲ - أن مذهبهم هذا تحريف لما أنزل الله من الكتاب ولما جاءت به 
الرسل فى هذا الباب . 

۳۔ أنهم وقعوا فى شر مما فروا منه فإنهم فروا من تشبيهه بالموجودات 
فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات التي يستحيل وجودها أصلاً » فإن رفع 
النقيضين معاً ممتنع كجمعهما عند عامة العقلاء » فكما أنه لا يمكن أن 
موجود وغير معدوم في أن واحد. بل لا بد أن يكون إما موجوداً أو معدوماً. 

٤‏ - ثم إنه علم بالاضطرار؛ أن جميع الموجودات لا بد لها من موجود 
واجب لذاته لا بغيره لا يقبل الحدوث ولا العدم غني عما سواه قديم أزلي . 
وفي هذا إثبات لموجود موصوف بالصفات وهي الوجوب والغنى 
والأولوية. 

ه ‏ ويظهر مدى انحرافهم في أنهم (وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن 

ج - مذهب الفلاسفة واتباعهم كباطنية الشيعة وباطنية الصوفية: أنهم 


ك۷" 


يصفون الله بالسلوب ‏ وهو الأمر المنفي ‏ مثل قولهم : إن اللہ لیس بجسم 
ولا عرّض ٠‏ كما يصفونه بالإضافات . مثل قولهم: إن الله مبدأ الكائنات 
وعلة الموجودات » وهى الأمور المتضائفات التى لا يعقل الواحد منها إلا 
مكل له درن هتنات: الاقات كانه والعل رشرساہ رعاتترلب 
أنهم جعلوه سبحانه هو الموجود المطلق أي المجرد عن الصفات بشرط 
الإطلاق» أي جعلوا وجوده سبحانه بحيث تسلب عنه كل صفة ثبوتية 
وسلبية . 

« والرد عليهم من وجوه: 

١‏ -أن مماعلم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج 
عنه إلى الوجود . أي من سلب عنه الصفات الثبوتية والعدمية فلا وجود له 
في الواقع والخارج وإنما يتصوره الذهن فقط . 

؟ - جعلهم كل صفة هي عين الذات ‏ الموصوف - مكابرة للبديهيات 
العقلية فضلاً عن الشرعية؛ لأن لازم ذلك أن جميع الصفات لا يتميز 
بعضها عن بعض فيكون العلم هو القدرة وهو الكلام ويكون معنى قوله 
تعالى : 9# وهو یکل شَىْءِ ع4 [البقرة: 79] بمعنى قوله : # وال ع کل شی و 
یر [البقرة: ]١185‏ وهكذا مما يعلم بطلانه بداهة . 


دان جحدوا الضروريات في قولهم بالموجود المطلق وكون الصفة 
عبن الذات ¢ وھذا غایة الضلال . 


الرد الإجمالي على المخالفين لطريقة السلف 


«وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه 
إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات کالحیوان والمعدن والنبات ؛ والحادث 
ممکن ليس بواجب ولا ممتنع » وقد علم بالاضطرار أن المحدّث لا بد له من 
محدث والممكن لا بد له من واجب كما قال تعالى : © ام خلقواً من عبر سشُؾو ام 
مم الَكَلِتوے 4 ہے پا سا يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم 
الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقاً خلقهم . وإذا كان من المعلوم 
بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل 
الوجود والعدم › ٠‏ فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في 
مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه 
ووجود هذا يخصه . واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى 
ذلك الاسم عند الإضافة والتقبيد والتخصيص ولا في غيره» فلا يقول عاقل إذا 
قيل: إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود ؛ إن هذا مثل هذا 
لانفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود 
غیرھما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركاً كلياً هو مسمى الاسم 
المطلق . وإذا قيل: هذا موجود . وهذا موجود . فوجود كل منهما يخصه 
لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما . 
ولهذا سمّی الله نفسّه بأسماء وسَمَّى صفاته بأسماء »> فكانت تلك 


۹ 


الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غیرہء وسمّى بعض 
مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن 
الإضافة والتخصيص. ول يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده 
عند الإطلاق والتحريد عن الإضافة والتخصيص . لا اتفاقهما . ولا تمائل 
المسمى عند الإضافة والتخصيص. فضلاً عن أن يتّتحد مسماهما عند الإضافة 
والتخصيص . 

فقد سمّی الله نفسه حیٌاً فقال : اه لا إلله له إلا هو الى الَْيُومُ 4 [البقرة : 
+٥‏ , وسمّی بعض عبادہ حيّاً فقال: ع ترج الح من الْمِيّتِ وَج الَيتَ مِنَ 
لح # [الروم: ۹ وليس هذا الحي مثل هذا الحي؛ لأن قوله: # الحىّ » 


مر ار علا سے ص 


اسم الله مختص به » وقوله  :‏ رج الى من آل 2 لیت وخ لیت مَِ لح 4 اسم 
للحيّ المخلوق مختص به » وإنما يتفقان إذا أطلقا وجِرّدا عن التخصيص › 
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج . ولكن العقل يفهم من المطلق 
قدراً مشتركاً , بين المسميين ٠‏ وعند الاختصاص يقيّد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق . والمخلوق عن الخالق . 

ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته . يُفهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتفاق » وما دل عليه بالإضافة والاختصاص . المانعة من 
سر س ہیں سور رس و کسی وو عت 

رلك م اة علا حلا :وس م غناده عليماً حاينا : 
فقال : : ۶ وسرو عُكم لير [الذرايات : ۸۰ء بعنی ىي إسحاق ١‏ وستی آخر 
حلیماً ؛ فقال: « فَبَشَّرَيَهُ يكلم عَلیم 4 [الصافات : )۰( یعنی: إسماعیل ء 
وليس العليم كالعليم . ولا الحليم كالحليم . 

وسمّی نفسه سميعاً بصيراً فقال : 3 ج#إن الله يمرم أن نوّدوأ لمت إلہ أَهْلِهَ 
وَإدا ۔حَکمٹم ہیں التایں ان تحکموأ پالمدل إِنَّ أله ذ نما كر يد إن الہ کا کان یما بصا که 
[النساء : .۲٥۱۸‏ 

وسمّى بعض خلقه سميعاً بصيراً فقال: و لقنا نكن ين ف أا 
بَلِيِهِ فجَملَتَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا 4 [الإنسان: ۲] » وليس السميع كالسميع » 
ولا البصير كالبصير: 


1 


وسمّى نفسه بالرؤوف الرحیم » فقال: «إك أله بألكاس َمُوكٌ تح * 
[البقرة: .]1١57‏ وسمّى بعض عباده بالرؤوف الرحيم نقال: ٭ لَمَد 
پا کم رٹواگ ڪن شڪ عير يه ما عر حرش يڪم 
یہک روگ َم 4 [التوبة : ]١74‏ » وليس الرؤوف كالرؤوف . 
ولا الرحیم کالرحیم . 

وسمى نفسه بالملك. فقال : المِلك الَمْد وش >٭ [الحشر: *7]ء وسمی 
بعض عبادہ بالملك فقال : وان وراء شم ملك يأحَذٌ کل سَفِيئَةٍ عَضَبا# [الكهف : 
۹ء و وَقَالَ َليكُ انْوْنِ بیہ 4 [یوسف : ]5٠‏ وليس الملك كالملك . 


وسمّى نفسه بالمؤمن . فقال: # الْمَؤّْمِنٌ الْمَهِيّمِتٌ # [الحشر: ٢۲٢٣ء‏ 
وسمّى بعض عباده بالمؤمن ٠‏ فقال: #8 امن کان موا کمن کات فَاسِمَا لا 
نون [السجحدة: ۱۸] ء ولیس المؤمن کالمؤمن . 

وسم اتفته بالعزية ع فقال: « الْعَزِيرُ الْجَبَارُ لْمَكَيَدُ 4 |١[‏ ہے 
[YT‏ وسمی بعض عبادہ بالعزیز ٠‏ فقال : © قَالَتِ أمرات الْعريزٍ # [يوسف : 
۷۱ء ولیس العزیز کالعزیز . 

وسمّى نفسه الجبار المتكبر » وسمّى بعض خلقه بالجبار المتكبر . 
فقال: © کَدلِكَ بطبع أله عل كل كلب مت كر جبار # [غافر: 75] وليس 
الحبار كالحبار ¢ ولا المتكبر كالمتكبر . 

۱ ونظائر هذا متعددة. 


وكذلك سمّى صفاته بأسماء 1 وسمّی صفات عباده بنظير ذلك > فقال: 

« وَلَا يُحطُونَ ن نعليو لا تا کا4 [البقرۃ: ]٦٥٢‏ ء وقال: ط اَنرآہ 

ولیہ 4 [النساء: ]٦٦٦١‏ ء وقال: 8 إِنَّ أله هو الرَرَافٌ ذو المَوَو ألمَدِينُ # 
ےے رے ل 


[الذاريات : 0۸[ 1 وقال: © أَوَلَر روا اک الله الِی خَلَقَهِمْ هو أَمْد یَنہم قو # 
[فصلت : ٠١‏ ]. 

وسمّى صفة المخلوق علماً وقوة » فقال: لوا أوتیشر مَن الیار لا قليلا» 
[الإسراء : ه]. وقال: #وَفَوّقَ كَل ذِی ىلر عَم # [يوسف : ٦ة‏ ف, 


ت سے 


۹ 


وقال: # مَرِحُوأ ما بِمَا عِندَهُم یَنَ الیل 4 [غافر: ۸۳] ء وقال: ٭ 8 أله الى 
رصا ےر ھک ر رہ یں یر بے ر و 
ہے رت جمل ون نم قوق ضف وم او 


ما اہ وَهَو الْعَلِيمٌ الْقَيبِرَ * [الروم: ]٥٥‏ ء وقال: ٭ ویرد سکم فود إل 
یہہ [ھود: 5 ٠‏ وقال : # ألم ْنَا تير وإ مويو یس 


سر حت ر ر ےل رر حر ھ۴ 


ہر ik‏ : عَبِدَنَا داويد دَا لير © [صّ : ۷ء أي: ذا 
القوة » وليس العلم كالعلم . ولا القوة كالقوة. 
OE PPE E PPE‏ ا 


E TE 4‏ صو س اسو ر يي 


وقال: ٭ 3 مکی رہ کا اعد ال EES a‏ أن يسا 
لن الله کان عَلما اہ [الانسان: ۲۹ ۔ .]۳٣۰‏ ظ 


وكذلك وصف نفسه بالإرادة ٠‏ ووصف عبدہ بالاإرادة ء فقال: 
2 رس ر مہہ ہے 7 
رد در عرض الذي ول تد ا 7 مم ٭ [الانفال : .]٦٤‏ 


میں 


ووصف نفسه بالمحية > وو صف عبده بالمحية فقال : ا قوف انا قد 
رعو ۔ ایر بردو 


بهم و حبونه ر [المائدة : 5ه ] 5 وقال : $ فل نکسم تبون الله قاتیعوق که 
اه [آل عمران : ۳۱]. 


س ویو e‏ 


ووصف نفسه بالرضا > ووصف عبده بالرضا › فقال: رضی الله عنہم 


سر لو م 


اتک [المائدة: .]١١9‏ 


ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد . ولا إرادته مثل إرادته . 
ولا محبته مثل محبته ٠‏ ولا رضاہ مثل رضاہ. 


00 


وک و ا # إن 
لے کرو یشادورے لْمَفْتُ الله کر من مَفْيَكْ السك إذ دعر إل 
لْإِيمَدِن فمَكْمْرويت* [غافر: 1٠١‏ وليس المقت مثل المقت . 

وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد » وكما وصف عيده بذلك فقال: 
وت تن 74ا کان ۰ وقال: ل یدود هذا (0) ويد 
كَنْدَا» [الطارق : 8" !] . وليس المكر كالمكر . ولا الكيد كالكيد. 


YT 


ووصف نفسه بالعمل فقال: #أوَلرْ يرو نا كفنا لَهُم يما عَحِلَتَ ييا نعم 


قَهُمْ لها مَدكْرْنَ * [يسَ: .]۷١‏ ووصف عبده بالعمل » فقال: ٭ جرا يما 
كَانوأ ملوك [السجدة : 17 ] وليس العمل كالعمل . 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فى قوله : #وتديئه من جاب الطور الان 
وره با [مريم: 07]ء وقوله: 9 وي ايهم € [القصص: ٢٦]ء‏ 
وقوله : # ونادهمار مما( [الأعراف : ۲۲] » ووصف عبده بالمناداة والمناجاة 
فقال: ا إنَّ الس يديك من ورا لجرت ڪهم لا حيرت 4 
[الححرات : ]٤‏ ء وقال: 9# إذَا ننجي الرَسول # [المحادلة: ]١١‏ » وقال: # إا 
جيم فل جوأ الث وَالْمْرُونِ * [المجادلة: 4] » وليس المناداة كالمناداة . 


ولا المناحاة كالمناحاة . 


ووصف نفسه بالتكليم في قوله : وکلم اله مو ليما [النساء : 
٤ء‏ وقوله: ٭ ولما جا مُوسیٰ لمیقلیٰنا ولمۂ ربخ 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ » 
وقولہ: ٭ لا تِكَ الرَسْلُ مَصَلْنَا بَنَصَهُم عَكَ بَعَضُ مَنْهُم من كلم الہ 4 [البقرة: 
۳ء ووصف عبدہ بالتكليم في مثل قوله : # وَقَالَ ألْمَلِك انو بود أَسْتَخْلِضَهُ 
نی فَلَمَا مه َالَ إنّكَ الوم ديا مين أبن [يوسف : ]٠٤‏ » وليس التكليم 
كالتكليم . 

ووصف نفسه بالتنبئة »> ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: # وإِذ سر 
فسا اھا ہی الت من ناك هذا قال با العَلیۃُ الکَرُ > االشہ: 1۳ ریس 
الإنباءٌ كالإنباء . 


ووصف نفسه بال علیم 2 ووصف عبده بال لتعليم > فقال : « الرحمان ري عَلَّم 


لْفَرْءَانَ © حَلَقََ الوضدن 2 عَلَمه اَلَِيَانَ 4 [الرحمن : | cc]‏ وقال : 
# تعلْمُوتمَنَ ما عمك أنه ¥ [المائدة: 4] » وقال: 8 لْمَدَ من سه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذ 


بعك فوم مسولا من شيع بَتنوأ عَلهِمَ َاينيه. دوجوم وَيمَلَمُهُمْ الكتب 
وَألْحِكْمَّة4 [آل عمران: 1514] » وليس التعليم كالتعليم . 


IE 


وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله : # وعضب آ0 له عَليھم ولعنهم # 
[الفتح : کت ووصف ىده بالغضب في قوله : 8 وَلما رجع مومو 5 إل َوه 
عَضْبنَ أيِهًا# [الأعراف : ١1٠١‏ ] وليس الغضب كالغضب . 


ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه . فذكر في سبع آيات من كتابه أنه 
استوى على العرش ش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله : 
# لتوا عل ظهوروء# [الزخرف : ۰ ٣ء‏ وقولہ: ل٭* فاذا استویت آنت ومن مَعَك على 
افك ¢ [المؤمنون: ]١8‏ . وقوله: # واسسوت عل الورىّ# [ھود: ]٤٤‏ 
وليس الاستواء كالاستواء . 

ووصف نفسه ببسط اليدين › فقال: 9# وكالت البو ید آنه ملول غلك اد 
E 1‏ [المائدة: e‏ 
خلقه ببسط اليد » فى قوله: # ولا جحعل يدك معلولة إل عنقك ولا دبسطھسا کی 
بے 4 [الاسراء: ۲۹] ء ولیس الید کالید ء ولا البسط كاليسط . وإذا كان 
المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه . ولا جوده 
كجودهم . ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفي مماثلته لخلقه » فمن قال: لیس 
لله علم ولاقوة ولا رحمة» ولا كلام» ولابحب ولا يرضى. ولا نادى 
ولاناجى. ولااستوى؛ كان معطلاً جاحداً؛ ممثلاً لله بالمعدومات 
والحمادات . 


ومن قال: له علم كعلمي . أو قوة كقوتي . أو حب كحبي ١‏ وأو رضى 
كرضاي . أو يدان كيدي . أو استواء كاستوائى؛ كان مشبهاً . ممثلاً لله 
بالحيوانات ١‏ بل لا بد من إثبات بلا تمثيل . وتنزيه بلا تعطيل . 

ويتبيّن هذا بأصلين شريفين ٠.‏ وبمثلين مضروبين . وله المثل الأعلى . 


وبخاتمة جامعة۲. 
معاني الكلمات: 
القديم: هو الأول عند أهل السنة وهو القدّم المطلق . 


Ie 


الحادث : معنى الحادث هو المخلوق . 

الممكن : ما استوى وجوده وعدمه. 

الواجب : ما کان وجوده ضروريأ » فالله سبحانه واجب الوجود. 

الممتنع : هو ما كان عدمه ضرورياً كوجود خالقين مثلاآ » أو الشريك لله 
فإنه لا يمكن أن يكون لله شريكاً. 

الاسم المطلق: وهو الاسم العام الذي لا تقييد فيه » فمن هذه الناحية : 
يشترك وجود الله تعالى والخلق في الوجود المطلق العام » لأنه مفهوم عام 
مطلق غير مقيد. 

لكن إذا قيل الوجود بإضافته إلى الله تعالى صار فيه تخصيص » وكذا إذا 
أضيف الوجود إلى المخلوق صار فيه تخصيص . لأن كل صفة تناسب 
موصوفها فوجود الله تعالى غير وجود الخلق . 

تماثلها: هو كون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه. 

اتفاقهما: الاتفاق: هو كون الشيئين متفقين في اللفظ والمعنى . 

الإضافة: ضم الشيء إلى الشيء للتخصيص والتعريف . 

التقييد: الوصف بأمر زائد عن الحقيقة . 

التخصيص : هو قصر المعنى العام على بعض أفراده . 

عناصر الموضوع: 

١‏ -الرد على المعطلة إجمال: 

بعد أن بيّن شيخ الإسلام أصول فرق المعطلة » بدأ بإبطال تلك 
المذاهب فبداً هنا بالرد ا علوي عدا و و 
الأصتليق,والرة الاعمالى مركيامق وجهين : 

الوجه الأول: في الوجود. 

الوجه الثاني : في الاتفاق في الأسماء . 

وإليك تفصيل الوجه الأول: هو أن الموجود إما خالق وهو الله » وإما 


١١ 


مخلوق وهو العبد . ولكل منهما وجود يخصه . فلا بد من موجود قديم 
تنتهي إليه المخلوقات المحدثة إذ إن وجود المخلوقات من غير موجد 
ممتنع . والخالق والمخلوق كل منهما يتفقان في الوجود » ومع ذلك لم يلزم 
من اتفاقهما في المعنى العام وهو لفظ الوجود تمائلهما . 

الوجه الثاني: أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل 
المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع والعقل والحس . 


۲ -الأدلة على الان شتراك في الأسماء والصفات لا يستلرم منه تمائثل 
المسميات دل على ذلك السمع والعقل والحس › وإليك التفصيل: 


١‏ -أمادليل السمع فقد قال الله تعالى عن نفسه 7 و 

کان یما بص که [النساء: ۸٥]ء‏ وقال عن الإنسان: # إِنَحَلَقَمَا لضن من نُطْقَةٍ 
اقشاج تله مَجَعَلئَهُ سَمِيمًا بَصِيرا 4 [الإنسان : ۲ء ونفى أن يكون السميع 
م والبصير كالبصير ٠‏ فقال تعالی : « ایس کیلو۔ شی وهو اليم 
ا بصيرة [الشورى. 1 غلا ولا سانا علما قال قد سا 
زی الہ ان سَكَدوُونَهُنَ 4 [البقرة : 55؟]. وقال عن الإنسان: © فَإِنْ 
نا نوق نا تشقن إل الكار 70. [الممتحنة: 
۰ء ولیس علم الإنسان کعلم الله ء فقد قال تعالى عن علمه : وع ڪل 
تَىْءِ عِلَمًا # [طلە: ۹۸]ء وقال عن علم الانسان: ل٭ وَما أونیشر من ایر ال 
قايلا» [الاسراء: ۸۵۰]. 

وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز 
بحسب ما تضاف إليه » فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك 
مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها » فإن صفة كل موصوف 
تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه» ولهذا نصف الإنسان 
باللين والحديد المنصهر باللين» ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب 
ما 7ء ۶ ی۷09۳ 
جسماً وقدّماً وقوة ٠‏ ونعلم الفرق بین جسميهما وقدميهما وقوتهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم 


١1 


التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقاً ممكناً فانتفاء التلازم في ذلك ' 
بين الخالق والمخلوق آولى » وأجلى » بل أن التمائل فى ذلك بين الخالق 
۳ -أمتلة لأسماء سمی الله بها نفسه وسمی بعض عبادہ بها: ‏ 
سمّی الله نفسه بأسماء وسمى مخلوقاته ببعض هذه الا ها ولک 
أسماء الله تعالى مختصة به . وأسماء المخلوقات مختصة بهم » فمجرد 
الاتفاق في الاسم ES‏ والكنة م و الك هده 
الامثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا الجدول الاتي : 


#وَبشّروه يغلام عَلِيم4 [الذاريات: /] 
افش 0 ا حَليم# [الصافات: ]١٠١١‏ 


ف ا 


#و کان ورآءهم ملك [الکیف: ۷۹] 
رتال المَلك امن ت9 


#كَذَلِك يَطبَع الله عَلَى كل قلب متَکبر 
جَبار» [غافر: ]٥٣‏ 


وهو العزيز الحكيم» [الحشر: 4؟] ا ات المزیز 4 ات ان 





¥ 


؛ - أمثلة لصفات وصف الله بها نفسه وهي تليق به ووصف بها 
المخلوق: 

ذكر شيخ الإسلام هذه الأمثلة للصفات التي اتصف الله بها وهي تليق به 
واتصف بها الملخوق وهي تناسبه. 

فكل هذه الصفات الاتفاق فيها في المعنى الكلي فقط دون الكيفيات 
والخصائص وإليك التفصيل كما في الجدول الاتي : 





ديل اتصاف الفالق بما 
لن لله هو الرراق ذو القوة المتين) 
[الذاريات: ]٤۸‏ هر اشد کي تو 
[فصلت: ]٠١‏ #والسماء بَتَيْنَاهَا بأييد» 


دليل اتصاف المخلوق بما 
ما يناسب ضعفه 
لثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْف قرَة» [الروم: 
4*] #ويزدكم قَرء إلى فوتكم [هود: 
[o۲‏ وراذگ" EE‏ الأيد4 [ص: 
1۷[ 
رمَا جح مر العلم إلا قليلاً» 
[الإسراء: 85] #وَفوقَ كل في لم 
عَلِسيمٌ4 [يوسف: 77] #فرحوا يما 
عندهم من الملہ4 [غافر: ۸۳] 

'للمن شاء منک ہا [التکویر: ۲۸] ٭٭وما 
تَشَاءونَ» [التكوير: 5 1] #فمن شآء 
انَحَدَ إلى ربّه سَبيلاً# [الإنسان: 5؟] 























[الذاريات: 147 ] 
ولا يحيطون بشيء من علمه) [البقرة: 
٥‏ ئل بعلمہہ4 [النساء: ]۱٦٦‏ 




































رما تَشَاءون إلا أن يَضَاء الله» 


[التكوين: 5؟] 







#تريدون عَرَضّ الدنْيًا» [الأنفال: 75] 
#وَيحِبُوئه4 [المائدة: ؛5] لأقل إن كنم 
ll‏ ل 1 ۳70 


#ورضوا عنه# [البينة: 8] 


#والله يريد الأخرة» [الأنفال: ]٦۷‏ 


الإرادة 
المحمة 







لإنسوف ٠‏ الله بقوم ح4 [الماكلة: 
[5٤‏ #يحببكم الله آل عمران: ۲۳٣‏ 
لإرضي الله عتهم) [البينة: ۸] 
للمقت الله أكبر [غافر: ]٠١‏ 


1۱1۸ 


#وَيمْكرون» [الأنفال: ]١‏ 





رر 
[الأنفال: ]۳١‏ 


التگر 

























#وأكيد كَبْداً [الطارق: ]٠١‏ 
#جزاء بم کا یعملون4 ال ۷ 
إن الذي ينَادونك من وراء الحجرات» 
[الحجرات: ؛] #إنا حت الرسول» 
المخادقة 7 إا تاجت فلا تاجو 


لإنْهم کد كيدا [الطارق: ]١ ١‏ 





رتا متا ن جاتب الطرر الاين 
وَقربنَاہ تَحٍیا 4 [مريم: ]٠١‏ يوم 
یتادیه) [القتصص: ۲ ا وتاداهما 
ريما [الأعراف: ]۲٢‏ 
وکلم الله تكليماً# [النساء: ]١١‏ 
#ولمًا جَاءَ موسى لِمِقَاتَا وكلمه ربُه4 
[الأعراف: 17 ]١‏ #منهه من کلم {a‏ 
[البقرة: 7ت ؟] 
لقال نبانی ا الخير4 [التحریم: ۳] 






ہالائم والعدوآن* [لمجادلة: ۹] 
#فلمًا كلمّه قَالَ إِنكَ الَوُمَ لَدَيتَا مَكِین 


امي [يوسف: 4 د] 














#فلما نَبَأتَ به... فلما نما بے٭4 
[التحریم: ]٣‏ 

نعلَمَوي ن4 (السائدة: ؛] لويعلمهم 
الكتّاب والحكمّة» [آل عمران: ]۱٦١‏ 






ا اتآ ےھ کت اتک 
[الرحمن: ١‏ 4] #مما عَلْمَكَم الله» 
[المائدة: ٤‏ ] 


ظا 2 سے تھے 9 0 رر 5 
لإوغضب اله عليهم ولعتهم) [الفتح: ]١‏ 
















9وَلَمًا رَجَعّ موسّى إلی قَوْمهِ ضبان 
أسفاً» [الأعراف: ]١ 5١‏ 
ووا على ظهوره» [الزخرف: ]١١‏ 
#فإًا اسْيَوَيْتَ أنت وَمَن مَمَك عَلَى 
القُلّكِ» [المؤمنون: 1] #وَاسيّوت عَلَى 
الجودي) [هود: ]٤٤‏ 

#ولا تبسطهًا كل البَسْط» [الإسراء: 
6] ونظائرها كثيرة 





في سبعة مواضغ: [الأعراف: ٤‏ ) 
اوت كارع ٢‏ 


[طه: ١‏ [الفرقان: ۹٥]ء‏ [السجدۃ: ]٤‏ 













#بل طتَان ک4 [المائدة: ]٦٦‏ وإذا 
١ 84‏ 


ه ‏ معنى قول شيخ الإسلام: (ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة 
له عند التحصيل..): 

معناه: أن هؤلاء الكفار من فلاسفة اليونان ومن معهم من المتفلسفة 
والجهمية والمعطلة لايؤمنون بصفات الله تعالى » ولا يصفون الله تعالى 
يعتقدون أنه وجود مطلق خال عن الصفات التي تقيد الموصوف . والشيء 
ذالم يكن له صفة هر غير معقول؛ ولا یکو وجرد خارج الاذعان وإ 
وجوده وجود ذهني . 

فالذهن يتصوره ولكن لا وجود له في الخارج فهو شيء معدوم : لان 
المعدوم لا صفة له. 

فالله تعالى على قول هؤلاء الجهمية معدوم في الحقيقة ولا وجود له 
لأنهم يصفونه بصفات المعدوم بل الممتنع . 

فيقولون: إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل 
عنه » ولا فوقه ولا تحته ولا كذا ولا كذاء فهؤلاء مع كونهم غلاة المعطلة 
فهم مشبهة أيضاً لأنهم شبهوا الله بالمعدومات . 

5 معنى قول شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وجعلوا هذه 
الصفة الأخرى فجعلوا العلم عين العالم مكايرة...): 

هذه حكاية مذهب اخر لنوع آخر من المعطلة الغلاة وهذا المذهب شبيه 

لأن الأولين كانوا يصفون الله بالوجود المطلق عارياً عن الصفات . 

Sala Gel ls 
الإضافية» نحو : قبل كل شىء وبعد كل شىء » ونحو ذلك من الصفات التى‎ 
. هي صفات بالنسبة إلى شيء آخر‎ 


("۵ 


فهؤلاء بسبب إثباتهم الصفات الإضافية صاروا أخف كفراً من الأولين. . 

ولكنهم مع هذا كله قولهم في غاية التعطيل الذي يستلزم كون الله تعالى 
معدوماً بل ممتنعاً مثل المذهب الأول؛ لأنهم لا يميزون بين الصفة 
وجعلوا العلم هو العالم . كما أنهم لا يميزون بين صفة وأخرى . فيقولون 
باتحاد العلم والقدرة وهذا معلوم فساده بالبداهة الضرورية . 

هذا هو المذهب الثانى يتلوه المذهب الثالث . 


- معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (فمنهم من 
جعل العلیم والقدیر والسمیع والبصیر كالأعلام المحضة المترادفات): 

أقول: هذا نوع ثالث من المعطلة وهم كثير من المعتزلة فهم أثبتوا لله 
تعالی لاساد ولک دون ما تل علسة فق المعاتى ال هى صفنات 
کمالیة . ٣‏ 

فجعلوا أسماء الله تعالى كأسماء الأعلام المجردة عن المعاني نحو زيد 
المحضة) فالعلم المحض لا معنى له غير المسمى نحو زيد » فمعنى زيد هو 
المسمى بزيد لا غير ٠‏ وهكذا جعلوا أسماء الله تعالى أعلاماً محضة بدون 
معنى مع أن أسماء الله تعالى نحو السميع والبصير والعليم مع دلالتها على الله 

فليست أسماء الله تعالى كالأعلام المحضة بل هي أسماء مع دلالتها 
الخ 

۸ _- معنی قول شيخ الإسلام اين تيمية (... المترادفات): 

الأسماء المتعددة الدالة على مسمى واحد بدون تعدد المعاني تسمى 
مترادفات ؛ كأن يكون لشىء واحد أسماء عديدة بدون ملاحظة معانيها › 


كالأسد والغضنفر للحيوان المفترس المعروفف. 


۲۱ 


والقدرة والعلم؛ وهذا تعطيل سافر إلحاد . 

1 - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومنهم من قال: عليم بلا 
علم ء وقدير بلا قدرة . سميع بصير بلا سمع ولا بصر...): 

أقول: هذا صنف آخر من المعتزلة الجهمية . 

وقولهم هذا لا يختلف عن قول الصنف الأول إلا في التعبير » وإلا 
.0 یثبتوں الاو ات دون ما تذل عليه من الصفات الكمالية والمعاني 


غير أن الأولين لا يصرحون بأن الله عليم بلا علم بل يقولون عليم وسميع 
ولا صفة له » ولكن هؤلاء يفسرون قولهم فيقولون: إنه عليم بلا علم سميع 
بلا سمع . 

٠‏ - معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (ولو أمعنوا 
النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضه 
المعقولات): 

ماه ان ردا وعمرا وركرا قد کرئ رت من المتماثلات وصفاتهم من 
المتمائلات فالعقل يجوز أن زيداً مثل عمرو وصفة زيد مثل صفة عمرو مثلاً . 

والخالق والمخلوق من المختلفات . 

فالعقل يحكم أن اسح كي اماو ولاه ران 
صفة المخلوق . 

وهؤلاء يدعون أنهم من أهل المعقولات . 

ولكنهم في الحقيقة من أهل المجهولات وأهل السفسطة والقرمطة 
وكذلك تراهم يفرقون بين المتماثلات ويسوون بين المختلفات فيزعمون أنه 
لو ثبت لله تعالى صفة لكان مشابهاً للمخلوق فسووا بين المختلفات . 

ونفوا القدر المشترك بين الصفات ففرقوا بين المتماثلات . 


۲ 


١‏ معنى قول شيح الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (ولكتهم من 
أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات): ) 

معناه: أن هؤلاء المعطلة بسبب تعطيلهم. ليسوا أصحاب العقول 
والعلوم والأدلة والبراهين المعلومة . بل هم أصحاب الأمور الجهلية 
المجهولة . التي لا تزيدهم إلا جهلاً على جهل وعمى على عمى وضلالاً 
على ضلال وظلمات على ظلمات » وهي شبهات وليست أدلة ولكن هذه 
الشبهات المجهولة اشتبهت عليهم فظنوها أدلة قطعية وبراهين قوية » مع 


أنها مكسورة وشبهات محضة . 

5 - معنى كلام شيخ الإسلام اين تيمية ‏ رحمه الله : (والحادث 
ممكن ليس بواجب ولا ممتنع): 

أقول: الحادث في الاصطلاح العام للمناطقة والمتكلمين ما وجد بعد 
أن لم يكن » فهو مرادف للمخلوق . 


وقد يطلق «الحادث» ويراد به المتجدد ‏ فيكون أعم من المخلوق . 

فالحادث على هذا قد يكون مخلوقاً كالحوادث اليومية فى الكون وكذا 
الكون نفسه . وقد لا يكون مخلوقاً مع كونه متجدداً؛ کے خر ضا 

ايهم من زر يِن رهم تُحْدَثْ4 [الأنبياء: ؟]. 

فالذكر المحدث هو القران . 

وهو غير مخلوق وإن کان متجددا. 

والمراد من «الحادث» في كلام الشيخ هو المعنى الأول وهو المخلوق . 


و«الممكن» ما استوى طر فأه اق وجوده وعدمه . أي وجوده وعدمه عير 
ضروري . 


فالممكن إذا بر جح جانب وجوده فالله تعالى يخلقه ويوجده بعد أن لم 


و«الواجب» ما كان وجوده ضرورة » فان وجود الله واجب ای صر وري 


TT 


اوالممتنع) هو ما كان عدمه ضرورياً كوجود خالقين مثلاً أو الشريك لله 
تعالی۔ 

فإنه لا يمكن أن يكون لله شريك لا عقلاً ولا شرعاً. 

١‏ - معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (يل الذهن 
بأخذ معنى مشتركاً كلياً هو مسمى الاسم المطلق): 

أقول: إن الجهمية يزعمون أنه لو ثبت لله. الضفات. لكان مشابهاً 
للمخلوقات . 
| فرد عليهم شيخ الإسلام وقال لهم: إنه لا شك أن الله تعالى يطلق عليه 
أنه موجود والمخلوق يطلق عليه أنه موجود. 

فكلاهما يشتركان في الوجود العام الكلى المطلق الذي لا خصوص فيه 
ولا تقييد. 

فهذا هو معنى «الاسم المطلق» أي الاسم العام الذي لا خصوص فيه 
ولا تقييد فيه . 

فمن هذه الناحية يشترك الله تعالى والخلق في الوجود المطلق العام . 

لأن كل واحد موجود » ولكن سرعان ما يزول التشبيه ويتحقق الفارق 
بين وجود الله تعالى وبين وجود المخلوق . 

لأن «الوجود» قبل الإضافة كان له مفهوم عام مطلق غير مقيد وغير 
وتقييد » وكذا إذا أضيف «(الوجود) إلى المخلوق صار فيه تخصيص 
وتقیید . 
ووجود | لخلق غير وجود الخالق » فمن ههنا ارتفع التشبيه ور تحقق الفارق 
فلا ت |15 فن ااثنات الضقات نل فال و الك كه اة 


T٤ 


14 - معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (ولكن ليس 
للمطلق مسمى موجود في الخارج , ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا 
مشتركاً بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق): ظ 

أقول: هذا الكلام تفصيل وتفسير وتوضيح للكلام السابق . 

وخلاصته: أن «العلم» مثلاً له جهتان جهة العموم والإطلاق وعدم 
التخصیص وعدم التقييد . 

فلا شك أنه بهذا الاعتبار كلي واسم مطلق وأمر عام » ومشترك بين علم 
لله تعالى وبين علم المخلوق . 

ولكن «العلم» بهذا الاعتبار لا وجود له في الخارج لأن الاعتبار الكلي 
والاسم المطلق والشيء العام لا يوجد في الخارج . 

وإنما يتصوره الذهن فقط دون وجوده في الأعيان؛ لأن الشيء ء من حیث 
عمومه لاوجود له في الواقع . وإنما الموجود هو الأفراد بخصوصها 
لا بعمومها فالعلم المطلق من حيث إنه كلي مشترك لا وجود له في الخارج 
وإنما وجوده وجود ذهني فقط . يتصور العقل وجوده في الأذهان دون 
الأعيان. 

ولكن إذا قيد «العلم» ويقال: «علم» الله تعالى » أو «علم» المخلوق 
فحينئذ يوجد في الخارج لأنه صار مقيداً خاصاً بسبب الإضافة وهذه هي 
الجهة الثانية فالآن لا اشتراك فيه ولا تشبيه فإذا قيل: علم الله وعلم 
الارن برعل الخالق عن غلم المخارق» 

٠١‏ - معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة..): 

أقول: هذا أيضاً شرح للكلام السابق وتفسير له . 

وحاصله : أن «العلم» مثلاً قبل الإضافة وقبل التقييد وقبل التخصیص : 

يطلق على «علم» الله تعالى وعلى ااعلم) للوق إطلانا سر تا 


0 


فعلم الله أيضاً «علم» وعلم المخلوق أيضاً «علم» والعلم يطلق عليهما على 
حل سواء . 

هذا هو معنى «المواطأة» ومعنى «الاتفاق»؛ فالكلى المتواطىء هو 
ما يدل ويطلق على أفراد على حد سواء كالإنسان فإنه يطلق على زيد وبكر 
على السواء » ويقابله الكلى المشكك كالأبيض فإنه يطلق على أفراد ولكن 
مع التفاوت والزيادة والشدة في بعض أفراده دون بعض »۰ فإن بياض هذا 
الجدار أشد من بياض ذلك الجدار مثلا . 

57 -الأسئلة والأجوية على ما تقد 

س١‏ - كيف رد على هذه الفرق رداً إجماليا؟ 

ج - الرد الإجمالي عليهم مركب من وجهين : 

الأول: في الموجود. 

والثاني : في الاتفاق في الأسماء. 

« الوجه الأول في الموجود: وهو أن الموجود إما خالق وإما مخلوق 
ولكل منهما زی > والمعنى أنه لا بد من موجود قدیم واجب بنمسه 
تنتهي إليه المخلوقات المتحدثة » وبرهانه في مقدمتين : 

المقدمة الأول افا تتافد دوت الميذلو قاض كالجيوان:.والمعدن 
والنبات » وهذه المحدثات ممكنة وليست واجبة لأنها مسبوقة بالعدم » كما 
أنها ليست ممتنعة لأنها موجودة الان » والممتنع لا يتحقق وجوده. 

المقدمة الثانية: فما دامت هذه المخلوقات محدثة ممكنة فإنه يعلم 
ضرورة أنه لا بد لها من خالق واجب بنفسه تنتهئ إليه لئلا يلزم التسلسل 
الممتنع عند عامة العقلاء وهو كون الموجود مفتقراً إلى موجود والموجود 
إلى موجود وهكذا . 

والدليل النقلي على هذا البرهان العقلي قوله تعالى : « أم خَلقوأمِن عبر َء 

ام مُمْ َلْكَثُوے4 المقصود من الآية الكريمة ما يلي : 


١‏ - أنهم وجدوا من غير موجد. 


1 


"-أو أنهم ادوا أنفسهم . 


الأول8 ادت من غير وجرد محم ن ات ل د ل ن 


و 
ميحدث . 


والثاني: أنهم أوجدوا أنفسهم : إما أن نفس المخلوق أوجد نفسه أو أن 
المخلوق أوجده مخلوق مثله » فالأول: باطل لأنه يلزم أن يكون المخلوق 
متقدماً على نفسه باعتباره محدثاً ومتأخراً باعتباره حادثاً وتقدم الشيء على 
نفسه وتأخره عنه محال في غاية الامتناع . 

والثالث : كون المخلوق أوجده مخلوق آخر محال لإفضائه إلى التسلسل 
گا سبق . فلزم بانقضاء هذه الاسسات إيجاد الخالق لھم وهو الواجب القديم 

٭ الوجه الٹانی : الاتفاق فی الأسماء: فالاتفاق فى الأسماء لا يوجب 
فتكون هذه الأسماء خاصة به لائقة بعظمته لا يشركه فيها غيره » وكذلك 
أسماء الله عند الإطلاق ولكن تخالفها عند التقييد لاختلاف خصائص الله 
تعالى عن خصائص خلقه . انتهى الجواب . 

## وهنا بعض الألفاظ دنہ ینبعی بيانها للفائدة وھی : 

١‏ -التسوية بين المتماثلات: والمقصود بها الأسماء والصفات فإنها من 
باب واحد من حيث دلالة النصوص عليها بطريق سواء ومن حيث اتصاف الله 
بها ومن حيث ما يلزم عليها وما لا يلزم . 

۲ - التفريق بين المختلفات: وهى مايليق بالله تعالى من الغلنى 
والكمال المطلق فإنه يفارق تماماً ما يتصف به المخلوق من الحدوث 
والافتقار والنقص . مما يجعل صفات الله لائقة باقتداره وصفات المخلوق 


۱۷ 


وا لاقتازی لر ن الات رالرى رن الات با 
تقتضيه المعقو لات . 

٠‏ یلال ت ا ا و ھتہ نان 
وهي كلمة يونانية مركبة من جزئين (سوفيا) بمعنى الحكمة » و(اسطس) 
ي الد لي ل السرقا کرد نے الايا 
بالسفسطة فى العقليات: التمويه والمغالطة فى الأمور العقلية الثابتة » فإنه 
ہے الكل عن مدو نا ظطرتار بد نائز مات 


السفسطة مذهباً عاماً لطائفة معينة . 
؛ - القرمطة في النقليات: نسبة إلى القرامطة لأنهم أعظم الطوائف 


والخلاصة : أن لمسمى الوجود ثلاث حالات : 
١‏ -حالة الإطلاق : وهو المعنى الكلي الذهني ولا يوجد في الخارج . 
۲۔ حالة الاضافة إلى الخالق . 
۳ حالة الإضافة إلى المخلوق . 
#* وهنا لا بد من ملاحظة الفرق بين ما ذكر في هذه الخلاصة بما يلي : 
أولاً: ما يدل عليه الاسم بالمواطأة أي الاتفاق في اللفظ والمعنى العام 
عند الإطلاق . 
ثانياً: ما يدل عليه الاسم عند الإضافة والاختصاص التي تمنع من 
مشاركة المخلوق للخالق في خصائصه . نذكر مثالاً على ذلك مما ذكره شيخ 
الإسلام وهو لفظ (الحيئ) فإذا أضيف إلى الله اختص به وإذا أضيف إلى 
المخلوق اختص بفنائه وافتقاره. 
س٢‏ ما المقصود بالقديم؟ وهل هو من أسماء الله؟ وضح ذلك؟ 
ج -المراد بالقديم : هو المتقدم على غيره وهو نوعان: 
| - تقدم أزلي: وهو مالا نهاية له في الماضي وهو القدم المطلق 
ولا يصح إلا لله تعالى . 


١‏ تقدم نسبي : وهو التقدم بين المخلوقات بالنسبة إلى بعضها كما قال 
تعالى  :‏ حى عاد كَلْعَرَمُونِ الْفَرٍِ 4 فالقديم أعم من الأزلي لأنه يشمل الأزلي 
والنسبى » فلذلك قيد شيخ الإسلام ‏ القديم بالأزلي. 
باب الإخبار عن الله تعالى وليس من أسمائه الحسنى » كما يقال: واجب 
الوجود » وشيء » وقائم بنفسه » وغير ذلك » فهو خبر وليس اسما. 
الشيطان الرجيم» فلا يدل على التسمية لأنه لم يطلق عليه تعالى وإنما يدل 
على الإخبار كما سبق . وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن 

والإخبار: أن يخبر عن الله تعالى بألفاظ وإن لم تكن واردة إن دلت على 
معنى صحیح › وآما الأنماء. الخ فى كمال عطلق سے الفاظھا 
ومعانيها » فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء . 

اج سموا بأهل الكلام : 

أ لأنهم أتوا بزيادة كلام لا يفيد » كما قال ابن أبي العز ء إنما سمي 
هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروفاً وإنما أتوا بزيادة كلام 


قد لا یفید . 


س٤‏ ۔ قال تعالی : ہل تی الاس س يلد من دون آله آندادا وم کش 
آي واد اموا سد حًا ر 4 [البقرة: ]٠٠١‏ » ما المقصود بالمحبة هنا؟ 
وعدد أقسامها » وما حكم كل قسم؟ 

ج هذه الاية دلت على ذم الكفار في ا تخاذهم الأنداد والنظراء ومساواتهم 


۲۹ 


بالتعظيم لهم مع الله » وأثنى على المؤمنين بأنهم أشد حباً وتعظيماً لله من 
هؤلاء لأندادهم . 

* والمقصود بالمحبة هنا المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم . 
وهذه صرفها لغير الله شرك ينافي التوحيد بالكلية . 

٭ وأقسام المحبة خمسة ترجع إلى ثلاثة وهي : 

| - محبة طبيعة : وهي ميل الإنسان إلى ما يلائمه كمحبة المال والولد 
ونحو ذلك وهذه لا تحرم إلا إذا ألهت عن طاعة الله . 

؟ - محبة شرعية : يدخل فيها ما يلي : 

أ- محبة الله . 

ب محبة ما يحبه الله كالطاعات . 

ج ۔ محبة في الله كمحبة أوليائه ومحبة عباده الصالحين وحكمها فرض 
ولا تكفى محبة الله وحدها ‏ لان المشرکین یحبون اللہ بل لا بد من محبة 
ہاو اس 

تک کٹ تر 

7 - .90 ای 
نفي صفات النقص 

ج - قال تعالى: ##وَالهُ عَلَ كن تَىّْء قََدِرٌ # [البقرة: ]١185‏ هذه الاية 
دلت بمنطوقها على إثبات صفة الكمال لله وهي (القدرة) وبالتضمن على نفي 
صفة النقص وهي (العجز). ۱ 

۲ - قال تعالی : « وَبَكَلْ عل أل الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان : ۸[ هذه 
الاية دلت بمنطوقها على إثبات صفة الكمال لله وهي (الحياة) وبالتضمن 
على نفي صفة النقص وهي (الموت). 

۳ قال تعالى : # والله ِكَل سىء عَلي4 [النساء: ]۱۷١‏ هذه الآية دلت 
بمنطوقها على إثبات صفة الكمال لله سبحانه وهي (العلم) وبالتضمن على 
نفي صفة النقص وهي (الجهل). 


١١ 


س" - قال تعالى : # اه ا إله إ N‏ تد کڈ ول 4:2 
[البقرة: ]۲٠١‏ . ما وجه كون هذه الاية أعظم آية في كتاب الله؟ وما الفرق 
بين السَّنّة والنوم؟ ووضح معنى (القيوم) عند السلف . وعند النفاة » وبين 
نوع النفي فيها؟ 

ج - وجه كونها أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على كثير من الأسماء 
والصفات مما لم يشتمل عليه غيرها. 


* والفرق بين السّئة والنوم: أن السّتة هي النوم الخفيف والمراد به 
النعاس وهو ما يكون فى الرأس فإذا وصل إلى القلب صار نوما . 

* أما معنى (القيوم) عند السلف فهو القائم على كل شيء الذي لا يحتاج 
إلى أحد » والمقيم لغيره. وعند الخلف عند النفاة ‏ هو الذي لا يتحرك 
وفرقوا بين المختلفات كما تضمنته المعقولات»؟ ومن هم المعنيون بهذا 
القول؟ 

کک E‏ بعين البصيرة والتأمل لسووا بين 
ون ا ا را ا ا کی 
والنقص ؛ ری شس مت تکوت ہیس 
فالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات مما تقتضيه المعقولات . 


24 
سے 
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* والمعنيون بذلك: هم المعتزلة وأتباعهم الذين ينفون الأسماء 
والصفات أو من يثبت بعض الصفات وينفى البعض الآخر . 
المبععياتب التقليات؟ 
وسفسطتهم في الصفات أنهم جحدوا معاني نصوص الصفات عن علمهم بما 
دلت عليه » والقرمطة . تفسير النصوص بمعان تخالف ما هو مقتضى لفظها 
والانحراف بها عن حقيقة المقصود منها. ووجه قرمطتهم أنهم جعلوا للنص 
س مسب 

ہے ۰ واوا ا ا ا ا یا ا ر 

م 

[الطور: مم]؟ - 

ج - يرد عليهم بما علم من ضرورة العقل بأنه لا بد من موجد قديم غني 
تنما سواہ اد بحن بسنا قل حدوٹ لخد اك كالحيوانات ونحوها 2 

رت ان هذه الاية على احتماللات ثلاثة : 

الأول: أن العدم خلق هذا العالم . 

الثاني : أن العالم خلق نفسه . 

الثالث : أن الله خلق هذا العالم . 

فالاحتمالان الأولان باطلان ببداهة العقل . فثبت أن الله هو الخالق لهذا 
رعاش 

- هل يلزم من مطلق اشتراك المسميات في الاسم اتفاقهما في 

المسمى؟ وضح ذلك بالتمثيل والتعليل » وهل اشتراك المسميين يكون في 
الذهن والخارج؟ أم ماذا؟ 


9۵ 


ج - لا يلزم من اشتراك المسميات في الاسم اتفاقهما في المسمى . 

فمثلاً: العرش شيء موجود فلا يقول عاقل: إن العرش مثل البعوض 
لاتفاقهما فى مسمى الشيء الموجود؛ لأنه ليس في الخارج شيء موجود 
يشتركان في المعنى العام الكلي ء وهذا لا وجود له إلا في الذهن لا في 
الحس » بل الذهن يأخذ معنى كلياً مشتركاً هو مسمى الاسم المطلق 
والاشتراك المطلق يكون في الذهن من ناحية المعنى العام فهو يخالف 
البعض الاخر ؛ فإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود فلكل منهما وجود 
يخصه ولا يشركه في غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما . 

س١١‏ - هل اتفاق المسميين في الاسم الواحد يستلزم تماثل مسماهما؟ 
وضح ذلك؟ 

ج ‏ لا يستلزم ذلك اتفاقهما وتمائلهما عند الاطلاق والتجريد فضلاً عن 
أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص » فهو سبحانه سمى نفسه (حياً) 
وسمى بعض عباده (حياً) وليس هذا (الحي) مثل هذا (الحي) را وكذلك 
سی اہ سا شر 6رس الإتتبان سینا سیر بولا رلزمه بهذ 


ذا ای 


TE 


الرد التفصيلي على المخالفين لطريقة السلف 


قال شيخ الإسلام : 
7 ع : ٠‏ نک[ ر مر ر ےر ص ور 

(ويتبين هذا باصلين شريفين ومثلين مضر وبين ¥ وله ف العثل 4 
وبخاتمة تمة جامعة فأما الأصلان) : 

معاني الكلمات: 

يتبين هذا: أي ما تقدم من عدم التلازم بين الإثبات والتمثيل وبطلان قول 
المخالفين للسلف وتناقضهم . 

أصلين شريفين: هما القول في بعض الصفات كالقول في البعض والقول 
في الصفات كالقول فى الذات . 

عناصر الموضوع: 

١‏ - مناسبة هذا الفصل لما سيق: 

تقدم فيما سبق أنه يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي الممائلة » فمن 
نمی صفات اللہ كان معطلاً جاحداً من جهة وممئلا له بالمعدومات 
ال ون جو کرو من کان SS‏ 
حقيقة التشبيه الذي نفته النصوص جو ای مھ تھے 
ا N‏ 
لبس من النشيه في شي اذك فإ قاع السا قي هذا لباب مي 


EE 


وتتبين صحة هذه القاعدة وصحة ما تقرر سابقاً ببيان أصلين شريفين 
ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة تشتمل على سبع قواعد نافعة هي : 

. -صفات الله نفي وإثبات‎ ١ 

. حكم ما يُضاف إلى الله من الأسماء والصفات‎ ١ 

٣‏ معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأنه مراد أو غير مراد. 

. المحاذیر التي يقع فيها من يتوهم التمثيل ثم ينفيها‎ - ٤ 

. آنا نعلم ما أخبر الله به من الغيبيات من وجه دون وجه‎ ٥ 

5 - الضابط الذي يعرف به ما يجوز لله وما لا يجوز له نفياً وإثباتاً. 


دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع . 
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الرد على الأشعرية والمعتزلة بالأصل الأول 


قال شيخ الإسلام : 

«فأما الأصلان: فأحدهما: أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في 
ر فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة » عليم بعلم » وقدير 
بقدرة » سميع بسمع . بصير ببصر › متكلم بكلام » مريد بإرادة » ويجعل 
ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته » فيجعل ذلك 
مجازاً ٠‏ ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات . 
فيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في 
الآخر.. فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محنه ورضاه 
وغضبه » وهذا هو التمثيل » وإن قلت: له إرادة تليق به » كما أن للمخلوق 
إرادة تليق به » قيل لك: وكذلك له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به 
وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب یلیق به » وإن قال: 
الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام . ٠‏ قيل له: والإرادة ميل النفس إلى 
جلب منفعة أو دفع مضرة › فإن قلت ا : وهذا 
غضب المخلوق . 

وكذلك يُلرّم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته » إن نفى 
عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين . 
فهذا منتب عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات ٠‏ وإن قال: إنه 
لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. 

قيل له : وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

فهذا المفرّق بين بعض الصفات وبعض ٠.‏ يقال له فيما نفاه كما يقوله هو 


١١1 


لمنازعه فيما أثبته » فإذا قال المعتزلي : ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه 
الصفات لا تقوم الا بالمخلوقات 6 فإنه س للمعتزلى أن هذه الصفات 
يتصف بها القديم » ولا تكون كصفات المحدثات › فهكذا يقول له المثبتون 
لسائر الصفات من المحبة والرضا › ونحو ذلك . 

فإن قال : تلك الصفات أثبتها العقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرةء 
والتخصيص ذل على الإرادة 1 والإحكام دل على العلم 2 وھدہ الصفات 
و وو ار اس رس وك ارسي 

قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان : 


أحدهما : أن يقال : عدم الدلیل مو تا المدلول المعيّن . 
فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه » وليس لك أن 
تنفيه بغير دليل ؛ لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت : والسمع قد دل 
عليه » ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي » فيجب إثبات ما أثبته 
الدليل السالم عن المعارض المقاوم . 

الثانى: أن يُقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات » فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة » كدلالة 
التخصيص على المشيئة › وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكفار 
يدل على بغضهم » كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام #أوليائه وعقاب 
أعدائه ٠‏ والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل على حكمته البالغة كما يدل 
التخصيص على المشيئة وأوْلى » لقوة العلّة الغائية » ولهذا كان ما في القرآن 
من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها 
من الدلالة على محض المشيئة . 

وإن کان المخاطب ممن ینکر الصفات ء ويقرٌ بالأسماء كالمعتزلي . 
الذي یقول : إنه حئٌ عليم قدير » وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات › فإنك إن 
قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهاً وتجسيماً » لأنا لا نجد 


۷ 


في الشاهد متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد 
ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم . فإن نفيت ما نفيت لكونك 
لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانف الأسماء » بل وكل شيء؛ لأنك لا تجده 
في الشاهد إلا لجسم . 

فكل ما يحتج به من نفئ الصفات . يحتج به نافي الأسماء الحسنى ء 
كان جواباً لذلك كان جواباً لمثبتي الصفات . 

إن كان المخاطب من الغلاة . نفاة الأسماء والصفات . وقال: لا أقول 
هو موجود ولا حيّ ولا عليم ولا قدير » بل هذه الأسماء لمخلوقاته » أو هي 
مجاز » لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير . 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير › 
كان ذلك تشبيهاً بالمعدومات . وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات . 

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات . 

قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات . فإنه 
يمتنع أن يكون الشيء موجوداً معدوماً ٠‏ أو لا موجوداً ولا معدوماً »> ويمتنع 
أن يوصف باجتماع الوجود والعدم » والحياة والموت » والعلم والجهل › 
أو يُوصف بنفي الوجود والعدم» ونفي الحياة والموت» ونفي العلم والجهل . 

فإن قلت : إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهما وهذا يتقابلان 
تقابل العدم والملكة لا قائل اقعابت والاتداب :إن الحتدان الأ يقالن لا 
أعمى ولا بصير » ولا حي ولا ميت ہء إذ ليس بقابل لهما. 


قيل لك: أولاً: هذا لا يصح في الوجود والعدم » فإنهما متقابلان تقابل 
السلب والإيجاب . باتفاق العقلاء » فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر . 

وأما ما ذكرته من الحياة والموت ٠»‏ والعلم والجھل ؛ فهذا اصطلاح 
اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على 
نفي الحقائق الفقلنة: وقد قال تعالى  :‏ ولذیے دعو من دو الله لا لون سنا 


وشم لفوت € موت عبر حاو وما يشعروت ايان بحنو 4 [النحل : ٠١‏ - 
[Y1‏ 6 فسمّی اللہ الحماد میتاً ¢ وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم . 
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وقيل لك: ثانياً: فما لا يقبل الاتصاف بال حياة والموت والعمى والبصر. 
ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك . فالأعمى الذي يقبل 
الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحداً منھما ء فأنت فررت 
من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال » ووصفته بصفات الحمادات 
الى ابل ذلك 

وأيضاً فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوجود 
والعدم » بل ومن اجتماع الوجود والعدم » ونفيهما جميعاً » فما نفيت عنه 
قبول الوجود والعدم کان أعظم امتناعاً مما نفيت عنه الوجود والعدم » وإذا 
كان هذا ممتنعاً فی صرائح العقول فذلك أعظم امتناعاً » فحعلت الوجود 
الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات . وهذا غاية التناقض 
والفساد. 


وهؤلاء الباطنية منهم من يصرّح برفع النقيضين: الوجود والعدم ‏ 
ورفعهما كجمعهما . ومنهم من يقول: لا أثبت واحداً منهما » وامتناعه عن 
إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر › 
وإنما هو كجهل الجاهل » وسكوت الساكت . الذي لا يعبر عن الحقائق . 

وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعاً مما يُقدّر قبوله لهما 
- مع نفيهما عنه ‏ فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت › ولا العلم 
ولا الجھل ؛ ولا القدرۃ ولا العجز ء ولا الكلام ولا الخرس › ولا العمی 
ولا البصر ؛ ولا السمع ولا الصمم ؛ أقرب إلی المعدوم والممتنع مما یٔقذر 
قابلاً لهما مع نفيهما عنه » وحيئئذٍ فنفيهما مع كونه قابلاً لهما أقرب إلى 
الوجود والممكن » وما جاز لواجب الوجود قابلاً »> وجب له » لعدم توقف 
صفاته على غيره » فإذا جاز القبول وجب » وإذا جاز وجود المقبول وجب . 

وقد بسط هذا في موضع آخر وبيّن وجوب اتصافه بصفات الكمال التي 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

وقيل له أيضاً: اتفاق المسميّيّن فى بعض الأسماء والصفات ليس هو 
النشبيه والتمثيل » الذى کد الآدلة ات والعقليات » وإنما نفت 
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ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق » مما بختص بوجوبه أو جوازه أو 
امتناعه » فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق . ولا يُشركه مخلوق في شيء من 
خصائصه سبحانه وتعالی . 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل . وتسميتك ذلك تشبيهاً وتجسيماً 
تمويه على الجهال . الذين يظنون أن كل معنى سمّاہ مسم بهذا الاسم يجب 
نفيه » ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض 
الناس ٠»‏ ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل . 

وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم 
حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة › وأبلغ الغيّ والضلالة . 

وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد 
الصفات » وهذات ركيب ممتنع . 

قیل : وإذا قلتم: هو موجود واجب » وعقل عاقل ومعقول » وعاشق 
ومعشوق . ولذيذ وملتذ ولذة » أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من 
هذا؟ » فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم ٠‏ وأنتم 
تشبتونه وتسمونه توحیداً. 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً . 

فيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس 
هو تركيبا ممتنعا . 

وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالماً 
هو معنى كونه قادراً » ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادراً » فمن جوّز أن 
تكون هذه الصفة هي الأخرى . وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من 
أعظم الناس سفسطة » ثم إنه متناقض › فإنه إن جوّز ذلك جاز أن يكون 
وجود هذا هو وجود هذا » فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع . 
ظ وحينئدٍ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق 
- يعدم بعد وجوده ٠‏ ويوجد بعد عدمه ‏ هو نفس وجود الحق القديم الدائم 
الباقي الذي لا يقبل العدم . 


وإذا قدّر هذا » كان الوجود الواجب موصوفاً بکل تشبیه وتجسیم ‏ وكل 
نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود . الذين طردوا هذا 
الأصل الفاسد . وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. 

وهذا باب مطرد . فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول َي من 
الصفات » لا ينفي شيئاً - فراراً مما هو محذور - إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه 
نظير ما فرَ منه » فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجوداً واجباً قدیماً 
متصفاً بصفات تمیّزہ عن غیرہ ؛ ولا یکون فیھا مماثلاً لخلقه . فيقال له: 
وهكذا القول في جمیع الصفات ٠‏ وکل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد 
أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسمّيات . ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب » ولكن نعلم أن ما اختص الله به » وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر 
بالبال أو يدور في الخيال" . 

معاني الكلمات: 

المخاطب: هو الأشعري ومن يسلك مسلك الأشاعرة » ولم يسمهم 
شيخ الإسلام واقتصر على مذهبهم ليشمل الرد على كل من يوافقهم من 
الماتريدية وغيرهم . 

مجازاً: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . 

عناصر الموضوع: 

١‏ -القول في الصفات جميعها من باب واحد: 

الصفات الواردة في الكتاب والسنة هي من باب واحد؛ إذ لا فرق بينهم 
البتة ؛ لأن الموصوف بها واحد » وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من 
صفاتهم البتة. 

فكما أنكم يا معشر الأشاعرة أثبتم سمعاً وبصراً لائقين بجلاله لا يشبهان 
شيئاً من أسماع المخلوقين وأبصارهم . فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في 
صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال 
التي أثنى الله بها على نفسه . واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل 


1 


عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذور ويلزمه محال » أو يؤدي إلى نقص . 
الي ار لوت ادا بوم م 


سن ےت ےت لس کلم تف يكو اليه 
لبصِير4 [الشورى: .]١١‏ 

؟ - موضوع الأصل الآول: 

موضوع الأصل الأول في.الردٌ على من أثبت بعض الصفات ونفى البعض 
الاخر وهم الأشاعرة. 

ا 71 تم" 
ai LE ANAS RAS‏ 
كان تحكماً وقولاً على الله بغير علم وتنكباً للطريق المستقيم . 

فَمَنْ حاول أن يثبت البعض وينفي البعض الاخر فهو واقع في التناقض 
والاضطراب وليس أمامه إلا أن يثبت جميع الصفات كما يليق بجلاله . 

خلاصة القول أن هذا الأصل حجة لمن أثبت جميع الصفات على ما يليق 
بجلال الله وكماله. ولم يفرّق بينها : لن رتا سد مس عبت الات وم 
المماثلة وعدم العلم بالكيفية فالذي قال : * وهو أَلسَمِيع لب4 [الشو 
١‏ هو الذي قال: # بل يذاه مبسوطتان# [المائدة: E‏ 
ES‏ أنه مطاف كال ل لمن کنا کرت ء۶ [الشورى: ١١]ء‏ 
وقال: #هل تَعَلَرُ لمُ سيا [مريم: 16] ١‏ لولم يکن لم كدر ا 
[الإخلاص: 5]. 

١‏ - شرح الأصل الأآول: 

عمّد شيخ الإسلام هذا الأصل . ان أن ما يجب اعتقاده فی بعض 
الصفات يجب في بعضها الآخر . فإن وجب إثبات بعضها وجب إثبات 
بعضھا الآخر ومن نفى بعضها لزمه نفي ما سواها » ومن زعم أن بعضها 
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يسلزم تشبيهاً كان كلها كذلك » فهذا الأصل مبني على القاعدة العقلية وهو 
وجوب السو م لالات فحكم الصفات واحد » فهى متمائلة من 
حيث تھا لمسمى واحد ولموصوف واحد ؛ ومن حيث الدليل فقد جاءت 
بها الأدلة من الكتاب والسنة. 

۲ -التعريف بالأشاعرة: 


هم المنتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . وهو: علي بن 
إسماعيل بن أبي بشر ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري » وكان ور الکن معتزلياً ثم أعلن رجوعه وتوبته وسلك طريقة 
عبد الله بن سعيد بن كلاب » ونسج على قوانينه في الصفات والقدر » ثم 
انتقل إلى متابعة الإمام أحمد وأهل الحديث ونصر مذهب السلف كما في 
كتبه الثلاثة : الإبانة » مقالات الإسلاميين » رسالة أهل الثغر » وتوفى سنة 
4“ هء والأشاعرة المنتسبون إليه يتابعونه فى مرحلته الثانية » لذلك يُقال 
الأشاعرة الكلابية ولهم أصول خالفوا فيها السلف في مختلف أبواب 
الاعتقاد”'' . 

”3 مذهب الأشاعرة في الصفات: 

يثبت عامة الأشاعرة أسماء الله الحسنى مع سبع من الصفات هي : الحياة 
والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر . ويجعلون هذه الصفات 
حقيقة وليست مجازية ويرجعون بقية الصفات إلى الصفات السبع . 
ومتقدهو | الأشهرية رن اك من ذلك 

٤‏ - مواقف الأشاعرة من نصوص الصفات التي نفوها: 

تقدم أن الأشاعرة يثبتون سبعاً من الصفات وينفون بقية الصفات الواردة 
- الكتاب والسنة » ويسلكون طريقتين في نفي الصفات من خلال 
التضوصضن:: 


)١(‏ شذرات الذهب (۲/ ۳۰۳) ٠‏ الخطط للمقریزی )۳٥۸/۲(‏ ء الملل والتنحل 
.)95/1١(‏ ) 


ET 


ه الطريقة الأولى : أنهم يفسّرون الصفات التي نفوها بالصفات التي 
أثبتوهاء فمن الصفات التى نفوها صفة المحبة » يقولون عنها إرادة الثواب. 
وكذلك صفة الغضب کی تا بإرادة الانتقام . 

ه الطريقة الثانية: يفسرون نصوص الصفة المنفية بلازمها » فيفسرون 
صفة المحبة التي نفوها بلازمها ألا وهو الإنعام » ويفسرون صفة الغضب 
بلازمها ألا وهي العقوبة. 

ه ‏ مقارنة بين طريقة السلف وطريقة الأشعرية من حيث الإثبات 
والنفي في نصوص الصفات: 
لایر 
١‏ - يثبتون نصوص الصفات الواردة في الكتاب | ١‏ يثبتون الأسماء وسبع من الصفات. 
والسنة إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. 
۲ - ينفون ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه | ۲ - ينفون الصفات الواردة في الكتاب 
رسوله بلا تعطيل للصفات الواردة في الكتاب | والسنة ما عدا السبع ويعتقدون في إثبات 
الصفات التشبيه» قال صاحب الجوهرة: 
التشبيه أوله.. ). 


























؛ - لم يفهموا نصوص الصفات إلا أنها تليق | > - لم يفهموا من نصوص الصفات إلا بما 
بالخالق لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته | يليق بالمخلوقين وهذا خلاف ما فطر الله 
ولا في صفاته ولا في أفعاله. عليه الخلق والكلام في الذات فرع عن 
الكلام فى الصفات. 
ه - لا يخوضون في كيفية الصفات ولا ٠‏ يخوضون في كيفية الصفات ويتعرضون 
يقيسون الخالق بما يقاس به المخلوق لمعانيها بالتحريف أو التفويض»ء نتيجة 
قياسهم الخالق بما يقاس به المخلوف. 
١‏ - يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات ٦|‏ - يفصلون في النفي فيعمدون إلى ألفاظ 
متبعين طريقة القرأن» فلا ينفون إلا ما نفاه الله أ مجملة سكت عنها الشارع فينفونها كلفظ: 
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5 -الرد على الأشاعرة في نفيهم بقية الصفات: 

تقدم أن الأشاعرة يثبتون سبعاً من الصفات وينفون ما عداها من 
الصفات من حيث الإثبات والنفى والرد عليهم من وجوه: 

١‏ أنه لا فرق بين ما نفيتموه من الصفات كالرحمة والغضب والمحبة 
وبين ما أثبتموه » فإن القول فيهما واحد لأن القول في أحدهما كالقول في 
الاخر . 

: يلزم الأشعري في طريقته هذه بالتفريق بين الصفات ثلاثة لوازم‎ - ١ 

أ- إثبات جميع الصفات على وجه التمثيل تمثيل الخالق بالمخلوق وهذا 
باطل وهو مذهب المشبهة . 

ب - نفي جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة وهذا باطل فيلحق 
بغلاة المعطلة » فإذا بطل الوجهين السابقين فيبقى اللازم الأخير وهو 

ج - إثبات جميع الصفات الواردة فى الكتاب والسنة على ما يليق بالله 
عليهم الصلاة والسلام. 

٠‏ المثال التطبيقي لمحاورة السني مع الأشعري: 
الأشعري يثبت الصفات السبع ‏ كما تقدم ‏ وينازع فيما عداها من صفة 
المحبة والغضب وغیر ذلك ؛» بدعوی أن إثبات هذه الصفات تشبيه » قلا 
يشت صفة الغضب بزعمه أن الغضب هو غليان دم القلب بطلب الانتقام 
وهذا لا يليق بالله . 

رد عليه السنى فقال: أنت تغبت الإرادة » والإرادة التي تثبتها هي ميل 
النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة » وهذا لا يليق بالله . 

فأجاب الأشعري: أن هذه الإرادة التي ذكرتها أيها السني هي إرادة 
المخلوق ٠‏ أما إرادة الله فكما تليق به . 
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فرد عليه السني فقال: وهذا الغضب الذي ذكرته أيها الأشعري إنما هو 
غضب المخلوق لا غضب الله اللائق به » فهذا المفرق بين الصفات . يقال 
فيما نفاه من الصفات الفعلية كما يقول هو لمنازعه في الصفات السبع » أي 
يرد عليه بنفس الردود التي يرد بها هو على المعتزلى . ألا وهى أن الله 
يضف بالصفات اللائقة به والمخلوق يتضك بالصقات القن تتاسيه وقليق .نه 
ولا يلزم من ذلك التشبيه. ۱ 

- مثال تطبيقي لمحاورة بين أشعري ومعتزلي: 

الداعي لذكر هذه المحاورة: أن الأشعري يرد على المعتزلي فيما يثبت 
من الصفات السبع وبمثل رده على المعتزلي يرد السني على الأشعري . 
وهذا من أبلغ الاحتجاج فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقول 
هو لمنازعه في الصفات السبع » أي يرد عليه بنفس الردود التي يرد بها هو 
على المعتزلي » وإليك مادة هذا الحوار : 

- إذا قال المعترلي: ليس لله صفات ٠‏ وليس له إرادة ولا كلام قاء به 
ولا سمع ولا بصر؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بأجسام فيلزم التشبيه . 

دافیرذ الاشغری فيقول: .أن الله يتصف بالصفات السبع المذكورة . 
وهي لائقة بالله لا تشبه صفات المخلوقين ولا تكون كخصائص المحدثات . 

- فيرد أهل السنة على الأشعري بعين رده على المعتزلي » فيقال: فهكذا 
يقول المثبتون في سائر الصفات من المحبة والرضا والغضب والرحمة وغير 
ذلك فيلزم الأشعري بعين ما ألزم به المعتزلي . 

1 معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وإن قلت: 
الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام » فيقال له: الإرادة ميل النفس إلى 
جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق قبل لك: وهذا 
غضب المخلوق) . 
أقول: هذان نقضان وإلزامان من جانب شيخ الإسلام للرد على هؤلاء 
الجهمية المعطلة الذين يعطلون بعض الصفات بشبهة التشبيه دون بعض 
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فيثبتون لله الإرادة » ولكن ينفون عنه الغضب بشبهة التشبيه » لأن الغضب 
عندهم غليان دم القلب بطلب الانتقام » والله تعالى منزه عن الدم والقلب 
فإذا ثبت لله تعالى «الغضب» صار مشابهاً لخلقه . 

هذه كانت شبهة التشبيه فعارضهم شيخ الإسلام وقال لهم : قولكم هذا 
متناقض متهافت مضطرب لأنكم نفيتم «الغضب» بحجة التشبيه فهلا نفيتم 
عنه «الإرادة» مع أن الإرادة ميل النفس إلى جلب المنفعة أو دفع المضرة . 
والله تعالى منزه عن ميل النفس عندكم وكذا عن جلب المنفعة ودفع المضرة 
لأنه غني غير محتاج » هذه كانت المعارضة الأولى والمعارضة الثانية هي : 

أنه إن قالوا في الجواب : إن هذه إرادة المخلوق لا إرادة الخالق ؛ فیقال 
لهم : هذا غضب المخلوق دون غضب الخالق » فلا تشبيه البتة . 

إذاً لا بد من إثبات الصفات كلها من غير تفريق . 

٠‏ - معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (عدم الدليل 
المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين). 

معناه: أن المدلول (الدعوى) أو (المطلوب) قد تكون له أدلة كثيرة . 

فإذا انتفى دليل واحد لا يستلزم ذلك انتفاء ذلك المدلول » لأن ذلك 
المدلول ثابت بأذلة أخرى غير ذلك الدليل : 

فانتفاء الدليل المعين الخاص لا يستلزم انتفاء المدلول . 

مثال ذلك: أن الشمس ثابتة بأدلة كثيرة منها الحس ومنها النور ومنها 
الحرارة فإذا انتفى دليل النور في الأعمى مثلاً لا يستلزم انتفاء الشمس . 

لأن الشمس ثابتة بدليل النور وبدليل الحرارة أيضاً. 

١١‏ - معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (فإن قلت: 
إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لھما ء وهذا يتقابلان تقابل 
العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. فإن الجدار لا يقال له: أعمى 
ولا بصير ولا حي ولا ميت...) . 

أقول: هذا الكلام يحتاج إلى ذكر عدة من المصطلحات المنطقية . 


۷غ 


ناتر ل2 اص لاف شگرت تج لمعا لت ا ا 

١‏ - والمتخالفان إن كان أحدهما وجودياً والاخر عدمياً ٠»‏ فهما نقيضان 
نحو الإنسان واللاإنسان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

” - وإن كان كلاهما وجودياً لا يمكن أن يجتمعا ولكن يجوز ارتفاعهما 
نحو الإنسان والحجر فهما ضدان ء أو متضادان فالإنسان والحجر 

فيقال: هذا الشيء لا حجر ولا إنسان لأنه كتا . 

۴ - وإن كان تَعَقُل أحدهما موقوفاً بِيَعَّل الآخر فهما متضائفان. نحو 
الأب والابن. 

فزي لا يمكن أن يكون أباً وابناً في جهة واحدة » ولكن يجوز أن يكون 
أبأالشخص آخر ولكن لا يتصور الأب بدون الابن ولا الابن بدون الأس . 

٤‏ - وإن كان أحدها وجودیاً أ والاخر عدمياً ولكن محل العدمي قابل 
للوجودي . . فهما عدم وملكة نحو العمى والبصر. 

فالعمى : عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً. 

وإذا علمت هذا فاعلم: أن من الجهمية من قال: إن الله تعالى لا حي 
ولا میت » ولا موجود ولا معدوم . ؛ فينفي عنه النفي والإثبات » فرد عليهم 
شيخ الإسلام بأن هذا رفع للنقيضين وهذا باطل بإجماع العقلاء . 

فقال هؤلاء الجهمية: إن هذا ليس من قبيل رفع النقيضين » بل هذا من 
فبيل رفع العدم والملكة ٠.‏ ويجوز في العدم والملكة أن يرتفعا فيقال: هذا 
الجدار لا أعمى ولا بصير . لأن المحل إذا لم يكن قابلاً يجوز حينئذ أن 

فأجاب شيخ الإسلام بأن الوجود والعدم ليسا من قبيل العدم والملكة بل 
هما من قبيل الإيجاب والسلب . أي هما من قبیل المتناقضین ء ولا يجوز 
رفع المتناقضين كما لا يجوز اجتماعهما. 


۸ 


هذا أول جواب وهو يتعلق بالوجود والعدم . 

والجواب الثانى: أن الحياة والموت والعلم والجهل وإن كانا من قبيل 
اصطلاح يصادم الشرع والعقل واللغة : 

أما الشرع: فقد أطلق الله تعالى على الجماد أنه ميت » فقال تعالى : 
۶ اڈ 4 الس 1 تم مامتا 

وهكذا أهل اللغة: يسمون الجماد ميتاً » والعقل يحكم أن الشيء إذ لم 

والجواب الثالث : أننا لو سلمنا اصطلاحكم » نقول لكم : إن المتصف 
بالحياة والبصر والعلم أفضل ممن لا يتصف بها » فكيف تنفون عن الله 
تعالى الحياة والبصر والعلم وتصفون المخلوق بهذه الصفات الكمالية . 

فقد جعلتم المخلوق أفضل من الخالق وهذا غاية الشناعة في التشبيه . 

۲۔ معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وهؤلاء 
الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما 

أقول: معناه أن طائفة من الباطنية تزعم أن الله لا موجود ولا معدوم 

ولا شك أن نفى الوجود والعدم عن الله تعالى كجمعهما في البطلان . 
كمن قال : إن الله معدوم وموجود وكلاهما من أوضح الأباطيل . 

١٠‏ معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (ومن يقول: 
لا أثيت واحداً منهما) إلى آخره. 

معناه: أن هذا الباطنى الجهمى المعطل الغالي يزعم أنه لا يقول: إن الله 
عالم كما لا يقول إنه جاهل ٠‏ كما أنه لا يقول إنه حي كذلك لا يقول إنه ميت 
فلا يثبت هذا ولا هذا » بل يتوقف فى ثبوت كل واحد منها . 


١ 4 


أجاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة بجوابين : 

ه الجواب الأول: أن امتناع هذا الجهمي عن إثبات أحد هاتين الصفتين 
لا يستلزم نفيهما في نفس الأمر؛ لان الامتناع عن إثبات شيء لا يمنع تحقق 
ضد ذلك القیء فی یں الام لات جيل الجافل وكوت الشاكت 
عبر ن الا عم الل اء ل لا مه و اع ۽ قان ) 
الجاهل بالشيء لا يقتضي جهله أن يحكم بأنه غير موجود » وكذا الساكت 
عن الشيء والمتوقف فيه لا يقتضي توقفه وسكوته بأنه غير موجود . 

» والجواب الثاني: أن ما يقبل الحياة والموت والعلم والجهل أكمل 
حالا مما لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجھل ء فإن نفيت عن الله 
تعالى الحياة والعلم مثلاً فقد شبهت اللہ تعالی ہما لا يقبل الحياة ولا العلم . 

وما لا يقبل الحياة ولا العلم أقرب إلى الامتناع مما يقبل تلك الصفات . 

فصار هذا المعطل أعظم مشبه » لأنه قد شبه الله تعالى بالمعدومات 
والممتنعات . 

ولهذا قال شيخ الإسلام في الرد عليهم : 

(وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعاً مما يقدر قبوله 
لهما. فما يُقَدَّر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة 
ولا العجز . . . أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يُقَدَر قابلاً لهما مع نفيهما 
نه...). 


هة . 


١ 


الرد على الممثلة والمعطلة بالأصل الثاني 


قال شيخ الإسلام : 

«وهذا يتبيّن بالأصل الثانى » وهو أن يُقال: القول في الصفات كالقول 
فی الذات ٠‏ فإن الله ليس كمثله شيء ء لا في ذاته ء ولا في صفاته › 
ولا في أفعاله › فإذا كان له ذات حقیقة لا تمائل الذوات › فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات . 

فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش؟ 

قيل له - كما قال ربيعة ومالك وغيرهما - : : الاستواء معلوم . والكيف 
مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عن الكيفية بدعة ط۷ . لأنه سؤال عمًا 
لا يعلمه البشر » ولا يمكنهم الإجابة عنه . 

الك د قال کف رل رال س الا 

قيل له : كيف هو؟ 

فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيته . 

قيل له : : ونحن لا نعلم كيفية نزوله » إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم 
بكيفية الموصوف ٠‏ وهو فرع له » وتابع له » فكيف تطالبني بالعلم بكيفية . 
سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه » وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ ! 


)١(‏ أخرج قول الإمام مالك ابن عبد البر في التمهيد ۷ . وأما قول ربيعة فأخرجه 
اللالکائی في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5182/7 . 
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وإذا كنت تقر بأن له ذاتاً حقيقة» ثابتة في نفس الأمر » مستوجبة لصفات 
الكمال ١‏ لا يماثلها شيء » فسمعه وبصره . وكلامه ونزوله واستواؤه ثارت 
في نفس الأمر » وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع 
المخلوقين وبصرهم . وكلامهم ونزولهم واستواؤهم . 

" وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات » فإن من أثبت 

شيئاً ونفى شيئاً بالعقل » إذاً ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب 
ا رای ا اي 
لم يجد بينهما فرقاً. 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه 
إما التفويض ٠‏ وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقيم ٠‏ فإذا 
قيل لهم : : للم تأولتم هذا وأقررتم هذا . والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم 
جوابٌ صحيح . فهذا تناقض في النفي . 

وكذلك تناقضهم في الإثبات : فإن من تأوّل النصوص على معنى من 
ااي التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى 

معنى آخر . > لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى 

المصروف عنه ٠‏ فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو 
إرادته للثواب والعقاب . كان ما يلزمه فى الإرادة نظير ما يلزمه فى الحب 
والمقت والرضا والسخط ٠‏ ولو فشر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من 
الثواب والعقاب ٠‏ فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه » فإن الفعل المعقول 
لا بد أن يقوم أولاً بالفاعل . والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل 
ما يحبه ويرضاه » ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب . فهم إن أثبتوا الفعل 
على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثّلوا » وإن أثبتوه على خلاف 
ذلك » فكذلك سائر الصفات». 

معاني الكلمات: 


بالأصل : الأصل في اللغة : ما يبنى عليه غيره » ويطلق في الاصطلاح 
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الذات : هي حقيقة الشيء وعينه . 

عناصر الموضوع: 

١‏ موضوع الأصل الثاني: 

موضوع الأصل الثاني هو الردٌ على الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات 
وهم المعتزلة . 

فيقال لهم كما أنكم تثبتون لله تعالى ذاتاً حقيقة على ما يليق بجلاله من 
غير تشبيه لذات الخالق بذوات المخلوقين » فكذلك صفاته ثابتة بنفس 
المنهج وبنفس الطريقة؛ إذ لا يعقل أن توجد ذاتٌ مجردة عن الصفات . 
فكما أن لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين » فكذلك لله صفات لا تشبه 
صفات المخلوقين . 

وبهذه الطريقة نلزمهم إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وكماله . 
ولا ريب أن هذا الأصل ملزم للمعطلة جمیعھم ء فإما أن يثبتوا الصفات 
كما أثبتوا الذات من غير معرفة الكيفية » أو ينفوا الأسماء الواردة والصفات 
والذات » فيكونوا بذلك نافين لوجود-الله؛ لأنه لا فرق بين الذات وبين 
الصفات من حيث الإثبات . 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «أما الكلام في الصفات: فإن 
ما روي منها في السنن الصحاح » مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها 
وإجراؤها على ظاهرها » ونفي الكيفية والتشبيه عنها. . . 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . 
ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله . 

فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين ‏ عز وجل إنما هو إثبات وجود 
لا إلبات تحدید وتکییف ؛ فكذلك إثبات صفاته » إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحدید وتکییف!''. 


)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة (ص )٠٤‏ » وكذا ذكر الذهبي كلام البغدادي في «تذكرة 
الحفاظ» ۳/ ١١٤١‏ . 


۳ 


۲ - لماذا عقد شيخ الإسلام الأصل الثاني؟ 

عقد شيخ الإسلام هذا الأصل لبيان أن ما يجب اعتقاده في الذات يجب 
اعتقاده في الصفات . فكما أننا نثبت ذاتاً لائقة بالله عز وجل فكذلك نثبت 
صفاتِ لاثقة بالله تعالى . 

فمن أثبت لله ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات 
لا تماثل صفات المخلوقين » لأن القول فى الصفات كالقول فى الذات . 
فكما أن لله ذات حقيقية فصفاته حقيقية , وكما أنه لا يلزم من إثبات الذات 
تشبيهاً فإنه لا يلزم من إثبات الصفات تشبيهاً > فليس له شبيهاً لا في ذاته 
ولا في صفاته 0 0 ٠‏ وكما أننا لا نفهم كَنْهَ ذات الله لا نعلم أيضاً 
که ضفات اله 


۳ -الطوائف التي برد عليها شيخ الإسلام بالأصل الثاني: 

يرد شيخ الإسلام بهذا الأصل على جميع فرق المعطلة؛ لأن كل من يقر 
بوجود الله فإنه يقر بأن له ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين » ومن أثبت ذاتاً 
لزمه أن يثبت له صفات وإلا شبهه بالمعدومات والطوائف التي يرد عليها 
بهذا الأصل هم : الفلاسفة الجهمية الذين ينفون جميع الصفات » والباطنية 
والمعتزلة فهؤلاء جمیعاً یثبتون ذاتاً لله مجرده من الصفات . أما الأشاعرة 
فيكفي الأصل الأول في الرد عليهم وإبطال مذهبهم . 

وكذلك يرد بهذا الأصل على الممثلة الذين يمثلون ضفات الرب 
ويكيفونها فيقولون كيف استوى؟ وكيف ينزل؟ وكيف يجيء؟ 

٤‏ -الرد على الممثلة: 

رد عليهم بجوابين : 

- ما ورد عن السلف كمالك وربيعة وغيرهم أن كيفية الصفة غير 

معقولة لنا ولا يعلمه العباد؟ فنقول: إنما تعرف كيفية الشيء بمشاهدته أو 
مشاهدة نظير له والله لا نظير له » فالصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية . 

؟ - وهو رد عقلي وهو مستفاد من الأصل الثاني الذي ذكره شيخ 
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الإسلام » فإذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ نقول: كيف ذات الله؟ 
فإن قال: لا أعلم كيفية ذات الله. نقول: نحن لا نعلم كيفية صفات اللہ 
فالعلم بكيفية الموصوف فرع للعلم بكيفية الصفة وتابع له ظ 

فإذا امتنع العلم بكيفية الذات امتنع العلم بكيفية الصفات. فإذا كنت تقر 
بأن له ذاتاً لا تشبه سائر الذوات وأن له حقيقة ثابتة فى نفس الأمر فيلزمك أن 
تقر بأن له صفات . وصفاته لا تشبه سائر الصفات . 

٥‏ ۔ الممثلة وطريقتهم في الصفات › شيهتهم والرد عليهم: 

الممثلة هم الذين غلوا فى جانب الإثبات وقصروا فى جانب النفى . 

وطريقتهم في الصفات: أنهم أثبتوا لله صفاتِ على وجه يماثل صفات 

» شبهتهم: قالوا: إن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل » ونحن 
لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدة فإذا خاطبنا عن الغائب بشىء وجب 

وا عليهم : تولهم هذا باطل مردود لان الله يقول : 0.9 

ش٥‏ وَھُو أَلسَمِيعٌ البَصِرٌ 4 [الشوری: ]١١‏ ء وقال: ا قلا تَصَربُوأ لہ 

ا ا [v٤‏ 1 إن ا ۷س 0 0 والمخلوق 

5 - معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول: 

يقرر الإمام مالك أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو أن الصفة 
معلومة المعنى بمقتضى اللسان العربى المبين الذي نزل به القرآن » وأن 
الكيفية مجهولة إذ استأثر الله بعلمها » فهى غير معلومة للعباد وإليك 
التفصیل فيما يأتى : 

قول الإمام مالك : «الاستواء معلوم» أي : معلوم المعنى في اللغة العربية 
التى نزل الله بها القرآن » وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف . فإذا قيد 
ب «على» كان معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى: # فإذا آستویت ات ومن 


سے 
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ال رر کر 


ََكَ عل الل [المؤمنون: ۲۸] » وكذلك قوله: 8 لِمََعَورأ عل ظھوریہ تم 
٦‏ روا عة ريك دا أستويمٌ ع4 [الزخرف : ۳ء فاستواء الله تعالى على 
عرشه علوه عليه علواً خاصاً يليق به على كيفية لا نعلمها ولا تماثل صفة 
المخلوقين » وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات . 


وقوله: «والكيف مجهول» أي : أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة 
5 ¢ وذلك لوجوه ثلاثة : 


. -أن الله أخبر أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى‎ ١ 


۲ - أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو 
الات فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله > فكذلك لا نعلم كيفية صفاته . 

۳ - أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته » أو مشاهدة نظيره أو الخبر 
الصادق عنه وكل ذلك منتف فی استواء الله عز وجل على عرشه » وهذا يدل 
على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. 

وقوله: «والإيمان به واجب» أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه 
واجب ؛ لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه 3 وهو أعلم بنفسه اف 
وأحسن حديثاً فاجتمع في خبره كمال العلم » وكمال الصدق وكمال الإرادة 


وقوله: «والسؤال عنه» أي: عن كيفيته «بدعة»؛ لآن السؤال عنها لم 
يُعرف في عهد النبي ييا ولا خلفائه الراشدين » وهو من الأمور الغيبية فکان 
إيراده بدعة » ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع » ثم إن 
السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع في الدين » وقد قال 
النبي ٹا : «هلك المتنطعون» . 


وهذا القول الذي قاله مالك وشيحه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى 
السماء الدنيا وغيره من ن الصفات : إنها معلومة المعنى » مجهولة الكيفية › 
وأن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب ٠‏ والسؤال عن كيفيتها بدعة. 
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۷ مذھب السلف وسط بین التمٹیل والتعطیل: 

أهل السنة والجماعة لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه . كما 
رسوله . فلا يعطلون أسمائه الحسنى وصفاته العلى . ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه » ولا يلحدون فى أسماء الله واياته » فهم وسط بين التعطيل 
والتمثيل » أما المعطلون فإنهم مثلوا أولا إذ لم يفهموا من أسماء الله وصفاته 
إلا ما هو اللائق بالمخلوق » ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فجمعوا 
الك و الط واا جح مل ارا ولا ار ب وها ا 
وتمثيل منهم للمفهوم من اسيفائة وصفاته بالمفهوم من اشماء:. اه 
وصفاتهم » وتعطيلٌ لما يستحقه الله من الأسماء والصفات اللائقة به . 

- كل ذإ 1 وكل 1 ذل: 

كل واحد من فريقي التمثيل والتعطيل فهو جامع بين التمثيل والتعطيل . 

ه أما الممثل: فقد عطل الصفة الحقيقية تحت ستار التمثيل ففى قوله : 
استواء کاستوائی ٠‏ أو كأي استواء تعطيل للصفة الحقيقية التى عليها استواء 
الحق سبحانه وتعالى » حيث منع ظهورها على الوجه الحقيقي بالقول 

ه أما المعطلون: فلأنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ماهو 
اللائق بالمخلوقات فقالوا: لو كان على العرش لكان محمولاً » ثم شرعوا 
واف 

مثلوا أولآً . 

- وعطلوا آخراً. 

وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء الله وصفاته بالمفهوم من 
أسماء الله خلقه وصفاتهم . 


4-الممثل يعيد صنماً والمعطل بعيد عدماً: 
٭ فالممثل : : اعتقد أو تصور في ذهنه صورة لربه نحتها من خياله وزعم 


جو پ هو 


أنها حقيقة ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ثم عبدها من دون الله ؛ فهو 
فی الحقیقة یعبد صنماً. 

ه أما المعطل : فلأن اعتقاده مبني على النفي المحض المفرغ من الإثبات 
والتدكر لمعظم الصفات » فهو لا يثبت شيئاً كما تقدم كان كالذي لا يعبد إلا 
العدم المحض . 

٠-الأسئلة‏ والأجوبة الواردة على الأصلين الشريفين: 

س١‏ - اذكر بإيجاز الأصلين اللذين ذكرهما الشيخ رداً على كل من 
الماتريدية والأشاعرة » والمعتزلة والجهمية فى باب الأسماء والصفات؟ 

ج - الأصل الأول: أن يقال إن القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الاخر . 

ا کا ا وو من ا جياه 
وس 

الأصل الثانى : أن القول فی الصفات كالقول فى الذات؛ فكما أن لله ذاتاً 
لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات › فالصفات فرع من 
الذات » فما يقال فيها يقال فى الصفات . 

س اع فالا شاعرة وذاكر مذهبهم في الصفات مع الرد عليهم؟ 

یں اران کہ فالأشاعرة 7 ای إلى 7 
اساي الجن أ موسر الأشمري. 

ثانياً - مذهب الأشاعرة فى الصفات : 

١-أنهم‏ يمرون بالأسماء مع سبع صفات وهي : (الحیاق والقدرة › 
والعلم » والكلام » والإرادة » والسمع » والبصر) . 
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. أنهم يجعلون هذه الصفات حقيقة وليست مجازية‎ - ١ 

“- أنهم ينازعون في غيرها من الصفات كالمحبة والغضب . 

: أنهم يجعلون هذه الصفات مجازاً » ويفسرونها بأحد تفسيرين‎ - ٤ 

أ بالإرادة: فيقولون: المحبة هى إرادة الثواب » والغضب إرادة 
الانتقام وھکذا. ظ 

ب - بالإنعام والعقوبة: فيقولون: المحبة هي الإنعام » والغضب هو 
العقوبة . 

#+ وباختصار فمذهبهم: أنهم يثبتون لله الات ا مع سبع صفات فقط 
وهي (الحياة » القدرة » والعلم . الكلام » والإرادة » والسمع . والبصر) 
وهذه الصفات يثبتونها حقيقة ویؤولون باقی الصفات . وحقیقة صفة الکلام 

ثالثاً - الرد على مذهب الأشاعرة: 

يقال لهم : لا فرق بين ما نفيتموه من الرحمة والغضب والمحبة وغيرها 
وبين ما أثبتموه من الإرادة والكلام... فإن القول في أحدهما كالقول في 

. أن تقولوا: إن إرادته مثل إرادة المخلوق فكذا المحبة وغيرها‎ - ١ 
. فتقعوا في التمثيل‎ 

؟ - أن تنفوا الجميع فراراً من الوقوع في التمثيل فتقعوا في التعطيل . 

۳ أن تقولوا فيما تثبتونه من الإرادة والكلام إنها ثابتة له كما تليق به كما 
أن للمخلوق إرادة تليق به » وحينئذ يلزمكم هذا في المحبة والغضب فتقولوا 
لچ کا لی نه ۾ که ان لل لوی مجه لى نە وهكدا: ۱ 

س۳ - هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أو لا؟ 
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« القول الأول: أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة وممن لم يعدهم من 
أهل السنة والجماعة ابن بطة صاحب كتاب (الإبانة فى أصول الديانة) » 

ه القول الثاني : أنهم يعدون من أهل السنة والجماعة فى الأصول التى 
وافقوا فيها أهل السنة » وليسوا منهم في الأصول التي خالفوهم فيها. 
وممن قال بهذا الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز والشيخ الألباني رحمهما الله 
تعالى . 

- فمن الأصول التى وافقؤا فيها أهل السنة والجماعة ما يلى : 

١‏ -في الصحابة: فالأشاعرة والماتريدية يوافقون أهل السنة والجماعة 
في الصحابة ولا يخالفونهم فيهم » فأفضلهم عندهم أبو بكر ثم عمر ثم 

e!‏ گی الإمامة : يرود أله لا بد من تعيين إمام وطاعته بالمعروف 


والجهاد معه وعدم الخروج عليه. 
٣‏ - في مسائل الیوم الآخر: من الصراط والمیزان والحوض والجنة 
والنار وأنھما مخلوقتان لا فناء لھما. 


ومن الأصول التى خخالفوا فيها أهل السنة والجماعة ما يلى : 

١‏ - في التوحيد: فهم اقتصروا على توحيد الربوبية » وزعموا أن الغاية 
من خلق الخلق وإرسال الرسل هو توحيد الربوبية. وأنكروا توحيد 
الألوهية. 

۲ - في الصفات : فهم لم يثبتوا لله عز وجل إلا سبع صفات ویؤلون باقی 
الصفات . ٣‏ 

٣‏ فی الإيمان: زعموا أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط. ء 

٤‏ - في القدر: زعموا أن العبد يكسب الفعل وليس له إرادة واختيار فى 
كسبه. وهو مذهب الجهمية. 


- في العقل والنقل: فهم يرون تقديم العقل على النقل في مسائل 
التوحيد والغسات والإيمان ¢ ويطلقون على ١‏ ذلك 2 ا 

5 -فى خبر الواحد: فهم لا يرون خبر الواحد في مسائل الاعتقاد . 

۷- في مسائل التحسين والتقبيح العقليين . 

س٤‏ -إذا احتج الأشاعرة بدلالة العقل على ما يثبتونه فكيف ترد عليهم؟ 

ج ۔ أولاً: ننقل احتجاجهم في إثبات الصفات السبع ثم نرد عليهم. 
احتج الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع بأن العقل قد أثبت هذه الصفات 
ودل عليها وهي كما يلي : 

١-القدرة:‏ دل عليها الفعل الحادث : فالفعل هنا مصدر بمعنى المفعول 
والمقصود وجود المخلوقات . 

" - الإرادة : دل عليها التخصيص: أي تميز كل شيء بميزة تخصه من 
صفة أو وقت أو مكان دليل على إرادة الله لذلك . 

العلم : دل عليه الإحكام والإتقان في المخلوقات » فهذا لا يكون إلا 
بكامل العلم . 

1 الحياة: لأن القدرة والإرادة والعلم لا تقوم إلا بالحي » فهي 
مستلزمة للحياة . 

٥۔‏ السمع . 

كات التضير.: 

۷ - والکلام : لأن الحي لا يخلوا من السمع والبصر والكلام أو ضدها 

من الصمم والعمى والخرص ¢ وهله الأضداد نقائص يتنر ه اللّه عنها 
فوجب إشات الكمال له. وبهذه الدلالات العقلية أثبت الأشاعرة تلك 
الصفات . ٣‏ 


ثأنياً : جواب أهل السنة عليهم : 

© الجواب الأول: على فرض التسليم: أي على فرض التسليم بأن العقل 
دل على هذه السبع الصفات ولم يدل على غيرها ¢ ومضموں هذا الجواب 
المدلول المعين وهو هنا بقية الصفات . فلو قدرنا أن العمل لا يدل على بقية 
الصفات لكنه لا ينفيها لعدم مصادمتها للعقل . 

المقدمة الثانية : وما دام أن العقل لا ينفيها فلا يجوز نفيها بلا دليل؛ لأن 
النافي عليه الدليل على نفيه كما أن المثبت عليه الدليل كما قال تعالى : 
( وَقَالُوأ لن يَدَحُل الْجَتَة الا من کان ھودا از ری 4 امغر 131 ]نينا نهنا 
دخول الجنة لغيرهم فطالبهم الله بالدليل في قوله  :‏ فل هاا رمڪ 4 
0 ٔ9 

المقدمة الثالثة : أن السمع ‏ النقل ‏ قد دل على بقية الصفات كما سبق 
سرف ابات فيها . وهذا السمع لم يعارضه صريح العقل كما قلنا ولم 
يعارضه دليل في النقل أيضاً. 

فالنتيجة: أنه یجب إثبات ما أئتہ الدلیل السالم من المعارض المقاوم 
له »> وهو هنا دليل النقل فإنه سلم من أي معارض فالأصل بقاؤه » وهذا هو 
المطلوب . 

« الجواب الثاني على فرض المنع : 

هذا الجواب مبني على منع قولهم بأن العقل لا يدل على غير تلك 
الصفات السبع » بل نستطيع أن ندلل على باقي الصفات بنظير ما دللتم به 
على تلك الصفات من العقليات فنقول : 

١‏ الرحمة: يدل عليها نفع العباد بالإحسان إليهم كدلالة التخصيص 
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- المحبة : يدل عليها إكرام الطائعين في الدنيا والآخرة. 

“- البغض : يدل عليه عقاب الكافرين عاجلاً وآجلا . 

وهذا الإكرام والعقاب ثابت في الواقع وثابت بالشرع كما قال شيخ 
الإسلام : (قد ثبت بالمشاهدة والخبر) . 

؛ - الحكمة: تدل عليها الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته أي 
فی مخلوقاته وشرائعه . 

ودلالة العواقب الحميدة على الحكمة التي ينازع فيها الأشاعرة كدلالة 
التخصیص على الإرادة بل هي أولى . 

- قال شيخ الإسلام: «الأصل الأول: القول في بعض الصفات 

كالقول في بعض» على من يرد بهذا الأصل؟ 

ج - يرد بهذا الأصل على كل الطوائف السابقة وبالأخص الأشاعرة 
ال ا اله 

س5 - ما معنى العلة الغائية والعلة الفاعلية؟ 

ج - العلة نوعان : 

١-علة‏ فاعلية. ” علة غائية . 

١‏ - علة فاعلية: وهي سبب وجود الشيء » فيقال: علة وجود الخلق 
قدرة الله وخلقه » مثالها في القران ل الى ھا ٰدا آباد سیکا اُن 


ول ل كن ےت 46س ۳۸6 


۲ - علة غائية : وهي الغاية من وجود الشيء ٠»‏ فيقال : علة وجود الخلق 
عبادة الله تعالى . ومثالها فی القرآن قوله تعالى : # وَمَاحَلَمَتٌ أبن والادى إلا 
ليعبدون * [الذاويات 5 51). 


س۷ - ما مذهب الجهمية وما شبهتهم؟ وكيف یجاب عنھم؟ 
ج - أولاً - مذهبهم : أنهم ينفون الأسماء والصفات فيقولون: لا موجود 
ولا حی ولا عليم ولا قديرء بل هذه الأسماء لمخلوقاته »› أو هي مجر د 


1۳ 


ثانيً - شبهتهم : شبهتهم في ذلك أن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات 
الحية العليمة القديرة. 

ثالثاً - الجواب على شبهتهم من وجهين : 

ه الوجه الأول: على فرض التسليم بأن الإثبات يستلزم التشبيه 
بالموجودات فكذلك النفي يستلزم التشبيه بالمعدومات » وذلك أقبح من 
التشبيه بالموجودات . 

ه الوجه الثاني: على فرض المنع » وهو أن إثبات الأسماء والصففات 


لا يستلزم التشبيه وغاية ما يحصل هو إثبات القدر المشترك الكلى عند 
الإطلاق » ولذا فإن التشبيه الذي نفته الأدلة النقلية والعقلية ليس هو الاتفاق 


الخالق من صفات الكمال . 


س۸ ما الاعتراض المشهور للباطنية وما الجواب عليه باختصار؟ 

ج - الاعتراض المشهور عندهم هو الاعتراض المبنى على مقدمات 
ثلاث ونتيجة : 

المقدمة الأولى : أن نفي النقيضين إنما يمتنع عما يكون قابلاً للنقيضين . 

المقدمة الثانية : أن هذه المتقابلات هي من قبيل تقابل الملكة والعدم أي 
قد يرتفعان عن المحل الذي لا يقبلهما. 

المقدمة الثالثة : أن الله تعالى ليس بقابل لهذه المتقابلات أصلا . 

- والنتيجة عندهم: أن الله تعالى لا يمتنع عليه رفع النقيضين لأنه ليس 
بقابل لهما أصلا . 

الجواب على هذا الاعتراض من ثلاثة وجوه: 

« الوجه الأول - على فرض المنع: إن هذا الكلام وهو أن هذه 
المتقابلات من قبيل الملكة والعدم على نوعين : ) 
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١‏ الوجود والعدم: وهذا لا يصح كونهما في الملكة والعدم لأنهما من 
قبيل السلب والإيجاب » أي النقيضين عند عامة العقلاء فيلزم من رفع 
ادما نوت الآخر ويستحيل جمعهما أو رفعهما معاً؛ فلا بد أن يكون 
الثىء إما موجوداً وإما معدوماً لا ثالث لهماء وهذا ما لا يختلف فيه العقلاء . 

۲ - أما الحياة والموت والعلم والجهل فتسميتها بالملكة والعدم ومع 
اتصاف الجمادات بها إنما هو اصطلاح المشائين وهم اتباع أرسطو › وسموا 
بذلك لأنه كان يلقي الدرس وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون من حوله وهذا 
الاصطلاح مردود لوجوه منها 

أولاً: أنه معلوم عقلاً أن ما ليس بحي فهو ميت » وما ليس بعالم فهو 
جاهل والاصطلاحات لا تدل على نفي الحقائق العقلية الثابتة . 


م § بحو 


ثانیا: : أن الله وصف الجمادات بالموت كما في قوله تعالى : # موت عير 
1 ا ا 


ثالثاً: أن تسمية الجمادات بالأموات مشهور في لغة العرب كتسميتهم 
اى الجرداة ال ونال إحياءالموات وظرکگیں۔' 

ه الوجه الثاني - على فرض التسليم : لو سلمنا بأن الله تعالى لا يقبل 
المتقابلات وإنها كتقابل الملكة والعدم في حقه فیقال : 

. إن ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر وغيرها‎ - ١ 
أنقص مما يقبل ذلك » فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من‎ 
الجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى ولا بالبصر » فأنت فررت من تشبيهه‎ 
. بالأحياء القابلة لصفات الكمال فوصفته بالجمادات غير القابلة لها‎ 


١‏ - وأيضاً فإن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً مما يقبلهما » بل 
ما لا يقبلهما أعظم امتناعاً مما يقبل اجتماعهما أو ارتفاعهما » فإذا كان 
اجتماعهما وارتفاعهما ممتنعاً في صرائح العقول فعدم قبوله لهما أعظم 
امتناعاً » فبقولك هذا جعلت الواجب الذي لا يقبل أي عدم هو أعظم 
الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد. 


١ 6 


ه الوجه الثالث: أن اتفاق الشيئين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
ال والتمثيل الذي نفته الأدلة النقلية والعقلية؛ وإنما التشبيه المنفي هو 
ارب لي وس بس وو پ وب e‏ 
على ال وهكذا الجواز » فھدہ التتساض لا يمكن أن ناف تی 
الخالق والممخلوق. وأماما ثفاه هؤلاء فهو ثابت له تعالى وإننا سعره تفي 
وتجسيماً ليموّهوا على العوام ويتفروا الجهال عن إثبات صقات الكمال > 
وبهذا أفسدوا على الناس دينهم وهذه طريقة أهل البدع . 
غاب ؟ 

ج - أولا: معنى شبهة التركيب : 

معناها: أن إثبات العلم والقدرة والإرادة وغيرها يستلزم تعدد الصفات 
وهذا التركيب ممتنع لأنها صفات متغايرة فيلزم أن يكون الموصوف بها 
مركباً منها » وفي هذا تشبيه بالمخلوق فلذلك فهم يقولون إن جميع الصفات 
بمعنی واحد وهى عين ذاته وليست شيئاً زائدأ. 

انيأ - القائلون بهذه الشبهة: القائلون بها هم الفلاسفة ومن تبعهم من 
المعتزلة وغيرهم من نفات الصفات . 

en 
208 فأنتم ها 7 في الله شو موجود اح وعقل وعاقل‎ 
2 ایس ڑا کل 22 و وهذه موی متعددہ‎ 
و‎ 

- وهذه المعاني مع كونها دليلاً عليهم لم يرد بها النص وفيها ما ينزه عنه 
E‏ 


١11 


٭ فالعقل : مأخوذ من المنع لأنه يضبط النفس لما فيها من القصور › 
وهذا لا يليق بالله تعالى . 

٭ والعشق : هو الحب المفرط المتعلق بالشهوة» وهذا باطل ينزه الله عنه . 

* واللذة: لم ترد بها النصوص الشرعية » فجميع هذه المعاني باطلة ء 
وإن تعسفوا في تفسيرها. 

سراف تار دا ات ودوت اا 

الجواب: أن اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد كذلك وليس 
بتركيب ممتنع بل هي أولى لدلالة النقل عليها وموافقة العقل لھا . 

۾ الوجه الثاني - على فرض المنع : هذا الجواب مبني على منع قولهم : 
إن جميع الصفات بمعنى واحد وأنها هي عين ذاته لا شيئاً زائداً » ويكون 
المنع بالإبطال من ثلاثة وجوه: 

١‏ -أنه من المعلوم بصريح العقل الاختلاف بين كون الشيء وغالجا سن 
كونه قادراً » وبين نفس الذات ومعاني الصفات ٠‏ فإن كون الموصوف عالما 
قادرا زائداً على مجرد الذات . فمن جُوَّرَ أن تكون هذه الصفة هي الأخرى أو 
هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة وتمويهاً ومكابرة 
لصريح المعقول وصحيح المنقول . 

؟ - ثم في قولهم هذا تناقض واضح ووجهه: أنه إن لم يكن للواجب 
وهو الله تعالى صفات تميزه عن غيره لم يكن واجباً لأن الشيء المجرد عن 
جمیع الضفات ممتنع الوجود فلا يكو واجبا ضرورة ٠‏ وهؤلاء إنما نفوا 
التركيب لأنه يستلزم عندهم نفي الوجوب فوقعوا ‏ بنفي التركيب - في نفي 
الوجوب الذي فروا منه فوقعوا في التناقض الواضح لاعت 

*- ثم إن جوزنا أن تكون الصفة هي عين الذات جاز أن يكون وجود هذا 
هو وجود هذا؛ لأن صفة الخلق والإحداث تصبح هي عين الخالق فيكون 
المخلوق هو الخالق ء وهذا يقتضي أن الوجود واحد بالعين أي متحد بين 
الخالق ومخلوقاته وليس مشتملاً على أفراد متنوعة » وهذا مدخل أهل وحدة 


۷ 


الوجود» وهم : ای 7 تترق:: عر دا نوها بل عندهم وجود واحد 
والخالق هو المخلوق تعالى الله عن قولهم. 
لا يقبل العدم ء وھذا القول هو الذي يفضي إليه زعمهم بأن الصفات عين 
الذات والله أعلم . 

© الوجه الثالث ‏ الاستفصال: وهو أن يستفصل عن هذا اللفظ فإن لفظ 
اي کت أصبح من الألفاظ المجملة التى عارض به المبتدعة النصوص . 
وقد بين شيخ الإسلام حكم الألفاظ المجملة بقوله: «والمقصود هنا أن 
الائمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة لما فيها من 
لبس الحق بالباطل مع ما توقعه فى الاشتباه والاختلاف والفتنة» . 

وقال: «فمن لم يستفصل عنها المتكلم بها. . . كما كان السلف والأئمة 
صار متناقضاً أو مبتدعاً من حيث لا يشعر» وسيأتى تفصيل ذلك فى القاعدة 
الثانية بإذن الله . 

فيقال في التركيب إن له معان منها : 

١‏ - المركب: ما كان متفرقاً فركبه غيره » وهذا لا يجوز وصف الله به بل 
ولم يعتقده أحد من طوائف الأمة . 

؟ - المركب: ماله أبعاض مختلفة . ويقبل التفريق والانفصال واللہ - 

۳ - المركب: ما يقبل الانقسام والتفريق وإن كان بسيطاً غير مركب من 
أعضاء كالماء » والله منزه عته أيضاً فهذه المعاني لا تختلف في نفيها مع 
منهم اصطلاحات خاصة في لفظ للتركيب أوجبوا نفيها وزعموا أن التوحيد 
لا يتم إلا بنفيها . قال شيخ الإسلام . «وهؤلاء أحدثوا اصطلاحاً لهم في 
لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا من طوائف أهل العلم) 
ومنھا: 


1۸ 


۔ آن الم کت عر ماثر کت فين الذات والصفات كين الجن والعالم 
والقادر » وهذا إن سلمنا أنه تركيب فنفيه باطل كما سبق في الوجه الثاني . 

س١٠‏ ۔ إذا قال بعض النفاة: أنا أنفى النفى والإثبات فما مقصوده 
بذلك؟ وما الذي يلزمه تجاه ذلك . 

ج - إذا قال بعض النفاة هذه المقولة فمقصوده أن ذلك لا يلزمه التشبيه 
اھ حر ات ورل افك الاب الما ناش بل الات لات 
موجود ولا هو معدوم › فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من 
الجماد الذي لا يقبل الاتصاف به. 

س١۱‏ ۔ ما المراد بالتشبیه الذي نفته الآدلة السمعية والعقلية. وهل من 
ذلك اتفاق المسميين فى بعض الأسماء والصفات؟ 

ج - المراد بالتشبيه المنفى هو الذي يستلزم اشتراك الخالق بالمخلوق 
فيما يحتص به الخالق مما يختص (بوجوبه) كصفات الكمال:» أو (جوازہ) 
مثل كونه يحيى ويميت » أو (امتناعه) كاتخاذه الصاحبة والولد ونحوها. 


وليس من ذلك اتفاق المسميين فى بعض الأسماء والصفات . 

س١٢‏ ۔ ما غرض النفاة في كونهم جعلوا إثبات الأسماء والصفات 
ذلك » وما هو لازم مقالة الملاحدة؟ 

ج - غرضهم التمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سمي له هذا 
الاسم يجب نفيه ٠‏ وأما ما نفوه فهو ثابت في الشرع والعقل وليس منفياً. 

* ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ويستفسر منها بعض 
الناس ليكذبهم بالحق المعلوم بالسمع والعقل . 

* ونتيجة ذلك : أن هؤلاء الملاحده أفسدوا على طوائف الناس عقولهم 
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س۳٠‏ - وضح المقصود بالأصل الثانى : «القول فى الصفات كالقول فى 
الذات»؟ 

ج - المقصود منه: أن ما يجب اعتقاده فى الذات يجب اعتقاد فى 
الصفات فكما أننا نثبت ذاتاً لائقة بالله عز وجل فكذلك نثبت صفات لائقة 
ا 

,.)١() . “° r 

وقال ناظم مختصر خليل”'' : 

وقال صاحب الكفاية فى العقيدة والفرق : 
وا اصن قل والقول في صفاته كالقول في الذات يفي 

س١٤٠١‏ - اذكر أقوال الأئمة المؤيدة لهذا الأصل؟ 

ج - ١‏ - قال الإمام أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على أن صفته 
عز وجل لا تشبه صفات المحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين) 
فالقول فى الصفات كالقول فى الذات . 
ما يلزمون أصحابنا فى الصفات) . 

* - قال الخطيب البغدادي: (والأصل في هذا أن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات ويحتذى فى ذلك حذوه . ومثاله فإذا کان معلوماً 
أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 

٤‏ - وقال الإمام أبو القاسم التيمى: (وإثبات الذات إثبات وجود 
لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات ثم قال. . . وعلى هذا مضى السلف 
كلهم). إلى غير ذلك فهذا مما اجتمع عليه سلف الأمة وعلماؤنا الأئمة" . 


.١5٠ التوضيحات الأثرية لأبى العالية ص‎ )١( 
. ١5١ التوضيحات الآثرية لأبى العالية ص‎ )۲( 


۱۷۰ 


س6 ١‏ - تكلم عن معنى الذات مع ذكر الخلاف في دخول أل عليها؟ 

ج - معنى الذات : الات أصلها في اللغة : مؤنث ذو » بمعنى صاحب 
وصاحبة » ثم استعملت ذات الشيء بمعنى حقيقته وعينه » ومنه قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله) . 

- وقال قوم من أهل العلم : ذات الله حقيقته . 

- وقال التيمي في الحجة (۱۷۱/۱) فصل في بیان ذکر الذات . 

* واختلف أهل العلم في دخول (أل) عليها على قولين : 

الأول: أنها تدخل عليها وهي عربية وهو قول جماعة من السلف . 

الثاني : أنها لا تدخل عليها بل هي مما شاع عند المتأخرين فهي لفظ 
مولد وهو قول المحققين واختاره شيخ الإسلام . 

والصواب أنها تأتي في اللغة مضافة وشواهده من الكتاب والسنة واللغة 
كثيرة ومنها ما يلي : 

: من القرآن: قوله تعالى: ا وَأَلَهُ عَلم) بدَاتِ ألصَّدُورٍ © [آل عمران‎ ١ 
.۹ 

١‏ - ومن السنة : قوله ا : (إن إبراھیم لم یکذب إلا ثلاث كذبات اثنتين 
فی ذات الله" رواہ البخاري ومسلم (۲۳۲۷۱). 

" - ومن اللغة: أبيات خبيب الأنصاري في مقتله فإنه قال : 
لیے ای جر فل سا على أي شق كان في الله مصرعي”"' 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

اا فا الر دغل من سال عن كيفية الضفات؟ 

ج -إذا سأل السائل عن كيفية استواء الله تعالى فيجاب عليه بجوابين نقلي 
وعقلي : 


( 


. ٠٤۳ المصدر السابق ص‎ (١( 


مہ 


أولاً ‏ الحواب النقلى : 

قول الإمام ربيعة ومالك وغيرهما: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) فالاستواء معلوم المعنى وقد فسره 
أئمة التابعين كما فى البخاري فى كتاب التوحيد (باب وكان عرشه على 
الماء) (507/17) فتح الباري. عن مجاهد: أن استوى بمعنى علا. وعن 
أبي العالیة : بمعنی ارتفع . والكيف مجهول لقوله تعالى : « ولا حيطوت به 
عِلْمَا4 [طة: .]٠١١‏ والإيمان بالاستواء واجب والسؤال عن كيفيته بدعة 
لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر » ولا يمكن الإجابة عنه » وهذا باب مطرد 
في جميع الصفات الثابتة لرب البريات وعلى هذا مضى السلف وأقوالهم 
متوافرة متواترة » وللاستزادة انظر الأصل (ص ٠١5‏ ۰ء 

ثانياً ‏ الحواب العقلى : 

١‏ - يقال للسائل: كيف هو؟ أي كيف ذاته جل وعلا؟ فإذا قال: لا أعلم 
كيفية ذاته » قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه فإن العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الذات الموصوفة » فالصفة فرع عن الموصوف › 
فكيف تطالبنا بالعلم بكيفية سمعه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته! 

کت فو ان :زان تعفرف کا مدع اة اقات الكبيال 
لا یمائلھا شي ء فسمعه وبصرہ ونزوله واستواؤہ ایت متصف بالکمال 

وهذا الرد العقلي هو تطبيق لهذا الأصل وهو: (القول في الصفات 
كالقول فى الذات) . 
من يسأل عن كيفية الصفة؟ 


۷۷۲ 


# والجواب على سؤاله يجاب عليه بجواب مالك بن أنس وربيعة الرأي 
فمثلاً لو سئل عن كيفية الاستواء يقال له: «الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والإیمان به واجب » والسؤال عنه بدعة». ) 

س۱۸ -عندما يسأل المعطل كيف ينزل ربنا » كيف نجيب عليه؟ 

اج - إذا قال المعطل ذلك » أقول له: كيف هو؟ عند ذلك يقول هو 
لا أعلم كيفيته » فأقول له: وكذلك نحن لا نعلم كيفية نزوله. لأن العلم 
بكيفيته يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له إذ الكلام في 
الصفات فرع من الكلام في الذات . فكيف تطالبنى بمعرفة كيفية سمعه 
وبصره ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ 

س9١‏ - قال ابن تيمية رحمه الله: (وهذا الكلام لازم لهم في العقليات 
وفي تأويل السمعيات). من المقصود بهذا الكلام؟ وما معنى ذلك؟ وما الذي 
یلزم من نفي شيئاً أو أثبت شيئاً بطريق العقل؟ وهل يجد المفرق بين الصفات 

ج ۔ المقصود هنا هم الأشاعرة والماتريدية . 

٭ معنى ذلك: أن الكلام السابق الذي ذكره المؤلف من حيث ثبوت 

2 وهو لازم للأشاعرة في الصفات السبع التي يسمونها عقليات وفي 
البقية ال یسمو تھا سمعیات ؛ ومن حاول التفريق بينهما تناعض ء وإذا 
أثبت بعض الصفات بالعقل ونفى البعض الآخر لزمه فيما نفاه من الصفات 
التى جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته . 

٭ لا یجد المفرق فرقاً بين المحذور فيما أثبته وهي الصفات السبع وبين 
المحذور فيما نفاه من الصفات . 

الذي يلزم من عدم التفريق بين الصفات هو أنه لا يوجد لنفاۃ بعض 
الصفات قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا؟ وأثبتم هذا؟ لم يكن 
لديهم جواب صحيح . 


۷۳ 


س 7١‏ - وضح التناقض عند الأشاعرة والماتريدية في الإثبات؟ وما الذي 
يلزم من ذلك؟ بين ذلك بالتفصيل؟ 

ج - تناقض الأشاعرة والماتريدية في الإثبات هو تأويلهم النص من معنى 
إلى اخر . 

* والذي يلزم من ذلك: أنهم إذا حرفوا النص على المعنى الذي هو 
مقتضاہ إلى المعنى الآخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم 
في المعنى المصروف عنه. فمثلاً » قوله تعالى: ٭ فل إن کنر حون اللہ 
تيعون بكم اه4 [آل عمران : .]۳١‏ يؤولون المحبة بإرادة القلوب فالذي 
يلزمهم من المحذور في الإثبات صفة المحبة وهو المعنى المصروف عنه 
لازم في صفة الإرادة وهو المعنى المصروف إليه . 

س٠۲‏ - كيف نجيب عن الأشعري إن قال بأن صفات المحبة والغضب 
عبارة عما يخلقه الله من الثواب والعقاب؟ 

ج - يجاب عليه بجوابين : 

« الأول: أن الفعل المعقول أي الذي يعقله العقلاء لا بد أن يقوم أولاً 
بالفاعل؛ فالثواب فعل يفعله الله في مخلوقاته فلا بد أن يوصف الفاعل 
بالإثابة لأنه فاعل للثواب فهو مثيب » وكذلك العقاب فحينئذ أذ ثبتم لله الفعل 
والعبد يوصف بالفعل وهذا نظير ما فررتم منه ٠‏ فإن الإثابة والمعاقبة أفعال 
يتصف بها المخلوق . فإذا أثبتموها على الوجه الذي يتصف به المخلوق 
وقعتم في التشبيه إن أثبتموها كما يليق بالله فكذلك جميع الصفات . 

« الثاني : أن الثواب والعقاب المفعول إنما يكون على ما يحبه ويرضاه 
77700000 وساي ات 
تلك الصفات . 


س 3١‏ اذكر المسلكين اللذين بنى عليهما الأشاعرة معتقدهم؟ 
ج - المسلكان هما : 


« الأول التأويل : وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 


۱۷ 


المرجوح لغير دليل كقولهم في قوله تعالى : للا حَلقت َ4 [صَ: ]۷٢‏ 
أي بقدرتي . 

ه الثاني - التفويض : وهو إمرار النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد 
0 7 ال ا و( ا ی ا 
بمنزلة الحروف المقطعة في القرآن. 

وكلا المسلكين يرجعان إلى التعطيل لأن في المسلكين نفیاً للمعاني 
يدر 


المباينة بين مخلوق ومخلوق دليلٌ على 
المباينة بين الخالق والمخلوق 


قال شيخ الإسلام : 

«وأما المثلان المضروبان : فإِنَ الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة 

من المخلوقات من أصناف 7 والمشارب والملابس ولاح 
ا ٠‏ فأخبرنا أن فالا وغ اورا وما وليحها وذاكهة وجرن ا 
وذهباً وفضة وحوراً وقصوراً » وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : اليس في 
الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء"» > فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر 
2 عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا : وليست معائلة 
مباة للمخلوقات من مبائة المغلوق للمخلوق + وہایت لمخلرقاہ اما 
ا موجود سس A‏ الدنيا » إذ سی فرب اہ المخلوق 
افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق“ 

_ - فالسلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه . وعن ¿ الیوم 


الآخر . ٠‏ مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة » وأن 
مباينة الله لخلقه أعظم . 


- والفريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخبر الله به فى الآخرة من الشواب 





)21 أورده ابن جرير الطبري في ت تفشیرہ ۳۹۹۱/۱ - ۳۹۹۲, 


١ 1 


والعقاب . ونفوا كثيراً مما أخبر به من الصفات . مثل طوائف من أهصل 
الكلام: [المعتزلة] ومن وافقهم . 

- والفريق الثالث : نفوا هذا وهذا ء كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع 
المشائين › ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن 


ثم إن كثيراً منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب » فيجعلون الشرائع 
المأمور بها . والمحظورات المنهى عنها › لها تأويلات باطنة تخالف 
ما يعرفه المسلمون منھا » كما نتأولون الصلوات الخمس . وصيام شهر 
رمضان . وحج البیت ٠‏ فيقولون: إن الصلوات الخمس : معرفة أسرارهم . 
وإن صيام شهر رمضان: كتمان أسرارهم ٠‏ وإن حج البيت: السفر إلى 
شيوخهم . ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء 
على الرسل صلوات الله عليهم . وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه . 
وإلحاد فی آیات الله . 


وقد یقولون : إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة . فإذا صار الرجل من 
عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه. الواجبات . وأباحوا له 


المحظورات . 
وقد يُوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه 
المذاهب . 


وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود 
والنصارى. 

وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة » يحتج به كل 
من كان من آهل الإيمان والإثبات على من يَشرِك هؤلاء في بعض إلحادهم . 
فإذا أثبت لله تعالى الصفات ٠‏ ونفى عنه مماثلة المخلوقات . كما دلت على 
ذلك الآيات البيّنات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول . 


VY 


ويهدم أساس الإلحاد والضلالات . 

والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التى فيها مماثلة لخلقه » فإن الله 
لا مثل له . بل له المثل الأعلى ٠‏ فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في 
ناس سل ععلاق نان مرا نی ي أفراده ٠‏ ولكن يُستعمل في حقه 
المثل الأعلى ¢ وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى 
به » وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أُوْلَى بالتنزيه عنه ؛ فإذا كان 
المخلوق منزهاً عن ممائلة المخلوق مع الموافقة في الاسم ¢ فالخالق أؤلى 
ره مز اوی و حضات موانته في الاسم . 

وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا ٠‏ فإنھا قل وصفت 


بصفات تو تیة وسلبية : وقد أخبرت النتصوص أنها تعرج وتصعد من سماء 
إلى سماء ٠‏ وأنها تقبض من البدن » وتُسل منه كما نُسل الشعرة من العجين . 
والناس مضطربون فيها : 
فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءاً من البدن » أو صفة من 
صفاته ‏ كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن » وقول 
بعضهم : إنها الحياة أو المزاج » أو نفس البدن . 


ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفونه به واجب الوجود 
عندهم ‏ وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود » فيقولون: لا هي داخل 
البدن ولا خارجه . ولا مباينة له ولا مداخلة له » ولا متحركة ولا ساكنة . 
ولا تصعد ولا تهبط . ولا هي جسم ولا عرّض » وقد يقولون: إنها لا تدرك 
الأموز المعينة » والحقائق الموجودة في الخارج . وإنما تدرك الأمور الكلية 
المطلقة » وقد يقولون: إنها لا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ ولا مباينة له 
ولا مداخلة . 


ْ قالوا: ليست داخلة في أجساء العالم ولا خارجة عنها . > مع‎ bb 
) فيصفونها بأنها لاا يمكن الإشارة‎ ٠ تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية‎ 


۷۸ 


وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل . 
قالوا الا ل ار 
مشار إليها . 
وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان 
فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى 
ناه على غالب الجهال. 5 و 5 1 
واضطراب الثفاة والمثبتة فى الروح كثير ء وسبب ذلك أن الروح - - التي 
تسمی بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست هي من جنس هذا البدن » ولا من 
جنس العناصر والمولدات منها » بل هي من جنس آخر مخالف لهذه 
الأجناس ¢ فصار هؤلاء لآ يعرّفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها 
للأجسام المشهودة وأولئك ما کو المشهودة › وكلا 
القولين خطاً. 
20 +7 9- 
فان لفظ (الجسم) للناس فيه أقوال متعددہ اصطلاحية غير معناه اللغوي 1 


فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن . وبهذا الاعتبار فالروح 
ليست جسماً . ولهذا يقولون : ار € a‏ > کما قال تعالی : © در دا 
7 او پت ےت تام ون ذ2 کے لقو * [المنافقون: 215 وقال 
تعالى : # ا یا ال کپ [البقرة: ..]۲١۷‏ 

وأما أهل الكلام » فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود . ومنهم من 
يقول: هو القائم بنفسه . ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر 
المنفردة. 

ومنهم مس يقول: هو المركب من المادة والصورة . 6 وکل م 
يقولون : إنه مشار إليه إشارة حسية . 


ومنهم من يقول : ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا » بل هو ما يشار 
او ات : إنه هنا أو هناك . 


فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميّت كما النبي 5ك : 
إن الروح إذا خرج تبعه البصر»"'' . وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء كانت 
الروح جسماً بهذا الاصطلاح . 

والمقصود . أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة » سميعة 
رة تد رفال ررقت رسیی وتر الك من الات رالسرل 
سام سس لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراً » والشيء إنما 
تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره » فإذا كانت الروح متصفة بهذه 
الصفات مع عدم ممائلتها لما يشاهد من المخلوقات ؛ فالخالق أَوْلَى بمبايته 
لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته » وأهل العقول هم 
أعحز عن أن يحدوه أو يكيّفوه (منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها) . 

فإن كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً لها » ومن مثلّها بما يشاهده 

من المخلوقات جاهلاً ممثلاً لها بغیر شکلھا ‏ وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة 
الإثبات مستحقة لما لها VE E‏ کی 
من نفیٰ صفاته جاحداً معطلا . ومن قاسه بخلقه جاهلاً به ممثلاً » و 
سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات » مستحقٌ لما له من الأسماء والصفات» . 

معاني الكلمات: 

المثال: هو قياس شيء على شيء » فالأمثال أقيسه عقلية تقرب المعاني 
إلى الأفهام . 

المباينة : المفارقة . 

الحقائق : جمع حقيقة . 

عناصر الموضوع: 

١‏ لماذا عقد المصنف هذا المبحث؟ 

عقد شيخ الإسلام هذا المبحث لتقرير صفات الرب سبحانه وتعالى وأن 

إثباتها لا يستلزم تشبيها . 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 575/7 برقم 47١‏ من حديث أم سلمة رضي الله 


۸۰ 


؟ - المقصود بالمثل الأول وهو نعيم الجنة: 


E O OG 
ا مل مات اليا من الب والاسم والمعنى العام‎ 
الاخرة إلا الأسماء» فالاتفاق هو الأسماء والمعنى الكلي العام المشترك وأما‎ 
. الحقائق فهى مختلفة‎ 

۳ شرح للمثل الأول: 

أخبر الله تعالى أن فى الجنة طعاماً وشراباً ولباساً » وزوجات ومساكن 
ونخلاً وفاكهة » ولحماً وخمراً ولبناً وحلية من ذهب وفضة وغير ذلك . 
وكله حق على حقيقته وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى 

اي صا اجات المع لا ری > ولولا موافقته له 

في المعنى لما فهمناه ولا عقلناه وأما مخالفته له في الحقيقة ؛ لأن في الجنة 
i NL‏ اف2 تل بر وليس في 
الدنیا شیء مما 5 الجنة الا الا سنا ¢ فادا كانت هذه الأسهاء دلالة 
مسمياتها حقيقة وكان اتفاقهما مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق 
المسميات في الحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله » فإن مباينة 
الخالق للمخلوق أعظم وأظھر من مباینة المخلوق للمخلوق ء لان التباین 
بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله. 

٤‏ - الداعي لإثبات قدر مشترك بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة: 

لو لم نثبت القدر المشترك وهو الاتفاق في الاسم وفي المعنى الكلي 
العام لما فهم الخطاب . فلا بد من إثبات قدر مشترك عام تتواطأ فيه 
المسمیات ٠‏ أي تتفق في المعاني العامة : 


۸1 


وأما الحقائق فهي مختلفة فإن نعيم الجنة مباين لنعيم الدنيا » والدليل 
على مباينة نعيم الجنة لنعيم الدنيا قول الله في الحديث القدسي : لأعددث 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب 
بشر » ثم e‏ «اقروؤا إن شئتم 9 قلا تعلم 
قش کا خی کک تن ڈیو ان يت ماکانوا یعملونَ٭ [السجدة: ۱۷]). 


فان قيل : هذا فيما لم يذكر من نعيمها في القران؟ 
قيل : هذا يتناول هذا وذاك كما في الأسماء بر رت 
وما استأثر الله بعلمه. 


ه ‏ أقسام الناس فيما أخير الله من نعيم الجنة واليوم الآخر: 

افترق الناس في الأمور الغيبية فيما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر 
إلى ثلاث فرق : 

ه الأولى : السلف والأئمة واتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن 
الیوم الآخر ء وأنه حق على حقيقته » مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا 
وما في الآخرة » وأن التباین بین الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله 
تعالى : ا لیس کہ »ت وهو ألسَميع ابر € [الشورئى: .]١١‏ 

ه الثانية : طوائف من آهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر 
من الثواب والعقاب ٠»‏ وينفون كثيراً مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات . 

« الثالثة: القرامطة والباطنية والفلاسفة لا یؤمنون ہما أخبر الله به عن 
نفسه ولا عن اليوم الاخر بل ينكرون حقائق هذا وهذا. 

فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر أنه تخيل لا حقيقة 
له» وما ني الأمر والنهي فكثير منهم يجلبون للمأمورات والمنهيات تأويلات 
أسرارهم . وبالصيام: كتمان أسرارهم . وبالحج: السفر إلى شيوخهم . 


ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الوسلام أنه كلت وافتراء وكمر 
وإلحاد. 


A۲ 


وقد يقولون: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة . فإذا وصل الرجل 
إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه 
الواجبات وحلت له المحظورات » وقد يوجد فى المنتسبين إلى التصوف 
والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب » وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة 
الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم 
ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. 

1 - شرح المثل الثاني الذي ضربه شيخ الإسلام من المباينة 
لمباينة الروح بالمخلوقات: 

وی فیچ امام يتمهيد طريل عن الروع اکر مامت اتا تھا 
واضطراب الناس في حقيقتها واختلافهم اختلافاً شديداً متبایناً . 
e‏ الاستطراد حتی لا يتت دهن القارىء واج 
المقصود فيه 

وإيضاح هذا المثل: أن الروح التي بها الحياة » وهي أقرب شيء إلى 
الإنسان وقد وصفت بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء ويعاد بها 
إلى البدن ولا ينكر أحد وجودها حقيقة » وقد عجز الناس عن إدراك كنهها 
وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي » فإذا كانت الروح حقیقة واتصافها 
بما وصفت به في الكتاب والسنة حقیقة مع أنها لا تماثل الأجسام المشهورة 
كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينة للمخلوقات من 
باب أولى » وكان عجز أهل العقول عن الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن 
حد الروح وتكيفها. 

- تعردف القدر المشترك: 

القدر المشترك هو : «المعنى الكلى الذي لا يوجد إلا في الذهن» . 

وبغنارة أخرى: قإن افدر المشتر فين الأنساة زالفتنات المقولة عن 
الرب وعلى غيره » هو المعنى اللغوي الذي نفهمه من لغة التخاطب - اللغة 
العربية - التي نزل بها الوحي » وهو المشترك المعنوي الذي تتفاضل 
9 5 المشيكات احد نينا المتواطىء وهو شبه بين هذه الأسماء 


AY 


والصفات من هذا الوجه مع التفاضل والتباين من وجه أخر. 

۸ القدر المشترك ضروري لفھم الخطاب: 

تقذّم بيان أن القدر المشترك ضروري لفهم الخطاب إجمالاً. 

وسأذكر ذلك تفصيلاً من كلام شارح الطحاوية ابن أبي العز - رحمه الله 
تعالى ‏ فقال : «وأعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا 
أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويكون بينها قدر م* مشترك ومشابهة في أصل 
کا ا ا ا 
ا ہف می کی الفا جسن اا که ا 
وها انها لها » فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم 
والإيمان والكفر. 

وقد يكون الذي يخبر به الرسول لم يدركوا مثله الموافق له فی الحقيقة 
من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه كما أذا 
أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله وباليوم الآخر . فلا بد أن يعلموا 
معی e‏ وا بين مفردات تلك الألفاظ 3 وبين مفر دات ألفاظ 
ما علموه ه في الدنيا بحسهم وعقلهم فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم 
يشهدوه بعد ء ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ٠‏ ليفهموا به القدر 
الفثتترك ينه وین ¿ المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه » وفعل فعلاً 
يكون حكاية له وشبهاً به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهود هي 
الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة » فينبغي أن تعلم هذه الدرجات : 

ر2 2ر 2ا7 سانا لان لع المقفاعتق 

ثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

الثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعانى الحسية المعقولة. 

فهذه المراتب الثلاثة لا بد لها منها في كل خطاب . فإذا أخبرنا عن 
الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا للمعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 


۰۔۸۸ 


المشهودة » والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة » ثم إن 
كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق وإن لم يكن مثلها » وبين بذكر 
الفارق » بأن يقال: ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك وإذا تقرر انتفاء 
المماثلة » كانت الإضافة وحدها كافية فى بيان الفارق » وانتفاء التساوي › 
لا يمنع من وجود القدر المشترك » الذي هو مدلول اللفظ المشترك . وبه 
صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط)”'' . 


1 مثال یوضح المقصود من القدر المشترك: 


سبق بيان القدر المشترك بمثال وهو: نعيم الآخرة » فإن الله تعالى . 
أخبرنا بما وعدنا في الدار الآخرة من النعيم والعذاب ٠‏ وأخبرنا بما يؤكل 
ويشرب وينكح » ويفرش وغير ذلك » فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا 
لم نفهم ما وعدنا به ونحن نعلم من ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه فبين 
هذه الموجودات فى الدنيا وتلك الموجودات فى الاخرة مشابهة ومنافقة 
ا ات ي ار وه فعا الب اداخ ور ةا غد 
ونفرنا منه » وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرهما فی الدنيا » وهذا من 
التأويل الذي لا نعلمه نحن » بل يعلمه الله تعالى فما أخبرنا الله من صفات 
المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه» ونفهم الكلام الذي خوطبنا به» ونعلم معنى 
العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة » نفرق بين مسميات هذه 
الأسماء» وآما حقائقها على ما هي عليه» فلا يمكن أن نعلمها نحن» ولا نعلم 
متى تكون الساعة » وتفصيل ما أعده الله لعباده: لا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبی مرسلء بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى . 

فإذا كان هذا في هذين المخلوقين » فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم 
فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكبر مما بين مخلوق 
ومخلوق . 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق › 


000 شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 518-514). 
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بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنيا بل هو من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى » وصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينها 
وبين صفات المخلوق من التبيان والتفاضل مالا يعلمه إلا الله تبارك 
وتعالى » وأن يكون هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله”'' . 

وقال شيخ الإسلام: «ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى 
مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه 
المعاني لله؛ لم نكن قد عرفنا عن الله شيئاً ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علم 
ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعاته وسؤاله ومحبته وتعظيمه . 

فان جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم » ولا يمكن للعلم إلا 
بالإثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة مابه حصل لنا 
ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا”"' . 

وهذا القدر المشترك الضروري هو وجه الشبه بين ما يقال على الله تعالى 
من الأسماء والضفات وعلى المخلوق «وكون الله شبيهاً بخلقه .من بعض 
الوجوه متفق عليه بين سائر المسلمين لاتفاقهم على أن الله تعالى موجود 
وشيء وعالم وقادر » فما من موجود إلا وله شبيه من بعض الوجوه › 


لاشتراكهما فن الوحو7. 
هذا الشبه هو المعنى اللخوي › ولا يقتضى أبداً مماثلة فى كيفية ولا قدر 


إنما يكتفى بنفى المماثلة فحسب . ولذلك جاء القرآن والسنة بالثانى دون 
الأول. 

ففي القرآن قوله تعالى : 9 لَيْسَ کیلو۔ شی 4 [الشورى: ]١١‏ ولم 
)١(‏ انظر شرح حديث النزول (ص ٠۰٠١‏ ۔۱۰۹). 
(۲( المضندر الشابق:(صن 2111 


(۳) نقض التأسیس (۱/ ۳۸۲). 


گر 


يأت في شيء من القرآن والسنة (ولا يشبهه شيء) لما ذكرنا . 

وأما ما جاء عن بعض الأئمة من نفي الشبه » فهو مصطلح معين يقصد به 
نفي المماثلة فقط . لا نفي المعنى اللغوي والقدر المشترك . 

ومن هذا نعلم أن نفي الشبه من الألفاظ المجملة”'' » فإن قصد به نفي 
الممائلة فهو صحيح » وإن قصد ما يقصده الجهمية من نفي القدر المشترك 
فهو باطل » والأولى في هذا » الاقتصار على ألفاظ النصوص - والله أعلم - 
ولذلك لم يعبر شيخ الإسلام'في (العقيدة الواسطية» إلا بنفي الممائلة » لما 
في نفي الشبه من الإجمال والتلبيس . 

٠‏ -أقسام الناس في القدر المشترك: 

انقسم أهل الكلام في القدر المشترك إلى قسمين : 

٭ القسم الأول: من أهل الكلام من قال: إن إثبات القدر المشترك وهو 
کون هذه الأسماء والصفات حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق يلزم 
أن يكون مماثئلاً للمخلوقات”'"' 2 ولزم أن يجوز ويجب ويمتنع على 
المخلوق وما يجوز ومايجب ويمتنع على الخالق » فنفوا ما نفوه من 
الصفات أو الأسماء والصفات أو بعض الصفات بناءً على ذلك . 

وهذه هي شبهة التشبيه المشهورة عند المعتزلة وغيرهم » وقد رد عليهم 
الأئمة وبينوا أنه لا يلزم من إثبات هذا القدر المشترك إثبات مماثلة بين الله 
وبين خلقه وأن نفيه يلزم منه تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته » وإنكار 
ما وصف به نفسه وهذا هو الكفر . 

قال نعيم بن حماد: «من شئّه الله بشيء من خلقه فقد كفر » ومن أنكر 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 


2 


نشسسية ) . 


وقال إسحاق بن راهويه : «علامة جهم واصبحانه: دعواهم على آهل 


.)01/ /١( وشرح العقيدة الطحاوية‎ 2)١١5-1١١١ انظر: منهاج السنة (؟/‎ )١( 
.)۷۷ /۳( انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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السنة والجماعة أنهم مشبهة . بل هم المعطلة)”'' . 

وقال : «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي » أو سمع مثل سمعي ء 
فهذا تشبيه » وأما إذا قال كما قال الله : يد وسمع وبصر ء فلا يقول: كيف 
SAF elo EE‏ 
وهو أَلسَمِيم لبر [الشورى : 1“ 

- وقال أبو عمر الطلمنكي : «قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن 
يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة » ويسمى بها المخلوق . 
فنفوا عن الله الحقائق وأثبتوها لخلقه. 

فإذا سئلوا: ما حملهم على هذا الزيغ؟ . 

قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه . 

قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن المعقول في اللغة أن 
الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات 
فيها كالبياض بالبياض ٠‏ والسواد بالسواد » والطويل بالطويل » والقصير 
بالتصيير ولو كانت« الأسماء توحي اناف لاکمیٹ الاتتاء گلیا ول 
اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به فنسألهم : تقولون إن الله موجود؟ 

فإن قالوا: نعمء قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهاً 
للموجودين . 

وإن قالوا: موجود ولا يوجب وجوهه الاشتباه بينه وبين الموجودات . 
قلنا: كذلك هو حي عليم قادر مريد سميع بصير متكلم يعني ولا يلزم من 
ذلك اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات . ٠‏ 

رقال عا ب سح الد ار اورفك رر ن دد الك مج هة 
الأسماء:وإن كانت مخالفة لصفاتهم + فالأسماء قيها متققة والتشبية:والكيفية 


)01( نقله عنهما ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 80). 
(۳) نقله عنه الذهبي في «العلو» كما في «مختصر العلو» (ص 515). 
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مفترقة » كما يقال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » يعني في 
الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون » فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه 
وأبعد » فإن كنا مشبّهة عندك إن وحّدنا الله إلهاً واحداً بصفات أخذناها عنه 
وعن كتابه » فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه » فالله في دعواكم أول 
المشبهين بنفسه ٭ ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك . فلا تظلموا أنفسكم 
ولا تكابروا العلم إذ جهلتمو o E‏ 


© القسم الثاني : 
قالوا: إن هذه الأسماء والصفات المقولة على الرب تعالى وعلى 
المخلوق مقولة بالاشتراك اللفظي فقط"'' من غير أن يكون بين المسميين 


معنى عام . 


وهذا هو عين التعطيل لأسماء الله وصفاته » وهو نوعٌ من أنواع تفويض 
المعاني للصفات ٠‏ وهو أن نتلو اللفظ من غير أن نفهم منه أي معنى » وهذا 
فيه مع ما فيه من أن الرسول ية وأصحابه لم يفهموا معاني الصفات › بل 
يجعلون الرسول بي بلغ قرآناً بما لايفهم معناه » وتكلم بأحاديث 
الصفات وهو لا يفهم معناها ولم يدر ما يقول . ولا يجوز لعاقل أن يظن 
هذا بأحد من العقلاء » فضلاً عن أفضل الخلق وأعلمهم بالله وأفصحهم 
وأنصحهم للخلق » ومع هذا يجعلونه هو قول السنة وأنه معنى قوله تعالى : 
وما یلم تَأِيلَ؟ۃ إِلا الہ 4 [آل عمران: ۷] » ولو تصوروا حقيقة ما قالوه 
ولوازمه لعلموا أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء » وهم 
لا يرتضون مقالة من يقدح في الأنبياء » إذن لاستحلوا قتله وهم مصيبون في 
ذلك . 


وقولهم هذا أعظم القدح في الأنبياء لكن لم يعرفوا ذلك » ولازم القول 
ليس بقول » وهذا ضلال عظيم وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله 
)١(‏ نقضه على المرسي .)7١ /١(‏ 
0( انظر: شرح حديث النزول (ص 87)؛ وشرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 17). 
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کے ٰ '' بل إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد '". 
0 1 - سبب اضطراب أهل الكلام في القدر المشترك: 

) سبب اضطراب وحيرة أهل الكلام في هذا الباب ما يلي : 

٭السب الأول: 


آت تر الا مات الات الى دمن ويوضت: بها الشالق: والمخلوى 
وضعت عند الإطلاق لخصائص المخلوقين » وهذا واضح جلي في كلامهم 
مثل قول بعضهم : ننزه الله عن اليدين لأن اليد جارحة تتكون من لحم وعظم 
وعصب وهذا كله جهل وضلال ء ٠‏ في الشرع وكذب وخطأ » فإن العرب إنما 
وضعت للانسان ما أضافته اليه ء فإذا قال سمع العبد وبصرہ فھذا خاص 
بالإنسان » وإذا قيل سمع الله وبصره فهذا خاص بالرب سبحانه وتعالى لائقة 
به » فهذه الأسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند الإطلاق 
ولا عند الإضافة إلى الله » ولكن عند الإضافة إليهم » وإذا أطلقت ولم 
تضف إلى شيء أصبحت كلية لا توجد إلا في الذهان . ثم هي عند آهل 
الل يا اف اله وهي عد اطق کرت قور تدر كا 
ويكون هذا القدر-المشترك هو أن نسبة كل صفة إلى موصوفها كنسبة تلك 
الصفة إلى موصوفها. فإذا أضيف العلم إلى الإنسان وإلى الملك وإلى 
الجني فنسبة علم الملك والجني إليها كنسبة علم الإنسان إليه » وكذلك 
الوبحه«وسائز الضفاتك . 
ه السبب الثاني : 

أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعيان فظنوا أن هذه 
الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا 
لی 2 أي أن هذه الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق والمخلوق 
)١(‏ انظر: شرح حدیث النزول (ص ٣٥٢۰‏ ۔٦٢۲۰).‏ 


(۲) انظر: درء التعارض (١۔ .)۲۰٢‏ 
(۳) انظر : مجموع الفتاوی (۲۱۸/۲۰). 
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إذا أطلقت بدون إضافة كما إذا قيل : «الحي » الموجود » السميع. . 
ذلك موجود في الخارج وفي الأعيان لا في الأذهان فقط وهذا سبب 
غلطهم ٠‏ فإن الأسماء المطلقة الكلية لا توجد في الخارج 0 رر 
توجد في الخارج والأعيان إذا أضيفت إلى معين”'' . 

ولكي يتضح أكثر نضرب هذا المثال : 

«القدر المشترك الكلي مطلق لا يوجد إلا و فى الذهء؛ نذكر هذا المثال 
وھو: 7غ لم ظا تر تس سڈ مھ فا فا5ز كت أو 
يخبرك عن العلم أو الوجود أو نحو ذلك لقال لك : أي إنسان تريد؟ أو أي 
حيوان تريد؟ فإذا عينته له أحضره لك » لأن الإنسانية المطلقة أو الحيوانية 
المطلقة ليس لها في الخارج وجود» وإنما هي كلية تطلق على كثيرين 
لا توجد إلا في الذهن ٠‏ ولا يمكن وجودها في الخارج إلا معينة. 

وكذلك في المثال الأخر: فإنه لن يخبرك إلا عن العلم المطلق فيعرفه 
لك أو يعرف لك الوجود » فإنه ينقسم إلى ممكن وواجب ونحو ذلك . 
وهذا لا يوجد إلا في الذهن ليس له وجود في الخارج » وليس في الخارج 
إلا المعينات . فلا يمكنه أن يخبرك إلا أن تقول له علم زيد ووجود زيد 
مثلاً » فلا يشتبه ما في الأذهان بما في الأعيان » وهؤلاء طالما لم يفرقوا بين 
ما في الأذهان وما في الأعيان وقعوا في الاضطراب والحيرة والغلط”"' . 

٢‏ ۔ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وإن قال نفاة 
الصفات » إثبات العلم والقدرة والإرادة سارہ تعدد الصفات وهذا 
تركيب ممتنع): 

أقول: حاصل هذا الكلام أن من شبهات الجهمية أنهم يزعمون أنه لو 
تحت للد صفات متعددة كالعلم والبصر والحياة والكلام مثلاً . 


يستلزم ذلك تركيباً في الله تعالى » والله منزه عن التركيب. - 


.)35 /1( انظر: شرح حدیث النزول ص: (۸۳ ء ۸۷)؛ وشرح العقيدة الطحاوية‎ (١) 
۰۲ .)۳٦۷ انظر: صفة النزول الإلهي لعبد القادر محمد (ص‎ (۲) 
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فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الشبهة بقوله : 

إنكم أيها الجهمية الباطنية : 

قد قلتم إن الله تعالى موجود واجب ٠‏ وعقل وعاقل ومعقول ؛ ومعشوق 
ولديد ومذ ولذة الست هذه ضفات مسجد | ظ 

أليس هذا تركيباً في الله تعالى؟ ! 

فما بالكم تسمون تركيبكم توحيداً وتسمون توحيدنا تركيباً وتشبيها؟ ! 

 بجاو(‎ : معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله‎ - ١ 
الوجود) : ظ‎ 


أقول: الواجب الوجود: 

هو الذي وجوده واجب وعدمه ممتنع وهو الله تعالى وضده «ممتنع 
الوجود» » وهو الذي عدمه واجب ووجوده ممتنع كشريك الباري » وقصد 
شيخ الإسلام أن هؤلاء المعطلة يحاولون أن يثبتوا أن الله تعالى واجب 
وجوده » ولكنهم لأجل تعطيلهم جعلوا الله تعالى ممتنع الوجود لأنهم 
وصفوه بصفات المعدوم والممتنع . 

فدليلهم الذي أقاموه على إثبات كون الله تعالى واجب الوجود هو في 
الحقيقة دليل على كون الله تعالى ممتنع الوجود . فقد هدموا بنيانهم 
بأيديهم ! 

٤۔‏ معنی کلام شیع الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (إنها لا تدرك 
الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدرك الأمور 
الكلبة المطلقة): 

أقول: «الأمور المعينة» يقصد بها الجزئيات الخارجية التي هي أفراد 
واقعية في العالم المحسوس . 

كأفراد الإنسان نحو زيد وعمرو وبكر وخالد ومحمد وأحمد فإن الإنسان 
الكلي باعتبار مفهومه العام لا يوجد في الخارج لأنه أمر ذهني . 
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وإنما يوجد في الخارج هو أفراد ذلك المعنى الكلي . 

قوله : (والحقائق الموجودة ت الخارج) بیان وتفسير وشرح لقوله : 
«الأمور المعينة». 

وقوله: «الأمور الكلية المطلقة»). 

والمعنى : أن الروح عند هؤلاء لا تدرك الأمور الجزئية بل تدرك الأمور 
العامة الكلية غير المقيدة . 

أقول: هذا مذهب باطل لا دليل عليه » بل الروح تدرك الأمور الجزئية 
وتس وغير ذلك من الأمور الكلية والجزئية التي وردت في الكتاب والسنة 

١‏ معنى كلام شيخ الإسلام ابن تبمية ‏ رحمه الله : (وقد غفلوا 
عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان): 

أقول: الكليات جمع كلي» وهو خلاف الجزئي, والكلي عند المناطقة. 
ما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه كالإنسان العام . فإنه 
بخلاف الجزئى » نحو زيد؛ فإنه لا يصدق إلا على هذا الفرد الواحد فقط 
لا غير. 

وإذا عرفت تعريف الكلى . فاعلم أن الكلى من حيث العموم أمر ذهني 
الذهنية » فالكلى يتصوره الذهن فقط فلا وجود له في الخارج . 

الحاصل : أن هؤلاء المعطلة يصفون الله تعالى بصفات تقتضي أن 
شك فى إبطال هذا المذهب لأن الله تعالى موجود بذاته خارح الأذهان في 
الخارج . 
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١١‏ - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (هو المركب 
من الجواهر المنفردة ومنهم من يقول: هو المركب من المادة 
والصورة..). 

أقول: اختلف المتفلسفة تبعاً للفلاسفة الكفرة في تركيب الجسم » 
ما هو الجسم؟ ومن أي شيء يتركب فذكر شيخ الإسلام ههنا عدة أقوال لهم 
في الجسم وتركيبه مع اتفاقهم على أن الجسم يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا 
أو هناك أو ههنا؟ 

فبعضهم يقول: الجسم ما كان مركباً من الجواهر المنفردة . 

والجواهر المفردة جمع الجوهر المفرد . 

والجوهر المفرد هو الجزء الصغير الذي لا يمكن تقسيمه؛ أي لا يقبل 
القسمة والانقسام قطعاً. 

ويقال له: الجزء الذي لا يتجزأ » أي لا ينحل . 

فالجوهر خلاف العرض؛ فالجوهر ما كان قائماً بنفسه كالجسم مثلاً . 

والعرض ما كان قائمأ بغيره كاللون مثلاً نحو بياض الثلج » وسواد 
الزنجي ؛ وهي قائمة بغيرها لا تقوم بأنفسها . 

والمفرد أي الجزء المتفرد الذي لا ينقسم إلى جزئين فصاعداً. 

وبعضهم يقول: الجسم ما كان مركباً من المادة والصورة . 

والمراد من «المادة» أصل الشيء » والمراد من «الصورة» وضع الشيء 
بعد تركيبه » أي هيئته وشكله وتناسب بعض أجزائه مع بعض . 

(المادة) ههنا جوهر ٠‏ (والصورة) ههنا عرض . 

وأقول: مقصود شيخ الإسلام من هذا المبحث الطويل تبكيت المتكلمة 
ومناظرتهم بقواعدهم وعلومهم ومصطلحهم ٠»‏ فيريد شيخ الإسلام إثبات 
أمور. 00 

ه الأمر الأول: أن الروح مما يشار إليه إشارة حسية فالروح سواء كانت 
خا أم لا ولكنها متصفة بعدة صفات؛ كالوجود والحياة » والعمل 
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والسمع والبصر والصعود والنزول والذهاب والمجيء ونحوها من الصفات 
وهي فينا ومعنا 4 وهي مخلوقة . 

ومع ذلك نرى أن العقول قاصرة عن إدراك حقيقتها؛ فكيف تصل العقول 
إلى إدراك حقيقة صفات الله تعالى وذاته وكنهه وكيفية صفاته وتحديدها. 

ه الأمر الثانى : أن من نفى صفة من صفات الروح ء کان جاحداً معطلا 
مبطلاً؛ فما بالك بمن نفى صفة من صفات الله تعالى فإنه يكون معطلا جاحداً 


مبطلا بالطريق الأولى . 

٭ الأمر الثالث: أن من شبه صفة الروح بصفات غيرها من المخلوقات 
کالما 

فكذلك من شبه صفة من صفات الله تعالى بصفات خلقه » كان مشبهاً 
بالطريق الأولى . 


ه والأمر الرابع : وهو الأهم: وهو أن الروح مخلوقة وموجودة فينا وهي 
معها وهي متصفة بعدة صفات كما سبق بيانه » فإذا آمنا بصفات الروح 
ووصفنا الروح بتلك الصفات التي اتصفت بها الروح ولم يلزم من ذلك أن 
نكون مشبهين » فكذلك إذا آمنا بصفات الله تعالى ووصفنا الله تعالى بصفاته 
اللائقة نه سعالة"وتعالق مق غير کرت ولا تاب لا یلاع من ذلك أن 
نكون مشبهين لله تعالى بخلقه . 

۱۷ -الأسئلة والأجوبة على المثلين المضروبين: 

س١‏ ہین المراد من [یراد عدينخ المتليرة : (الجنة والروح) مع ذکرھما 


بإيجاز؟ 
ح - المراد من إيرادهما هو توكيد الأصلين السابقين وتوكيد ما ينفي من 
مماثلة اللہ لخلقه . 


ه المثل الأول: إنه لا يلزم من اشتراك المسميات في الاسم العام 
اشتراكهما في المسمى والحقيقة » فمثلاً ما في الجنة ‏ من نعيم ومقام - 
ليس مثل ما في الدنيا بل بينهما تباين عظيم لا يعلمه إلا الله فقد قال ابن 
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عباس رضي الله عنهما-: (ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا 
الأسماء). فالخالق سبحانه أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق 
للمخلوق ومباينته سبحانه للمخلوقات أعظم من مباينة موجود للاخرة من 
موجودات الدنيا ذلك لأن المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له فى 
الاسم من الخالق إلى المخلوق . 

« المثل الثاني : أنه لا يلزم من كون الشىء موجوداً معرفة كيفية صفاته . 
لان الروح موجودة فينا لا ينكر وجودها أحد » ولكن مع ذلك لا يقدر أحد 

س٢‏ ما المقصود بضرب المثال بالجنة؟ وعلى من يرد بهذا المثال؟ 

ج - المقصود بهذا المثل: أن التشابه بين موجودات الدنيا وموجودات 
الاخر في الأسماء والمعاني دون الحقائق والكيفيات » فإذا كان هذا التباين 
واقعاً بين المخلوقات فمن باب أولى أن يقع بين الخالق ومخلوقاته . 

# يرد بهذا المثال: على من زعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بناء 
ذلك لم يستلزم التشبيه فكيف بالخالق جل وعلا» فالمباينة بين الخالق 
والمخلوق أعظم من مباينة المخلوق للمخلوق » وأعظم من مباينة موجود 
الآخر لموجود الدنیا ء وهذا جد واضح . 

س” ‏ اذكر مواقف الناس فيما أخبر الله به من الغيبيات؟ 
مع علمهم بالمباينة بين ما فى الآخرة وما فى الدنيا » وأن مبايئة الله لخلقه 

« المذهب الثاني: هم الذين أثبتوا ما أخبر الله به عن الآخرة ولكنهم نفوا 
كثيراً مما أخبر به عن نفسه فمنهم من نفاه خا دالا ااه والصفات - 
كالجهمية » ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة . ومنهم من نمى بعضها 
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كالأشاعرة والماتريدية » فالجميع يؤمنون بما جاء عن اليوم الاخر وينفون 
تفاصيل الصفات إذا اعتبرنا مسألة الرؤية في الاخرة من مسائل الصفات 
لأنهم ينفونها باعتبار تعلقها بالله تعالى ويزعمون امتناعها في حقه . 
المشاؤون » وزعموا أن أخبار اليوم الاخر خيالات جاءت بها الرسل 
لإصلاح الخلق أو يسمونه «بمصلحة الجمھورا. 

* فالفريق الأول: هم آهل التنزيل. والثاني: هم أهل التعطيل . 
والثالث : هم أهل التخييل . ظ 

س٤‏ اذكر مذهب الباطنية في الأحكام مع بعض الأمثلة لتأويلاتهم . 
وأنواعهم » والحكم عليهم؟ 

ج - أولا ‏ مذهبهم فی الا حكام : كثير منهم جعل الأمر والنهي أي الشرائع 
من هذا الباب » أي من باب الأمور التى لها ظاهر وباطن كالغيبيات عندهم 
فتأويلاتهم في عامة أبواب الدين . 

ثانياً - أمثلة لتأويلاتهم في الأحكام : 

. -الصلوات الخمس عندهم : هي معرفة أسرارهم‎ ١ 

. -صيام رمضان عندهم : يؤولونه بكتمان أسرارهم‎ ١ 

۳ حج البيت عندهم : هو السفر إلى شيوخهم . 

؛ ‏ الربا عندهم : هو إيصال الرغبة في الإكثار في الخير . 

٥‏ ۔ الزنا عندهم : هو إيصال المتسجيب من غير شاهد. ونحو ذلك من 
أنواع التحریف والإلحاد . 

ثالثا ‏ من تلزمهم الشرائع عندهم : 

يقولون إن هذه الشرائع تلزم العامة دون الخاصة فإذا صار الرجل من 
عارفيهم وموخديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحرمات . 
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رابعاً ‏ أنواع الباطنية : وهم نوعان: 
١‏ باطنیة قرامطة : وهم بعض فرق الرافضة . 
۲ باطنیة صوفیة : وقد تبنوا رفع الشرائع عن الخاصة وغيرها. 
خامساً ‏ حكم الباطنية : 
* أجمع المسلمون على أن الباطنية الملاحدة أكفر من اليهود والنصارى 
لوجهين : ظ 

١‏ -أن كفر الباطنية باطن كالمنافقين » وأما اليهود والنصارى فهم يعلنون 
كفرهم . 

ان الباطنية في حقيقتهم ينكرون الرسالات وينكرون الخالق 
والمعاد» وأا اليهود والنصارى فيقرون بجنس النبوة فهم أقل كفراً ممن 
ينكر أصلها » ويقرون بالخالق والمعاد. 

* وهم أخطر من المنافقين الذين كانوا في عهد النبي ييه لوجهين : 


١‏ - أن المنافقين دخلوا الإسلام خوفاً لحقن دمائهم وحفظ أموالهم . أما 
الباطنية فدخلوه للكيد منه . 


؟ - أن المنافقين كانوا يقرون ما يقر به أهل زمانهم من إثبات الخالق 
والمعاد » وقد يقرون بنبوة النبي ية باطناً لكنهم لم يتابعوه » وأما الباطنية 
فجحدوا الشرائع والنبوات ظاهراً وباطناً. 

س٥‏ - اذكر الأقيسة الجائزة وغير الجائزة في حق الله تعالى مع التعليل؟ 

ج - الاقيسة على ثلاث أقسام : 

١‏ - قياس التمثيل: وهو القياس الأصولي وهو مساواة فرع بأصل في 
حكم لعلة جامعة بينهما. 

وهذا القياس ممتنع في حق الله تعالى لأنه يستلزم التمثيل بينه وبين خلقه 
لان فيه التسوية بيق المقيس والمقيينعلنة: 


۱۹۸ 


مثاله عند المتكلمين: قولهم بافتقار الله إلى العرش قياساً على افتقار 
المخلوق إذا استوى على العرش . 

فالفرع عندهم : استواء الله . 

والأصل : استواء المخلوق . 

والعلة : الاستواء. 

والحكم: هو الافتقار. 

۲ - قياس الشمول: وهو القياس المنطقي وهو ما كان مركباً من مقدمتين 
فأكثر ونتيجة بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها . 

وهذا القياس ممتنع في حق الله تعالى لأن فيه تمثيلا لله بمخلوقاته . 

ومثاله عند المتكلمين: كل متصف بالصفات فهو جسم ؛ والله متصف 
بالصفات فالنتيجة أن الله جسم . فركبوا القياس ثم نفوا الصفات حتى 
لا يقعوا في التجسيم وهذا مسلك المعتزلة . 

وهذان القياسان لا يجوز استخدامهما في حق الله » وهما اللذان ينصب 
عليهما نهى السلف رحمهم الله . 

- قياس الأؤْلى : وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به 
وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه » وهذا يجوز في حق 
الله بضابطين : 

« الضابط الأول : أن يكون الكمال ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه . 
فالأكل والشرب كمال عند المخلوق لكن فيه نقص من وجه وهو الافتقار 
والحاجة إليهما » فلا يصح أن يتصف بهما الخالق لهذا النقص . 

ه الضابط الثاني: أن يكون الكمال قد دل عليه النقل ثم يأتي القياس 
تعضيداً وتعزيزاً فقط . 

# وقياس الأولى : مستفاد من النصوص الشرعية ومنها ما يلي : 

١‏ - قوله تعالی : ٭ لد لا زمئوں بالْآيخرَة مكل السو ويله لمل الأمل وهو 


ور سے يي م 


الْمَرِيرألْحَكيِم» [النحل : ]٠١‏ أي وصف الكمال المطلق . 


۱۹۹ 


و کا س وس ص 


- وقوله تعالى : * وله المتل الاعف التوت والارض وهو الْعَرِيرُ الك » 


.]1١ [النحل:‎ 

س٦‏ ۔ ما حكم ضرب الأمثال لله تعالى؟ ولماذا؟ وما المثل الأعلى الذي 
تخب ؟ 

ج - لا يجوز ضرب الأمثال لله تعالى التى فيها مماثلة لخلقه. لآنہ 
سبحانه لا مثيل له بل له المثل الأعلى . 

والعراد الكل الأعلق الذى سب 22 می ا کل ما ات تا ستارت 
من كمال جاز أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به » وكل ما ينزه المخلوق 
عنه من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه » فإذا كان المخلوق منزهاً عن 
مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة فى الاسمية » فالله تعالى أولى بذلك . 

س۷ - ما هو مراد شيخ الإسلام من إيراده بحث الروح هنا؟ وما سبب 
اختلاف واضطراب النفاة والمثبتة فيها » مع ذكر بعض من أقوال النفاة فيها؟ 

ج - مراده بيان أن الروح متصفة بصفات والبدن متصف بالصفات ولم 
يوجب ذلك أن تكون الروح مثل البدن فالرب سبحانه متصف بصفات 
وكذلك المخلوق . وليست صفات الخالق كصفات المخلوق . 

وسبب اضطراب النفاة والمثبتة في الروح أن الروح التي تسمى بالنفس 
الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر 
والمولدات منها » بل هى من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس فصار هؤلاء 
لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة وطائفة 
أخرى يجعلونها من أجزاء البدن أو صفة من صفاته كقول بعضهم إنها الحياة 
أو المزاج ا مس الات ) 

والخلاصة أن سبب اختلافهم فيها: 

- مخالفة النفس للمحسوس مما جعلهم يختلفون في تعريفها . 

س8 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وإطلاق القول على 


Yon 


الروح بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. .» اشرح هذا 
التفصيل ؟ 

ج - إطلاق القول على الروح بأنها جسم. . . أو ليست بجسم. . يحتاج 
إلى تفصيل . لأن في الفظ الجسم أقوالا للناس متعددة الاصطلاح غير معناه 
الأصلي اللغوي » فأصل الجسم عند أهل اللغة: هو الجسد والبدن وبهذا 
الاعتبار ليست الروح جسماً وبهذا ليست الروح جمساً وبهذا يقولون: 
الروح » والجسم فيقرون بينهما كما قال الله تعالى: # وَرَادَمٌ بَسَطَه في 
لْمِلر وَالْحِسَم * [البقرة: 151] » وأما أهل الكلام فعندهم أن الجسم هو 
القائم بنفسه أو المركب من الجواهر المفردة أو المركب من المادة والصورة 
أو ليس مركباً مما ذكر . . بل هو ما يشار إليه . ويقال: إنه هنا وهناك » وهذا 
القول هو الصحيح الذي يشهد له العقل والنقل في تعريف الجسم » وهو 
ما يقبل الإشارة الحسية ويمكن رؤيته » ومتصف بالصفات وعليه يصح أن 
تسمى الروح جسماً » لأنها مما يصح أن يشار إليه ويتبعها بصر الميت وأنها 
تقبض فيعرج بها إلى السماء كما قال النبي كَكِ. 

س۹ اذكر مذاهب الناس في الروح؟ 

ج - أولاً: مذهب أهل السنة والجماعة أنها حقيقة موجودة موصوفة 
بصفات ثبوتية وسلبية » وقد أخبرت النصوص بأنها تعرج وتصعد كما في 
وله تعالى : # مرج المَلهِحكةُ والروع إِلَْهِ 4 [المعارج: ٤]ء‏ وتقبض من 
البدن كما في قوله َة: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» » وتسل كما تسل 
الشعرة من العجين كما فى حديث البراء بن عازب الذي أخرجه أحمد وغيره 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١94‏ » وغير ذلك من الصفات . 

ثانياً - مذهب أهل الكلام وهم على قولين : 

القول الأول: القائل بأنها من جنس الأجسام المشاهدة ثم يختلفون في 
تفسيرها كما يلي : 

١‏ - أنها نفس البدن كما نقل عن عبد الرحمن بن الأصم وهو من معتزلة 
التضرَؤج, 


أنها جزء من البدن . 

أنها هي النفس أو الريح المترددة في البدن كما نقل عن الباقلاني . 

القول الثاني : القائل بأنها صفة من صفات البدن أي من جنس الأعراض 
ثم يفسرونها بما يلى : 

ااا اة 

ب - أنها المزاج . 


الٹاً ۔ مذهب الفلاسفة: يصفون الروح بما يصفون به إلههم واجب 
الوجود فلا يصفونها إلا بالصفات السلبية الممتنعة كما سبق فيقولون: لا هي 
داخل البدن ولا هي خارجه » ولا مباينة ولا مداخلة » ولا متحركة 
ولا ساكتة » ولا تصعد ولا تهبط ولا جسم ولا عرض › ولهم أقوال أخرى . 


س ١٠١‏ - عرف ما يلى : البفنن الناطقة » الجسم . الجواهر المفردة › 


الهيولى »> الصورة والمادة؟ 

ج - النفس الناطقة : هى العاقلة المفكرة المدبرة التى تدرك الأمور الكلية 
والجزئية. 

الحسم : rE‏ و کا و ا تعالى : 
# ودا رتهم تبك جس امم [المنافقون E‏ 

فائدة: إذا كان الجسم هو الجسد والبدن الخارجي إذاً فلا يصح أن تسمى 
الروح في اللغة جسماً. 

أما في الاصطلاح: فقد اختلف المتكلمون في الجسم على عدة أقوال 
منها : 


؟ ب أن الجسم : هو القائم بنفسه ويصدق هذا على الروح بعد القبض أي 
بعد الموت لأنها تستقل عن الجسد. 


۳ - أن الجسم : هو المركب من الجواهر المفردة. وهذا لا يصدق على 
الروح . 

٤‏ - أن الجسم: هو المركب من المادة والصورة وهذا لا يصدق على 
الروح . 

الجواهر المفردة: هي الأجزاء التي لا تقبل انقساما لا في الخارج ولا في 
الفرض العقلي . وهذاعند المتكلمين » يخالفهم فيها جمهور العقلاء. 

المادة: هي أصل الشيء » والجوهر الذي تقوم عليه الأشياء كالطين مثلاً 
وتس (الهيولى): 

الصورة: هي وضع الشيء وشكله بعد تركيبه وهو العرض القائم بالمادة 
كتشكيل ذلك الطين » فاجتماع الطين مع شكله يكون جسماً. 


الخاتمة الجامعة لسيع قواعد 
جامعة نافعة في الرد على المعطلة 


قال شيخ الإسلام : 
«وأما الخاتمة الحامعة : ففيها قواعد نافعة : 


القاعدد الأولى 
أن الله سيحانه موصوف بالإثبات والنفي 


فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير » وأنه سميع 
بصير » ونحو ذلك . 

والنفي كقوله: « لا تَأَحْدْمٌ كد وكا :4 [البقرة: 1158 » وينبغي أن 
يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً وإلا فمجرد النفي 
ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي المحض عدم محض » والعدم المحض 
ليس بشيء . وما ليس بشيء هو كما قيل: ليس بشيء فضلاً أن يكون مدحاً 
أو كمال > ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع » والمعدوم 
والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات مدح 
کقوله  :‏ أله ل إله إلا هو الى ألقيوم لا تحدم تد ولا تمہ إلی قولہ: طول 
ودم مهما [البقرة: .]٠٠١‏ 


فنفىٌ السّنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام . فهو مبيّن لكمال أنه 

وكذلك قوله: ولا يعدم حِفْطْلهُمَاً 4 أي لا يكرئه » ولا يثقله » وذلك 
مستلزم لكمال قدرته وتمامها » بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على 
الشيء بنوع كلفة ومشقة › فإن هذا نقص فى قدرته » وعيبٌ فى قوته . 

وكذلك قوله تعالى : پیم 
[سباً: ۳]» فإن نفى العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض . 

وكذلك قوله تعالى: « وَلَقَدْ حَلَقَسا آلسَمُواتٍ وَالأرْسٌ وَما هما فی َة 
َا وما مسان لو ) [ق : ۳۸] ء فان نفيّ سن اللغوب الذي هو التعب 
والإعياء دل على كمال القدرة ٠‏ ونهاية القوة » بخلاف المخلوق الذي يلحقه 
من النصب والكلال ما يلحقه . ظ 

وكذلك قوله: ہس سے [الأنعام : °۳[ إنما نفى 
الإدراك الذي هو الإحاطة » كما قاله 1 العلماء . ولم ينف مجرد الرؤية ؛ 
لأن المعدوم لا يّرى وليس في كونه لايُرى مدح . إذ لو كان كذلك لكان 
المعدوم مدوخا وإنما المدح فى كونه لا يحاط به وإن رئى »> كما أنه 
لا يُحاط به وإن غُلم ء فکما أنە إذا غلم لا یُحاط بە علماً ء فكذلك إذا رُئي 
لا يحاط به رؤية. 

فكان فى نفى الإدراك من إثبات عظمته ما يكون فذحا وضفة كمال 
وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفيها » لكنه دليل على إثبات الرؤية 
مع عدم الإحاطةء وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها . 

وإذا تالت ذلك وجدت کل نفی لا يستلزم ثبوتاً هو مما لم يصف الله به . 
نفسه » فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلهاً محموداً . 
بل ولا موجوداً. 
لایُری ؛ أو ليس فوق العالم . أو لم يستو على العرش ٠‏ ويقولون: ليس 
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بداخل العالم ولا خارجه . ولا مباين للعالم ولا محايث له ؛ إذ هذه الصفات 
يمكن أن يُوصف بها المعدوم » وليس هي مستلزمة صفة ثبوت » ولهذا قال 
محمود بن سُبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميّز لنا بين هذا الرب الذي 
تثبته وبين المعدوم . 

وكذلك كونه لا يتكلم , أو لا ينزل . ليس في ذلك صفة مدح 
ولا كمال . بل هذه الصفات فیھا تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات . 
فهذه الصفات منھا ما لا يتصف به إلا المعدوم » ومنها ما لا يتصف به إلا 
الجماد أو الناقص . ) 

فمن قال: لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم » فهو بمنزلة من قال: 
لا هو قائم بنفسه ولا بغيره 3 ولا قدیم ولا محدث ولا متقدم على العالم 

وی قال : أنه ليس بحي ولا سمیع ولا بصیر ولا متكلم . لزمه أن 
يكون ميتاً أصم أعمى أبكم . 

فإن قال: العمى عدم البصر عمًا من شأنه أن يقبل البصر ٠١‏ وما لا يقبل 
البصر كالحائط لا يقال له: أعمى ولا بصير . 

قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه؛ وإلا فما يُوصف بعدم الحياة والسمع 

وأيضاً: فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها . فإن الله قادر 
على جعل الجماد حياًء كما جعل عصا موسى حيّة؛ ابتعلت الحبال والعصي . 

وأيضاً: فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصاً ممن يقبل 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها . فالجماد الذي لا يُوصف بالبصر 
ولا العمى . ولا الكلام ولا الخرس . أعظم نقصاً من الحىّ الأعمى 
الآخرس . 

فإذا قيل: إن الباري ‏ عز وجل - لا يمكن اتصافه بذلك ء کان فی ذلك 
من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ولحو 
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ذلك » مع أنه إذا جُعل غير قابل لهما كان تشبيهاً له بالجماد الذي لا يقبل 
الاتصاف بواحد منهما » وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات » فکیف ینکر 
من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي . 

وأنفنا: فنفس نفى هذه الصفات نقص « کا ان إثباتها كمال 6 فالحياة 
من حيث هي هي - مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال . 
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل . ونحو ذلك › 
وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى ‏ أحق بأن يتصف به من المخلوقات. 
فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه . 

واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى 
اتصافه بالنقيضين حتى يقولون: ليس بموجود ولا لیس بموجود ؛ ولا حي 
ولا ليس بحي . 

معلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول ؛ كالجمع بين 

وآخرون وصفوه بالنفي فقط » فقالوا: ليس بحي ولا سميع ١‏ ولا بصير 
وهؤلاء أعظم كفراً من أولئك من وجه › وأوائك أعظم كفراً من هؤلاء من 
وجه . 

فإذا قيل لهؤلاء : هذا يستلزم وصفه بنفيض ذلك كالموت والصمم 
والبكم . 

قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك . 

وهذا الاعتذار يزيد قولهم فساداً. 

وكذلك من ضاهى هؤلاء ٤‏ وهم الذين بقولون : لیس بداخل العالم 
ولا خارجه » إذا قيل لهم : هذا ممتنع في ضرورة العقل › كما إذا قيل: ليس 
بقديم ولا محدث , ولا واجب ولا ممكن › ولا قائم بنفسه ولا قائم بغیرہ. 

قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلاً لذلك . والقبول إنما يكون من 
المتحيز » فإذا انتفى التحيّز انتفى قبول هذين النقیضین . ١‏ 
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فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم 
مطلق ؛ لا يستثنى منه موجود . والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز 
الموجودة تحيط به ٠‏ فهذا هو الداخل في العالم ٠»‏ وإن أريد به أنه منحاز عن 
المخلوقات ٠‏ أي: مباين لها » متميز عنها . فهذا هو الخروج . 

فالمتحیّز يراد به تارة ما هو داخل العالم > وتارة ما هو خارج العالم 1 
فإدا قيل : ليس بمتحيز . كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه . 

فهم غيّروا العبارة لِيُوهِموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر . 
وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل » كما فعل أولئك في قولهم: 
ليس بحي ولا ميت . ولا موجود ولا معدوم . ولا عالم ولا جاهل» . 

معاني الكلمات: 

وأما الخاتمة: عطف على قوله المتقدم: (فأما الأصلان. وأما 
المثلان...) وهو تفصيل لقوله: ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين 
ن 

موصوف بالإثبات والنفي : أي إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع 
صفات المعائب والنقائص . 

المعدوم والممتنع : أي موصوف الكمال مع نفي جميع صفات المعائب 
والنقائص . 

عناصر الموضوع: 

١‏ -موضوع القاعدة الأولى: 

إن الله موصوف بالإثبات لجميع صفات الكمال وموصوف بالنفي لجميع 
صفات النقص وهذا هو المدح . فالمدح يكون بإثبات الكمال ونفي النقص 
ولا أحد أحب إليه المدح من الله وأن النفي المحض لا مدح فيه إلا إذا 
تصجرة نات كمال الفيك: 

؟ - على من يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الأولى؟ 

يردٌ شيخ الإسلام بالقاعدة الأولى على طائفتين : 
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المعطلة: الذين یفتضررت على :ضفات النفى دون الالبات فلا یصفونہ 


إلا بالنفى والسلوب . 

المشبهة: الغالين في إثبات الصفات ولكنهم لا ينزهون الله عن 
التقائض: 

۳ شرح القاعدة الأولى: 

يقرر شيخ الإسلام من خلال استقرائه للنصوص أن الله تعالى جمع 7 


رهه دين الى رالات كما كال ای گر 
7 وَهوَ ألسَمِيعٌ لير © [الشورى : ]١١‏ وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي 
والاثبات ؛ لآنه لا یتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص ٠‏ وإثبات 
صفات الكمال » وگل الصفات التى نفاها الله عن نفسه صفات نقص 

وكل ما أثبته الله لنفسه فهو صفات كمال كما تعالى : # وَیل المکل الال € 
[النحل : ۰ء سواء کانت من الصفات الذاتیة التی یتصف بھا أزلاً وأبداً اآم 
من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته؟ » وإن كان أصل 
هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلاً وأبداً فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً . 
وكل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين : 

أحدهما : انتفاء تلك الصفة . 

الثاني : : ثبوت كمال ضدها. 

٤‏ - من أصول آهل السنة والجماعة: أن النفی عندھم متضمن لإثبات 
كمال الصد: 

تقدم أن من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن النفي 
50 ه۱“ ئ9 ۹۷۹9ؿ ئ 
إذا تفهن إنباتا للكمال تو ذلك للآاسیات الائیه: 

| - لأن النفي المحض غير المتضمن للإثبات عدم محض ٠‏ والعدم 
المحض ليس بشيء لأنه عدم » وما دام عدمأ وليس بشيء فلا يكون كمالا . 


۲۹ 


۲ - ولأن النفي المحض يُوصف به المعدوم » فيقال ليس بموجود 
ولا حي وغير ذلك. بل يوصف به الممتنع فيقال : ليس بممكن ولا موجود. 

۳ ولأن النفي المحض فيه إساءة أدب ٠‏ قال ابن أبي العز : «وهذا النفي 
المجرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب » فإنك لو قلت للسلطان: أنت 
لست بزال ولا کساح ولا حجّام ولا حائك لأذّبك؛''". 


ه ‏ أمثلة ذكرها المؤلف للنفي المتضمن لكمال الضد: 


وأمثلة ذلك يوضحها الترل 270ای ۶۰ 







ظا أ حذه سنة ولا نوم [البقرة: 55] 
#إولا يَؤده حفظهمًا» [البقرة: 55 ]١‏ أي لا يكرثه 
ولا يثقله 












لكمال قدرته التي لا تتخللها 


هه حسم 


مسقة . 


١‏ - صفات الله عز وجل لا يكون النفي فيها محضا: 

صفات الله لا يكون النفى فيها محضاً بل لا بد أن يكون لإثبات كمال ضد 
ذلك للوجوه الآتية : 

١‏ - أن الله تعالى قال: ويله امكل ألأمل ‏ [النحل : ]٠١‏ أي الوصف 
الأكمل . وهذا معدوم في النفى المحض . 
















إلا يَعْزْب عَنْهِ مثقال درگ [سبأً: ۳] 
#ومًا مَسَنَا من لغوب4 [ق: ۳۸] 
#لا تذركه الأنصار» [الأنعام: ]٠١*‏ أي لا تحيط به 
رلا ا ربك أَحَدا» [الكهف: 45] 
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الع و 

Seke 
. المنفي أو ضده أو يكون لنقص الموصوف لعجزه عن الكمال‎ 

۷ المعطلة يصفون الله تعالى بالنفي المحض: 

الا هرر ل ااي ليرا رد ل ا کات 
عن الله تعالى : إن الله ليس بداخل العالم وخارجه ولا فوق العالم ولا تحته 
ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه » كمال أنهم يقولون: إن الله ليس بحي 
ولا بصير ولا متكلم . 

لمهم 9 00 9 

لا ای و و 
ت2 وو الوب س4 [الشورى : 5 
والتنزيه في باب الصفات وهذه الطريقة موافقة للعقل الصريح » وذلك لأن 
إئبات صفات الكمال لا يتأنّى إلا بنفى صفات النقص المتضمن لإثبات 
الكمال. 

6 - مفهوم التنزيه عند المعطلة: 

خالف المعطلة أهلّ السنة في مفهوم التنزيه » حيث جعلوه معولاً لهدم 
بنيان صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة » وأول من أدخل النفي في التنزيه هم 
الجهمية > فقد قال عنهم الإمام أحيند:: أن بوحيدهم غاليه سلوب بدوںن 
أنهم أجمعوا على : 
ظ «أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وليس بجسم ولا شبح 
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ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولادم ولا شخص » ولا جوهر ولاعرض 
ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة . ولا بذي حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولاعرض ولا عمق › ولا اجتماع 
ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض » وليس بذي أبعاض وأجزاء . 
وجوارح وأعضاء »> وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وفوق 
وتحت ». ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان » ولا تجوز عليه الماسة 
ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات 
الخلق۰..)''' فھذہ جملة قولهم في التوحيد وقد شاركهم في هذه الجملة 
الخوارج وطوائف المرجئة وطوائف من الشيعة . 

ال این ای الع تی جات ساد هذه الطريقة : «والعطلة يعرضؤن هما 
قاله الشارع الأ والعدات. بول کھرنت عتاصات جات 
ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده 
واعتماده. . . والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا » ليس 
بکذا ء وأما الإثبات فهو قليل وهو أنه عالم قادر حى » وأكثر النفي المذكور 
ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من 
مثبتة الصفات فإن الله تعالى قال : ل انس كيو کی٠‏ وهو لكريم ال4 
[الشورى: .]١١‏ . 


ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي » ففهم أن المراد انفراده سبحانه 
رسوله ییو » لیس کمثله شیء فی صفاته ولا فی أسمائه ولا فی أفعاله"؟. 


رن مء م 


۹ معنی قوله تعالى: « لَاتُدَركُهُ اصن » : 
أي لا تحيط به الأبصار لعظمته وجلاله وكماله » وإن كانت تراه في 
الاخرة وتفرح بالنظر إلى وجهه الکریم ء فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل 


. ١50 مقالات الإسلاميين للأشعري ص‎ (١) 
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يثبتها بالمفهوم . فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية » دل 
على أن الرؤية ثابتة . 

فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال: لا تراه الأبصار » ونحو ذلك ٠‏ فعلِم أنه 
ليس في الاية حجة لمذهب المعطلة . الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة . 
بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من 
اهل اليلنة : 

وقال بعضهم : إن الإدراك بمعنى أن الله لا يُرى في الدنيا دون الاخرة 
وأما أهل البدع فإن معنى الإدراك عندهم هو نفي الرؤية مطلقاً في الدنيا 
والاخرة » ولازم قولهم: إن الله معدوم؛ إذ المعدوم لا يرى . وليس في 
كونه لا يُرى مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاً وإنما المدح في 
کونه لا یحاط به وان رؤي . 

٠‏ - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (فالذين 
لا يصفونه إلا بالسلوب...). 

أقول: السلوب جمع سلب والسلب هو النفي » والمراد أن هؤلاء 
المعطلة الغلاة لا يصفون الله تعالى بصفات ثبوتية كالسمع والبصر والعلو 
وتخوها مه الضفات: الكمالبة الدالة على .مطالي»عظيمة ومعارك دالة على 
عظمة الله سبحانه وتعالى » بل هؤلاء المعطلة الغلاة ‏ يصفون الله تعالى 
بأمور عدمية فيقولون: الله لا معدوم ولا موجود» ولا يتكلم ولا يرى 
ولا يسمع. ولا فوق ولا تحتء ولا يمين ولا شمال » ولا أمام ولا خلف . 
ولا داخل ولا خارج ‏ ولا متصل ولا منفصل ٠‏ فهذه الصفات في الحقيقة 
ليست ہصفات کمالیة بل ھی صفات للمعدوم المحض ء بل للممتنع البحت 
وليست هذه الصفات للموجود أصلاً »> فضلا عن أن تكون لواجب 
الوجود؟! ) 20 7 

١٠‏ -معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمبة - رحمه الله -: (قيل له: هذا 
اصطلاح اصطلحتموه... مع اتصافه بنقائضھا). 

أقول: هذا جواب عن اعتراض الجهمية » وتقرير هذا الاعٹراضن: ان 
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الجهمية لما وصفوا الله تعالى بأنه «لا حى ولا ميت» » فنفوا عن الله تعالى 
الحياة والممات معاً فأورد عليهم أهل السنة إشكالاً ‏ تقريره : 
عن الله تعالى الحياة وضدها الممات. وهذا النفى لا يمكن عقلاً . لأنه 
إذا لم يكن حياً لا بد أن يكون ميتاً وإذا لم يكن ميتاً لا بد أن يكون 
حيا . 

وإلا يلزم رفع النقيضين ٠‏ ورفع النقيضين باطل باتفاق العقلاء . 
(لا حي ولا ميت) - رفع النقيضين : لأن الحياة والممات ليسا نقيضين؛ بل 
هما من قبيل العدم والملكة والقاعدة في المتخالفين تخالف العدم والملكة : 
أن يكون محل العدمی صالحاً للوجودي وبالعكس . 

نحو : العمى والبصر » فالعمى عدمي والبصر وجودي . 

فمحل العدمي هنا صالح للوجودي وبالعكس » فزيد بصير مثلاً لكنه 

وأما إذا لم يكن ذلك المحل قابلاً للاخر ‏ فحينئذ يجوز لك أن تنفى 
الوجودي والعدمي كليهما؛ لأنه لا يلزم حينئذ ثبوت أحدهما بنفي الآخر أو 
بنفي أحدهما ثبوت الأخر. 

وذلك كالجدار فإن الجدار ليس محلا للعلم ولا للجهل » فإذا قلت: 
هذا الجدار لا عالم ولا جاهل جاز لك هذا؛ لأنه لا يلزم من قولك : الجدار 
ليس بعالم أن يكون الجدار جاهلاً . 

وإذا نفيت الجهل عن الجدار وقلت الجدار ليس بجاهل لا يلزم منه أن 
یکون الجدار عالماً ء فيصح لك أن تقول: هذا الجدار ليس بعالم ولا جاهل 
ولا عالم ولا جاهل . 

هذا كان تقرير اعتراض الجهمية وبيان إشكالهم على جواب أهل السنة؛ 
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ولكن أجيب عن هذا الإشكال على لسان شيخ الإسلام فقال : 

إن هذا الذي دكرتم في بيان التناقض والتخالف والعدم والملكة ‏ من 
تلك القاعدة ‏ فهذه القاعدة فاسدة غير صادفة؛ فإن هذه القاعدة مجرد 
اصطلاح اصطلحتموه ولسنا متفقين معكم عليها؛ فلا حجة لكم فيها علينا؛ 
لأنه من المعلوم: أن ما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن 
وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. 

فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأوصاف ونقائضها؛ يجوز لك أن 
لك أن تقول : رید لا ضر ولا أعمى . وكل من يجور أن تصمه بهذه 
الكلمات دون أضدادها ‏ لا يجوز لك أن تصفه كلك الأضداد . قواجب 
فساداً. عقلاً ونقلاً . 

وكل ما لا يجوز وصفه بتلك الكلمات ويجوز وصفه بأضدادها ‏ تصفه 
بأضدادها كالجدار مثلا » فيصح أن يقال للجدار: جاهل لا علم له ٠‏ وإنه 
ميت لا حياة فيه فإن الله تعالى وصف الجماد بالموت وعدم العلم . 

فقال : انرك عر اي وما نم رت أيا يان يموت [النحل : 

ه هذا هو الحواب الأول . 

ه والجواب الثانى : أن نقول : إن الله تعالى قادر على جعل الجماد حياً؛ 

ه والجواب الثالث : أن نقول: إن الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات 

هو أعظم نقصاً ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها ‏ فإن الجماد 
الذي الع ل ا ا ا خی سی 


ا 


وإذا عرفت هذا فاعلم: أن من قال: إن الله لا حي ولا ميت ولا متكلم 
ولا أخرس فقد جعل الله تعالى أنقص من الميت الأخرس . فهذا الرجل قد 
وقع في أشد مما فر منه حيث جعل الله تعالى مشابهاً بشيء أنقص حالاً من 
الميت لأن هذا الرجل قد أراد تنزيه الله تعالى » ولكن وقع في أقبح التشبيه 


واوقحه. 

حيث أراد أن ينزه الله تعالى عن تشبيه الحيوان الذي يسمع . 

فإن هذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات فلو شبه الله تعالى بالحيوانات . 
لكان أقل قبحاً وكلاهما قبيح . 

ه والجواب الرابع : الذي أشار إليه شيخ الإسلام أن الحيوان الذي يسمع 
اولی من الجماد الذي لا يسمع » فمن قال: إن الله تعالى لا حي ولا ميت 
بحجة أنه غير قابل للحياة والممات كان هذا تشبيهاً لله تعالى بالجماد الذي 
لا يقبل الاتصاف بھذہ الصفات وضدھا. 
أبطل فخ 7ء و" 

٦٢‏ ۔ معنی كلام شيخ الإسلام ابن تيمبة ‏ رحمه الله : (قالوا: هذا 
إنما یکون إذا کان قابلاً لذلك والقبول إنما یکون من المتحیز ء فإذا انتفى 
الحیز انتفی قبول ھذین المتناقضین). 

افول:: ھذا الاعتراض اه بالاظتر اض السائق من جریه على قاغعدة 
القبول وعدم القبول أي اتصاف المحل بالعدم والملكة. 

ولكن ساقه شيخ الإسلام لاعتراض آخر. وحاصل هذا الاعتراض: أن 
من ضاهى ھژؤلاء الجهمية الغلاة في قولهم: إن الله لا حى ولا ميت 
ولا متكلم ولا خرس > ومشوا على منوالهم في الجحود والنفي للضدين 
عن الله ورفع المتناقضين عنه تعالى فقالوا : 
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إن الله تعالى ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلاً بالعالم 
ولا منفصلا عنه . 

فأورد عليهم أهل السنة إشكالاً تقريره: أنتم أيها الماتريدية والأشعرية . 
قد نفيتم عن الله تعالى الدخول والخروج والاتصال والانفصال وهذا رفع 


وهذا غير ممكن عقلاً؛ فإنه إذا لم يكن داخلاً في العالم كان خارجاً عنه 


وإذا لم يكن متصلاً بالعالم كان منفصلاً عنه ولا بد من ذلك ! 

فإن نفي أحدهما يستلزم إثبات الاخر إذ لا يجوز نفيهما جميعاً؛ لثلا 
ترم رع امفيصين: 

فأجاب هؤلاء الجهمية الماتريدية والأشعرية عن إشكال أهل السنة هذا 
وله اه الى ای مشیر أضلا + رالشرل وغدمه من ساك 
المتحيز أي كون الشيء داخلاً أو خارجاً أو متصلاً أو منفصلاً لا يتحقق إلا 
في المتحيز والله غير متحيزء فالله تعالى غير قابل للدخول والخروج 

فلا يرد ذلك الإشكال البتة . 

فأجاب شيخ الإسلام عن هذا الاعتراض بجوابين : 

ه الجواب الأول بقوله: (فيقال لھم : عِلم الخلق بامتناع الخلو من هذين 
النقيضين عِلم مطلق لا يستثنى منه موجود) . 

والمعنى أن قولكم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل 
ولا منفصل عنه . 

باطل في بداهة عقول الناس؛ فإن عِلم الناس بهذا البطلان علم مطلق 
قوي بديهي ضروري عند كل إنسان » فکل إنسان یعلم علماً یقینیاً: 

أن كل موجود إما أن يكون داخلاً فلا يكون خارجاً وإما أن يكون خارجاً 
فلا يكون داخلاً » وهكذا في الاتصال والانفصال. 


۲۱۱۷ 


وأما إذا كان لا داخلاً ولا خارجاً ع Ss‏ 
یلوس سی 

وهذا واد E‏ 
الجواب الأول . 

٭ الجواب الثاني: كم تقولون: إن الله ليس بمتحيز » فليس هو قابلاً 
لتلك الصفات وضدها فنقول : هذا باطل جداً لأن المتحيز له معنيان : 

الآأول: أن يكون الشىء تحيط به الأحياز فهذا الشىء لا شك أنه فى 
داخل العالم وليس بخارج العالم البتة ومتصل بالعالم وليس منفصلاً عنه؛ 

والمعنى الثاني : هو كون الشيء بحيث بكون منحازاً عن العالم أي مبايناً 
مه . 

فالمتحيز بهذا المعنى لا شك أنه خارج عن هذا العالم وليس بداخل في 
العالم . 

فالله تعالى فى الحقيقة متحيز بالمعنى الثانى لا بالمعنى الأول . 

اذا عرفت المعنيرة للمتحيز 1 تقول" إذا قلت إن ال تعالى. لبن 
بمتحيز هكذا مطلقاً - 

كان معناه أن الله تعالى ليس بداخل العالم ولا خارجه وهذا من أبطل 

اليس بمتحيز»: أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولكنهم قد غیروا 
العبارة » فالذين لايعرفون مصطلحات هؤلاء الماتريدية والأشعرية 
الجهمية » لا يعرفون حقيقة ما قصدوا. 

الحاصل : أن قول الماتريدية: إن الله ليس بمتحيز » أو قولهم: إن الله 
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لا داخل العالم ولا خارجه هو بعينه مثل قول الجهمية الأولى. الغلاة: إن 

۳ -الأسئلة والأجوبة الواردة على القاعدة الأولى: ٠‏ 

س۱ - هل يمکن آن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفياً محضاً . 
وضح ذلك على التة لتفصيل؟ 

ج - لا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفياً محضاً ٠‏ بل 
لا بد أن يكون لإثبات كمال وذلك لما يأتى : 


>> ہب 
١‏ 


١‏ - أن الله تعالى قال: 8 وَيِلّهِ ْمَل الْأَق 4 [النحل: ]٠١‏ أي الوصف 
الأكمل والوصف الأكمل معدوم فی النفی المجرد المحض . 

7 0 الین ا لمحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء . 
وما لیس بشيء کیف یکون مدحاً بل کیف یکون كمالا . 

۳ - أن النفي إن لم يتضمن إثبات كمال الضد فقد يكون لنقص 
الموصوف به بل لعجزه عنه . 

س٢‏ ۔بین ما یترتب من وصف الله بالنفى | لمحض ؟ 

ج - الذين يقتصرون على النفي المحض ولا يثبتون كمال الضد هم 
في الحقيقة لم يثبتوا إلها موجودا بل إلها معدوماً » فقولهم في الله عز وجل : 

إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه. ولا فوق العالم ولا تحته. 

كما أن من قال عن الله عز وجل: إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير 
أبكم » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

س۴ - بين أوجه كون النفي المحض لا مدح فيه؟ 

ج دمن أصول السلف كما سبق أن النفى متضمن لاثبات كمال الضد + 
فإن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً للكمال وذلك 
للأسباب الآتية : 


المحض ليس بشيء لانه عدم » وما دام عدما وليس بشيء فلا يكون كمالا . 
ے ولا اتی المحض يو صف به المعدوم فيقال : لن بمو جود 
٣۳۔‏ ولان النفی المحض قد يكون لعدم قابلية الموصوف بذلك المنفي . 

فإذا قيل: الجدار لا يظلم فهذا ليس بمدح لعدم قابلية الجدار للظلم أصلاً . 
٤‏ - ولأن النفي إن لم يتضمن كمال الضد فقد يكون لنقص الموصوف أو 

عجزه » كقول الشاعر النجاشي : 
أراد بنفي الغدر والظلم بيان عجزهم لا مدحهم بدليل تصغيرهم بقوله: 
ه ‏ ولأآن النفى المحض فيه إساءة أدب » قال ابن أبى العز: وهذاالنفى 

المجرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان: أنت 

لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدّبك. 

دااذكل التاق قن مح الافراك قن 'قوله تعال +2 لا تدرحكت: 

لبرہ [الأنعام : ۱۰۳۴]؟. 

ج - اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : 
جو الاول: وشو سبي السلف أن الإدراك هو الإحاطة كما قال 


ہپ الثاني : وهو لبعض السلف أن الإدراك بمعنى الرؤية وحملوا 
الاية على نفي الرؤية في الدنيا لقوله يَكِ: «إنكم لن تروا ربکم حتی تموتوا) 
رواه مسلم (۸/ ۱۹۳). وهذا قول عائشة رضي الله عنها حيث استدلت بالاية 
على نفي رؤية النبي يك لربه في ليلة الإسراء » مما يدل على أنها فهمت من 
الاية عدم الرؤية في الدنيا وبه قال الإمام أحمد في رده على الجهمية . 


۲۲۰ 


سے 


والإمام الملطي حيث قال: فأما تفسير الایة ٭ لَا تْدَركُهُ الْأَبْصرُ » یعنی 
لا يراه الخلق فى الدنيا دون الاخرة. انظر أصول الاعتقاد أهل السنة 
للالکائی (۳/ .)٥۲۲- ٥۲۰‏ 


ه القول الثالث: وهو قول عامة المعتزلة والخوارج فالإدراك عندهم 
بمعنى الرؤية ويستدلون بالاية على نفي الرؤية مطلقاً في الدنيا والآخرةۃ 

س0 - كيف ترد على من استدل على نفي الرؤية بقوله تعالى: # لا 
شر DSP‏ ر 

ج - يرد على استدلالهم بالاية بما يلي : 

١‏ -مردود بالأدلة المصرحة بالرؤية فى الاخرة كقوله تعالى : # وجوه وميد 
ے ہگ ةہے سے ر س رر 5 شا 
اي € إل ا َاظِرة © [القیامة: ۲٢‏ -۲۳] ء وقوله كلِ: لإنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر). 

۲ - ومردود بالآيات الدالة على أن الإدراك بمعنى الإحاطة كقوله تعالى : 
سے غرم مر تک مر ے سے سے ہے ہ۔ > كه ےھ مم 
#فلمًا تدا ألْجَمْعَانِ قَالَ أصحلب مومع إِنَا لَمَدْرَدُونَ 4 [الشعراء: ]٦٦‏ ففرق بين 
الرؤية والإحاطة . 
الإحاطة لإظهار عظمته كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ولا يحاط به علماً . 
فكذايرى ولا يحاط به رؤية. 

س٠‏ - أجب عن شبهة التقابل - وهى أن الله غير قابل لهذه الصفات ‏ من 
أربعة أوجه؟ 

ج - الجواب على ذلك في أربعة أوجه: وجهان على فرض المنع ء 
ووجهان على فرض التسليم : 

ه الوجه الأول على فرض المنع : وهو أن هذا الاصطلاح اصطلحتموه 
أنتم والفلاسفة والا فان الأصل أن ما يو صف بعدم الحياة يجوز وصمه 
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رت کا مس 4 الات رتا اا و 
الح اا کان اعات 


« الوجه الثاني على فرض المنع أيضاً : وهو أن كل موجود يقبل 
الاتصاف بهذه الصفات ونقائضها بقدرة الله كعصى موسى أصبحت حية .2 
وهكذا طين عيسى كان يصير طيراً بإذن الله ا و0" 
النبي كَل . 

ه الوجه الثالث على فرض التسليم : بأن الله تعالى لا يقبل هذه الصفات 
ونقائضها: من المعلوم أن الذي لا يقبل الاتصاف بها أصلاً أعظم نقصاً ممن 
يقبل الاتصاف بها مع الاتصاف بنقيضها . فالجماد الذي لا يقبل الاتصاف 
بالعمى مثلاً أعظم نقصاً من الحي الأعمى مثلاً 

© الوجه الرابع على فرض التسليم أيضاً: أن نفس نفي هذه الصفات نقص 
بقطع النظر عن تعيين الموصوف بها » فالعلم والقدرة والحياة تد 
والبصر والكلام والفعل كلها كمال » كما قال تعالى : فل هل يسوی اين 
يعون وال لا بَْلَعون 4 [الزمر : ۹]ء وقال تعالی تک 
[ النحل : ۷ء وکما حکي عن إبراهيم قوله اا و 0 
۸ھ مات اسی ول لس ےی ضا کال 

فالله أحق بالاتصاف بها لأنه لو لم يتصف بها لكان المخلوق أكمل منه . 

ج - أشار شيخ الإسلام هنا إلى طائفتين : 

الأولى : من ينفون عنه النقيضين: وهم الجهمية المحضة الغالية 
كالقرامطة الباطنية فيقولون: ليس بموجود ولا ليس بموجود ء وليس بحي 
ولا ليس بحي . أي ليس بموجود ولا معدوم وهكذا. 

ه الثانية: من يصفونه بالنفي فقط وهم الجهمية والمعتزلة » فيقولون : 
ليس بحي ولا سميع ولا بصير. 


۲۲ 


“* ووجه المقارنة بينهما : 

۱ ے ان الطائفة الأولى : أكفر من جهة أنهم شبهوه بالممتنعات + وهو 

؟ - والطائفة الثانية : أكفر من جهة أنهم لم يصرحوا بنفي النقائض عنه بل 
قالوا: ليس بحي › ولم يقولوا: ہیں ت فتنزيههم أقل من الطائفة 
الأولى التي صرحت بنفي النقائض عنه » فكل من الطائفتين أكفر من 
الاخرى من جهة . 

س۸ - ما معنى التحيز وما المراد به؟ وما الذي يقصده النفاة بقولهم : 
(إنه ليس بمتحيز)؟ وج نحي ون رف لشي وافكل من كال بي 
التحيز أو إثباته؟ 

ج - التحيز : هو الوقوع في الحيز. والمراد به عند المتكلمين : هو الفراغ 
المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير الممتد كالجوهر الفرد . 
وهو أعم من المكان عندهم » فإن 0 الذي يشغله 290 
الحاوي المماس للسطح الظاھر بھی سو 

2 ویقصد هؤلاء النفاة بهذه العبارة : أن الله لسن بداخل العالم 
ولا خارجه. 

# والرد على هذه الشبهة بما رُدَّ به على القرامطة لأن كليهما سالب 
للنقيضين فإن أراد بالتحيز : 

أث الله حورا لمخلوقات فهذا باطل لأن الله أكبر وأعظم بل قد وسع 
كرسيه السموات والأرض قال الله تعالى : لا والَارض جمیعسا قبضصسعمة نوم 
لْقِمَة والس موت مطويَت ينه [الزمر : .]٦۷‏ 

۲ - وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات » أي مباين لها منفصل عنها ليس 
حالا فيها كما قال أئمة السلف وأهل السنة أن الله فوق سماواته مستو على 


س٩‏ - كيف ترد على من نفى العلو بحجة أن ذلك يستلزم التحيز؟ 

ج - يرد عليهم من وجهين : 

١‏ أن امتناع الخلو من هذين النقيضين عام لا يستثنى منه موجود 
فالتفريق بين المتحيز وغيره باطل . 

۲ أن التحيز المذكور يراد به معنيان : إما أن الأحياز تحيط به » فهذا هو 
الداخل في العالم » وإما إنه منحاز عن العالم » فهذا هو الخارج المباين وهو 
الذي يوصف الله به . 


TE 


القاعدة الثانية 
حُكم ما يضاف إلى الله تعالى من الأسماء والصفات 


قال شيخ الوسلام : 

«القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان 
به سواء عرفنا معناہ أو لم نعرف؛ انه الصادی المصدوق ؛ فما حاء ف 
الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها » مع أن هذا الباب يوجد عامته 
منصوصاً في الكتاب والسنة . متفقاً عليه بين سلف الأمة. 

وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحد ؛ ٠‏ بل ولا له أن يوافق 
أحداً على إثبات لفظ أو نفيه » حتى يعرف مراده فإن أراد حقاً ثبل » وإن راد 
باطلاً رُدّ » وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً » ولم يرد جميع چم 
معنأه 2 بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيّز 
وغير ذلك . 

فلفظ «الجهة» قد يراد به شىء موجود غير الله فيكون مخلوقاً . كما إذا 
أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات ٠‏ وقد يراد به ما ليس بموجود 
غير الله تعالى . كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم . 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة» ولا نفيه » كما فيه إثبات 
(العلو) و«الاستواء» و«الفوقية» و«العروج إليه» ونحو ذلك . 

وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق ٠‏ والخالق مباين 


Y0 


للمخلوق سبحانه وتعالى ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته 
شيء من مخلوقاته . 

فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس 
ہر سو تب ام ٹرید بالحھة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق 
العالم ء بائن من المخلوقات . 

وكذلك يُقال لمن قال: إن الله فى جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم . 
أم تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات ؟ فإن أردت الأول فهو حق 2 


وإن أردت الثانى فهو باطل . 

وكذلك لفظ «المتحيّزا » إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم 
وأكبر . پر ہے وریہ سو رام کر ری وت : # وما قدرواً 
اله عن مدرب والائیش يبعا نة بوم القبكمة والكوث موت 


يَمسنَةء٭ [الزمر : .]٦۷‏ 

وقد ثبت في الصحاح عن النبي بيا أنه قال : «يقبض الله الأرض ويطوي 
السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك . أين ملوك الأرض»”'' . 

وفى حديث آخر: «وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة)9'' . 


وفي حديث ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن 
في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»”" . 

وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات . أي مباين لها ٠‏ منفصل عنها . 
اس الا تھا فون ستيحانة كنا 'قال اة ال قوق ستو الى ره 
بائن من خلقه» . 


_ 00١/8 متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه  أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۷۸۷( برقم‎ ۲۱١۸/٤ ومسلم في صحیحه‎ » )٤۸۱۲( برقم‎ 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٠/754‏ سورة الزمر بنحوه» وأورده ابن القيم في 
الصواعق ٣٤ - ٦٤/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره 17/75 في تفسير سورة الزمر. 
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معاني الكلمات: 


٣ . ذلك‎ 


هذا الباب: أي باب الأسماء والصفات . 


يوجد عامته منصوصاً فى الكتاب والسنة: يخرج بذلك الإجماع فلا تثبت 


المتأخرون: هم أهل التعطيل وأهل التمثيل . 


١‏ - موضوع القاعدة الثانية: 

موضوع القاعدة الثانية هي حكم ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات 
الواردة فى الكتاب والسنة » وكذا ما أطلقه المتأخرون من الألفاظ وتنازعوا 
فيها. 

١‏ - على من يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الثانية؟ 

يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الثانية على طائفتين : 

١‏ الممثلة: حيث أطلقوا على الله ألفاظاً لم ترد في الكتاب والسنة 
كلفظ الجسم حيث يطلقه الكرامية على الله سبحانه وتعالى . 

؟ ‏ المعطلة : حيث أطلقوا على الله ألفاظاً لم ترد في الكتاب والسنة 
كلفظ الجهة والمتحيز وغير ذلك . 

 “‏ الصلة بدن القاعدتين الأولى والثانية: 

الصلة بينهما: أن المؤلف ذكر عن المعطلة أنهم يقتصرون على صفات 
النفى فلا يصفونه إلا بالصفات السلبية > بدون كمال الضد » لذا توسعوا فى 
إطلاق الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسئة أو التى هى نفى محض كما 
سبق بيان طريقتهم . 


۲۷ 


: - شرح القاعدة الثانية: 

تقدم أن القواعد المقررة في أصول أهل السلة والجماعة في الصفات 
القت ع ا ررد فا حر ا ھی ادر و رساء رح عتا 
الإيمان به » سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه ٠‏ لآن خبر الله تعالى صادر عن 
علم تام » فهو أعلم بنفسه وبغيره » ولأن خبر الله أصدق الأخبار » ولأن الله 
تعالى يريد بما أنزل على عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا » وهكذا خبر 
النبي كك صادر عن علم » فهو عليه السلام أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته 
وأحكامه. 

فقد اجتمع في خبر الله وخبر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال 
البيان وكمال القصد والإرادة » وهذه هى مقومات قبول الخبر . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله » وعامة هذا 
الباب «باب الأسماء والصفات» منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه 
بين سلف الأمة. 

5 ما تدور عليه هذه القاعدة: 

مدار القاعدة على أن ما يذكر من الألفاظ في باب الأسماء والصفات 
نوعان : 

١‏ -ما ورد فى الكتاب والسنة وهذه يؤمن بها » ويعمل بمقتضاها. 

؟ ما لم يرد في الكتاب والسنة وهذه ألفاظ مجملة فیھا حق و باطل ء ) 
والواجب فيها الاستفصال » فيقبل الحق » ويرد الباطل » مع الإنكار على 
من يستعمل مثل هذه الألفاظ المجملة كما سيأتى قريباً. 

-٦‏ لیس في کلام الله وكلام رسوله شيء لا يعرف له معنى: 

ليس في كلام الله وكلام رسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة » بل 
لا بد أن يكون معروفاً لجميع الأمة أو بعضها لقوله تعالی: 2 انا لا 
لكر سبي لايس مال لهم ولَلهُمْ كروت 4 [النحل : ٤ء‏ ولأنه لو 


كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولاً للأمة . 
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۷-حكم ما أخبر الرسول عليه السلام عن ربه في باب الصفات: 

ا ال ا اا درا 
معناه أو لم نعرفه لقوله تعالى : 9 يَتأيا لاس مد اکم الرسُولُ لحي ِن 
یکم اموا کا لک ون د تَكفروا فان پل ما فى لكوت الأ 4 [النساء : 
۰ وغيرها من الآيات . 


6 - حكم الألفاظ التي لم ترد في الشرع و تنازع فيها المتأخرون: 

ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب ولا في السنة ولا عند سلف 
الأمة فليس لأحد أن يثبته أو ينفيه »> لعدم ورود السمع به > وليس له أن يقبل 
معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه 6 فإن كان حقاً واجباً وجب قبوله ¢ وإن 
كان باطلاً وجب رده . ولذلك أمثلة منها: 

أ الجهة: أي لو قال قائل: إن الله فى جهة . أو هل لله جهة؟ فإذا 
أجريناه على القاعدة قلنا: أ اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك ¢ 
وجل؟ فهذا معنى باطل؛ لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته » أم يراد 
بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت فإن الله فوق خلقه عالٍ عليهم . 

ب - الحيز أو المتحيز: فإذا قال قائل: هل نصف الله بأنه متحيز أو فى 
حيز؟ فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود 
ذلك » وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز : 

أيراد بالحيز أن الله تعالى منحاز عن المخلوقات؟ أي مباين لها منفصل 
20 ا وا ھے ال فيه فين تابه ن اه ری مارات ا 
عرشه بائن من خخلقه . 

أم يراد بالحيز أن الله تحوره المخلوقات وتحيط به ؟ فهذا معنى باطل ؛ 
لان الله أعظم وأكبر من أن تحيط به المخلوقات . 

٩‏ -الأسئلة والأجوبة الواردة على القاعدة الثانية: 

س١‏ - ما الموقف من هذه الألفاظ التي أحدثها المحدثون؟ 


۹ 


جج معلوم أن ما لم يرد به دليل شرعي فلا يا يثبت ولا ينفى حتى يعرف 
المراد ٭ فإن كان المراد حقا قِلَ المعنی مع التوٴقف في إثبات اللفظ لعدم 
ورود الدليل فيه » وإن كان المعنى باطلاً رُدٌ کما رد اللفظ . 

س٢‏ - ما الواجب في الألفاظ المضافة إلى الله وورد بها الدليل الشرعي؟ 

ج - الواجب فيها الإيمان والتصديق سواء عرفنا معنى اللفظ أم لم نعرفه 
وذلك لأمور منها : 

١‏ لأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار. 

۲ - ولأن الله تعالى أخبر بهذه الألفاظ . وأنزل إلى عباده هذا الوحي وقد 
أراد بذلك الاهتداء لهم حتى لا يضلوا. 

۳ كمال البيان فقد أنزل القرآن بيناً واضحاً. 

٤‏ - كمال القصد والإرادة. 

وهكذا خبر الرسول ييو صادر عن علم . فهو أعلم الناس بربه فقد 
اجتمع في خبر الله وخبر رسوله يكَكلِةٍ الأمور المذكورة آنفاً. 

س۳ - هل في کلام الله وکلام رسوله ی شيء لا یعرف معناه؟ 

ج - ليس فيه شيء لا يعرف معناه بل لا بد أن يكون معروفاً لجميع 
الأمة » أو لبعضها وهم العلماء وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة ؛ٍ فمن 
ذلك قوله تعالى: # وارلا إلك الڌڪر لين للتاس ما رل إل َكَل 


نف سم .٤‏ ا اور معناه لكان 


الشرع. 

س٤‏ - ما الحكم في الألفاظ التي أحدثها المحدثون ولم يرد بها الدليل 
ا 

ج - الحكم فيها أنه ليس لأحد أن يثبت لفظاً أو ينفيه وذلك لعدم ورود 
الدليل به » وليس له أن يقبل معنى اللفظ أو يرده حتى يعلم المراد منه » فإن 
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كان المراد منه حقاً قبل المعنى ويقال له عبّر عن هذا المعنى باللفظ الشرعي 
الوارد » وإن كان المعنى باطلاً وجب ردہ. 

* مثال ذلك لفظ : (الجهة والحيز والجسم). 

فإن أرادوا بالجهة أن الله تعالى تحيط به الجهات فهذا منتف عن 
لله عز وجل » وإن أرادوا أن الله عالٍ على خلقه مستوى على عرشه بائن منهم 

- والحيز : إن أرادوا به أن الله تحيط به المخلوقات فهذا منتف عن الله 
عز وجل . وإن أرادوا أن الله عز وجل مستوی على عر شه فهذا المعنى 
الصحيح . 

- والجسم إن أرادوا به الصفات ال کو سا ا الكتاب والسنة فهذا 
المعنى الصحيح » وإن أرادو به البدن الكثيف فهذا منتف عن الله عز وجل . 

ه ‏ مما تنازع فيه المتأخرون لفظة (الجهة) بين ذلك » وما المقصود 
من هذا اللفظ؟ وهل جاء في الشرع إثبات الجهة أو نفيها؟ ناقش من قال 
بنفيها أو إثباتها مبيناً الصحيح مما تقول مع التعليل؟ 

ج - لفظ الجهة قد يراد به شيئان : : موجود غير الله فيكون مخلوقاً كما إذا 
ازيدبالشية العرشن أن السمواك: وقد يراد ية ما لبن مفو جود غير الله تغالى 
كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم » فالأول وجودي ٠‏ والثاني عدمي . 

ولفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفياً ولا إثباتاً. 

* المناقشة: يقال لمن نفى الجهة إن أردت بالجهة أنها شيء موجود 
مخلوق کالسموات فنفيك صحیح ء لن الله لیس داخلاً بالمخلوقات » وإن 
أردت بالجهة ما وراء العالم فنفيك باطل لأن الله فوق العالم مباين 
للمخلوقات . فكأنك قلت: إن الباري ليس بموجود وهذا باطل؛ لأنه 

# وأما المثبت : فيقال له إن أردت بذلك أن الله فوق العالم عال على 
عرشه فهذا صحيح لأنك مثبت لوجود الله ومؤمن به. وإن أردت أن الله داخل 


۲۳۱ 


المخلوقات فهذا باطل لأنه ليس داخلاً فى شىء من مخلوقاته . 

س1 هل هناك صفات وأسماء لله عز وجل غير مذكورة في الكتاب 
واليخة؟ 

ج - نعم هناك صفات وأسماء لله سبحانه وتعالى استأثر بها في علم 
الغيب نله . . كما ل على ذلك النصوص ف الككاى والسنة ومنھا 
ار «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» رواه أحمد وهو 


۲۲ 


القاعدة الثالتة 
معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأن ظاهرها 


مراد أم غير مراد؟ 
قال شيخ الإسلام : 
«القاعدة الثالثة : إذا قال القائا : ظاهر ال: ادء أو ظاهرها لہ 
ا هر ص مر مر 
بمراد. 


فإنه يقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمال واشتراك . فإن كان القائل يعتقد: أن 
ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين » أو ما هو من خصائصهم › فلا ريب أن 
هذا غير مراد . 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهراً ولا يرتضون أن يكون 
ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً » والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن 
يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال . 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : تارة يجعلون المعنى 
الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأويل يخالف الظاهر . 
ولا يكون كذلك . 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل . 

فالأول: كما قالوا في قوله: «عبدي جُعتٌ فلم تطعمني . ٠.‏ الحديث › 
وفى الأثر الآخر: «الحجر الأسود يمين اللہ فی الأرض ٠‏ فمن صافحه وقبّله › 
فكأنما صافح الله وقبّل يمينه)”''» وقوله: «قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع لخم 


. سيأتي الكلام عليه في الأسئلة الواردة على القاعدة » السؤال الثالث‎ )١( 
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فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق . 

فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا 
على حق . 

أما الحديث الواحد فقوله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض › فمن 
صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل» صريح في أن الحجر الأسود ليس هو 
صفة لله » ولا هو نفس يمينه » لأنه قال: «يمين الله في الأرض» . وقال : 
«فمن قبّله وصافحه فكأنما صافح الله وقبّل يمينه» » ومعلوم أن المشبّه غير 
المشبّه به ٠‏ ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحاً لله » وأنه ليس 
هو نفس يمينه » فكيف يجعل ظاهره كفراً ‏ وأنه محتاج إلى التأويل › مع أن 
هذا الحديث إنما يُعرف عن ابن عباس . 

وأما الحديث الاخر فهو في الصحيح مفسّراً: «يقول الله: عبدي جعت 
فلم تطعمني. فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما 
علمتَ أن عبدي فلاناً جاع » فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي . عبدي 
مرضت فلم تعدني . فيقول: رثٌ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ! فيقول : 
أما علمت أن عبدي فلاناً مرض . فلو عَدته لوجدتني عنده»'. 

وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجعٌ » ولكن مرض 
عبده وجاع عبده » فجعل جوعه جوعه » ومرضه ومرضه ., مفسّراً ذلك بأنك 
«لو أطعمته لوجدت ذلك عندي . ولو عدته لوجدتني عنده». فلم يبق في 
الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل . ظ 

وأما قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» فإنه ليس في 
ظاهره أن القلب متصل بالأصابع » ولا مماس لها » ولا أنها في جوفه. 
ولا في قول القائل: هذا بين يديّ. ما يقتضى مباشرته ليديه » وإذا قيل : 
« وَالشَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بن التصمَا وَالْأَرضٍ » [البقرة : 5 لم يقتض أن يكون 
مماساً للسماء والأرض ٠‏ ونظائر هذه كثيرة . 


0010( رواہ مسلم في صحيحه 5/ ١99٠‏ برقم (5019) بنحوه. 
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ومما يشبه هذا القول أن يُجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله » كما قبل في 
قوله : # قَالَ بتابلیسش ما متعك ان نسجد لِما حَلَقَتُِِيَدیٌ٭ [صن : ]۷٢‏ ء فقیل هو مثل 


قوله : # ور روا نا حَلقَنا لَهُم مِمَاعَمِلَت أيْدِينآ ألما [يس : ۱. 

فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهاً بقوله : 
قبسا كسبت يريك [الشورى: ]۳٠‏ » وهناك أضاف الفعل إليه » فقال : 
ٍ إِمَاحََنَتُ» ثم قال: «دىّ). 

وأيضاً فإنه هناك ذكر نفسه المقدّسة بصيغة المفرد » وفى اليدين ذكر لفظ 
التثنية » كما في قوله : 8 بل مَدَاُ مَبْمولنِ » [المائدة: 14] » وهنا أضاف 
الأيدي إلى صيغة الجمع » فصار کقولہ: ھا تی میا [القمر: .]١5‏ 

وهذا في الجمع نظير قوله : 8 بیّدہ اَلْملْكَ 4 [الملك: ۱] ء و8 بيرك 
حير 4 [آل عمران : ٦‏ في المفرد. 

فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد » مظهراً أو مضمراً . 


لهجي و کے ا محر ح١س‏ ےن کو گر 


وتارة بصيغة الجمع › كقوله: # إا فنحتا ك محا ميا [الفتح: ]١‏ وأمثال 
ذلك » ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم 
الذي يستحقه » وربما تدل على معاني أسمائه » وأما صيغة التثنية فتدل على 
الاد افر ر .وهو هقد بن خر الک 

فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ٠‏ كان كقوله: مَمَاعَمِاتْ 
ان4 وھو نظیر قولہ: ٭ بیو الچ وط بی لح ء ولو قال: خلقث 
بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقاً له » فکیف إذا قال: ہا عَلتَِدیٌَ4 بصیفة 
التثنية . 
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هذا » مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة 
على مثل ما دل عليه القرآن » كما هو مبسوط في موضعه . مثل قوله : 
المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ٠‏ وكلتا يديه يمين . 
الذي يعدلون في حكم وأھلیھم وما وَلّوا''. وأمثال ذلك . 


.)۱۸۲۷( برقم‎ ۱٥٤٤۸ /۳ رواه مسلم في صحیحه‎ (١) 
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وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس 
ظاهر النصوص المتفق على معناها » والظاهر هو المراد في الجميع ٠‏ فإن الله 
تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم . وأنه على كل شيء قدير » واتفق أهل 
السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد كان من 
المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا » وقدرته كقدرتنا. 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة › بمحاد E‏ ھ002 
يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. 

فكذلك إذا قالوا في قوله : ١‏ #محجبهم وتحيوته:» [المائدة: 4 0] , # رضى الله 
وا 412 [المائدة : ۱۱۹] ء وقولہ : ھا مر استویٰعَل الم 4 [الأعراف : 


65]: إنه على ظاهره ولم يفتضص ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء 
المخلوق › ولا حباً كحبه 2 ولا رضاً کرضاہ. 


فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين » لزمه 
أن لا يكون شىء من ظاهر ذلك مراداً » وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق 
بالخالق ويختص به » لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفى أن يكون مراداً إلا 
بدليل يدل على النفي » وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من 
جنس ما ينفي به سائر الصفات ٠‏ فيكون الكلام في الجميع واحداً. 
وبيان هذا: أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام . وهى أبعاض لنا . 
كالوجه واليد . ومنها ما هى معان وأعراض › وهى قائمة بنا › كالسمع 
والبصر والكلام والعلم والقدرة. 
لم إن من المعلوم أن الب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير » لم يقل 


المسلمون: : إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في 
حفنا 2 ٠‏ فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه ٠‏ لم يوجب ذلك أن يكون 


ظاهره غير مراد؛ لان مفھوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا . ٠‏ بل صفة 
الموصوف تناسيه . 


فإذا كانت نفسه المقدسة لت مثل دوات المخلوقين . فصفاته كذاته 


5” 


الخالق إليه ولیس المنسوب کالمنسوب ( ولا المنسوب إليه کالمنسوب 
إليه »> كما قال النبي بي : «ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر""'' ١‏ فشبّه 
الرؤية بالرؤية ‏ لا المرئي بالمرئي». 

معانی الکلمات: 

إذا قال قائل : القائل هو المعطل أشعرياً كان أو معتزلياً. 

الظاهر : المراد بظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق 
إلى الإفهام أو هو المعنى الراجح من الكلام » ويراعى في معرفة الظاهر أمور 
منها: ١‏ دلالة اللفظ ٢‏ ۲ ۔ دلالة السياق » 7 - حال المتكلم » 4 - سائر 
القرائن المحتفة . 

عناصر الموضوع: 

١‏ -المراد بالظاهر عند أهل السنة والجماعة: 

المراد بالظاهر عند أهل السنة والجماعة إثبات الصفات الواردة فى 
الكتاب والسنة إثباتاً بلا كيف » وتنزيه الخالق عن مشابهة الخلق » مع قطع 
الطمع في إدراك الكيفية . 

۲ - حمل نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالل أمنٌ متعين: 

حمل نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله أمد متعين دل على ذلك 
ما يلي : 

أ- وصف الله القرآنَ بالبيان والهدى كما في قول الله تبارك وتعالى : 
ورلا عت آلكتب بسنا لكل سَنَء# [النحل : ۸۹] ء فالاية تفيد أن القرآن 
بيّنَ » ومن جملة ما بيّنه الله تعالى فى القرآن نصوص الصفات . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؟/ ”7 برقم (005) وغيره » وقد خرجه محقق التدمرية 


بالتفصيل انظر (ص / ۷۸ ۷۹). 


۲۷ 


¢ 


أنه لم يأتِ نص شرعى واحد يصرف نصوص الصفات عن ظاهرها. 

" - الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن ظاهر نصوص الصفات مراد: 

الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن ظاهر نصوص الصفات مراد وهو 
اللائق بالله سبحانه وتعالى » وهذا واضح من أقوالهم > فمن جملة ما قالوه 
الات : قول زينب رضي الله عنها عن صفة علو الله تعالى : الازوجکن 
أهاليكن وزوّجني اللہ تعالی من فوق سبع سموات». 

وتو عانتة رضي الله عنها في كلدم الله.. «ولشأني كان أحقر في نفسي 
من أن يتكلم الله غز وجا - في بأمر بُتلی)''' ء وكقولها رضي الله عنها في 


السمع : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصو ات" ؛ إلى غير ذلك من 
نصوص الصحابة فى هذا الباب . 


> - موضوع القاعدة الثالثة: 
معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأن الظاهر مراد أو غير مراد. 
- أول من قال: إن ظاهر النص غير مراد: 

أول من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد هم الجهمية ثم تبعهم 
المعتزلة وسائر فرق المعطلة ٠‏ أما الباطنية فزعمت أن نصوص الأحكام غير 
مراد » والفلاسفة ادعت أن نصوص المعاد على غير ظاهرها .» قال 
التلمساني : «القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا» انظر مجموع الفتاوى 
.)١777/5(‏ 

"على من برد شيخ الإسلام بالقاعدة الثالثة؟ 


يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الثالثة على عامة المتكلمين في دعواهم أن 
ظاهر نصوص الصفات هو التمثيل بصفات المخلوقين » فظاهرها الكفر 


.)747١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


)۲( أخرجه مسلم برقم (۲۷۷۰). 
(۳) أخرجه البخاري معلقاً (۳/ ۳۸۰). 


۲۰۲۸ 


عندی!'' كما قال الصاوي” في حاشيته على الجلالين: «لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»؛ لذا قال الشنقيطي في رده 
عليه: «أما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر فهذا 
أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه ؛ وقائله من أعظم الناس انتهاكاً لحرمة 
الکتاب وسنة رسوله ہا ولا يصدر ألبتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله. 
وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلا»”؟ . 

؛ ‏ الصلة بدن القاعدتين الثالثة والثانية: 

تقدم في القاعدة الثانية أن بين الشيخ حكم الألفاظ المجملة . وما تنازع 
فيه المتأخرون من ألفاظ ٭ هذا ومما تنازع فيه المتأخرون من ألفاظ : : ظاهر 
نصوص الصفات هل هي مرادة آم ل لس تفرادة؟ وبهذا نستطيع أن نحكم 
غل نر الايا عام اعون ما ا شير يمراد ان ا الاه ل بورد 
فيتوقف فيه وأما المعنى فيستفصل عنه. 

/ - شرح القاعدة الثالثة: 


الواجب فى نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف 
لا سا صوصن القتقاف ديق لمجال للراى ياء ودل دك الب 
ا 

٭ أما السمع : فقوله تعالی : « تل بر اخ القَین 3 عل 
مر ںہ 
ركه من عَریا لمنک مقت » [يوسف: 7] » وهذا يدل على وجوب 
فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي 


ل یك یس 


.)۲٤٢ /١( أقوالهم في أساس التقديس (ص ۱۰۹)؛ شرح العقائد النسفیة‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد الصاوي المصري المالکی ؛ له مصنفات كثيرة » توفي سنة 
.٢ھ‏ الأعلام /١(‏ ۲۲۳۳. 

(۳) حاشية الصاوي على الجلالين (7/ 9)؛ وانظر شرح أم البراهين (ص ۲۱۷). 

.)٦۳۸/۷( اضواء البیان‎ )٤( 
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وقوله تعالی : ٣‏ إِنا جعلنه فزہ'ناع ربا لا كم علو [الزخرف: .]٣‏ 

« وأما العقل: لأن المتكلم بهذه أعلم من غيره وقد خاطبنا باللسان 
العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 

قال ابن قتيبة رحمه الله: «الواجب علينا أن ننتهى فى صفات الله إلى 
حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسوله » ولا نزيل اللفظ عما تعرفه 
العرب ونضعه عليه ونمسك عما سوى ذلك». 

مدار هذه القاعدة فى الإجابة على مسألتين : 

١‏ - حكم من أطلق أن ظاهر النصوص مراد أم غير مراد. 

٠‏ - حكم من قال: إن نصوص الصفهات لا يجوز إجراؤها على 
ظاهرها لأن ظاهرها غدر مراد: 

من قال: إن نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها بظاهرها يقال له: ماذا 
تريد بالظاهر؟ أتريد بالظاهر : ما يظهر من النصوص من المعانی اللائقة بالله 
من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد الله ورسوله قطعاً ويجب الإيمان به شرعاً . 
لأنه حق . 

أم ترید بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد؛ لأن هذا الظاهر 
ظاهرها: أي تنصوص الصفات مراد وأنه لائق بالله وعظمته . 

المقصود أن نستفصل من قائل هذه المقالة » ما مرادك بالظاه ؟ 

١١‏ -غلط من يجعل ظاهھر نصوص الصفات تمثیلا: 

من يجعل ظاهر نصوص الصفات هو التمثيل يغلطون من وجهين : 





.)١79 عمقيدة الإمام ابن قتيبة (رص‎ )١( 


جو 


١‏ یجعلون المعنى الفاسد الكفري هو الظاهر ثم يجعلونه محتاجاً إلى 
التأويل . 

۲ - قد يفسرون الظاهر بمعنى صحيح لكنهم يردونه لاعتقادهم أنه 
باطل . 
١١‏ - أمثلة لمن بجعل المعنى الفاسد هو ظاهر نصوص الصفات: 

من یجعل ظاهر نصوص الصفات هو التمثيل يكون خطوه على وجهين : 

١‏ - أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك 
ويقولون: إن ظاهره غير مراد. 

مئال ذلك: قوله تعالى في الحديث القدسي : «يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني . .» الحديث . رواه مسلم . ) 

قالوا: فظاهر الحدير*. أن الله يمرض وهذا معنى فاسدء فيكون غير مراد . 

فنقول هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ ؛ لأن سياق الحديث يمنع 
ذلك فقد جاء مفسراً بقوله: «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» . 
وهذا صريح في أن الله لم يمرض وإنما حصل المرض لعبدٍ من عباده . 
وقڳله فكأنما صافح الله وقكل يمينه». من حديث ابن عباس مرفوعاً. ) 

قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر الأسود نفسه يمين الله فى الأرض › وهذا 
معنى فاسد فيكون غير مراد فنقول: الحجر الأسود ليس يمين الله ؛ لأنه قال 
يمين الله في الأرض » فقيده بأنه في الأرض ٠»‏ ومعلوم أن الله في السماء . 
وقال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقكّل يمينه» ومعلوم أن المشبه 
غير المشبه به . 


؟ - أن يفسروا اللفظ بمعنى موافق لظاهره لكن يردونه لاعتقادهم أنه 
باطل عندهم وليس بباطل عندنا مثال ذلك قوله تعالى : # الرَحمن عل لعش 
ستو 74[طه :3 ] قالواة ظاهر :الآية أ الله علا على الغرش والعرش 


محدود » فلزم أن يكون الله محدوداً » وهذا معنى فاسد غير مراد . 


ہو 


فنقول: إن الله علا على عرشه علواً يليق بجلاله وعظمته ؛ ولا یمائل 
علو المخلوق على المخلوق ولا يلزم منه أن يكون الله محدوداً » وهو علو 
يختص بالعرش . والعرش أعلى المخلوقات فيكون الله تعالى عالياً على كل 
شيء » وهذا من كماله فكيف يكون معنى فاسداً غير مراد؟ 

مثال آخر: قوله تعالی: ٭ بل یداه مبسوطتان ينفق کِف کک یکا 4 [المائدة : 
1 

قالوا: فظاهر الاية أن لله تعالى يدين حقيقيّتين وهما جارحتان » وهذا 

فنقول: إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا . 
فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته بهما يأخذ وبهما يقبض 

مثال آخر اجتمع فيه الخطأ من الوجهين : 

مثاله قوله ہیا : «إن قلوب , بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء». رواه مسلم . 

فقالوا على الوجه الأول: ظاهر الحديث أن قلوب بني ادم بين أصابع 
الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة » وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل 
أجوافنا » وهذا فاسد فيكون غير مراد. 

وقالوا على الوجه الثاني : ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع 
جوارح » وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فالحواب: 

« أولاً: نقول على الوجه الأول: قد دل السمع والعقل على أن الله بائن 
من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه » وأجمع 
السلف على ذلك . 
۰ هد ثانا : آل ال لا تستلزم المباشرة والمماسة فما ب بين المخلوقات 
كقوله تعالی : ف وَالسَعاب الْمْسَخَّرٍ بي الما وَالْأَرْضِ » [البقرة : It‏ 
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فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض فكيف البينية فيما بين المخلوق 


معنى فاسداً فإن لله تعالى أصابعاً تليق به عز وجل» ولا تماثل أصابع المخلوقين. 

۳ -الفرق بدن قوله تعالى: « لما حَلَقَت دى وقوله: يما عملت 
يري : 

الفرق بينهما ثابت من وجوه : 

ه الأول: من حيث الصيغة » فلو كانت الاية الثانية نظيرة للأولى لكان 
لفظها : لما خلقت يداي فيضاف الخلق إليهما » كما أضيف العمل إليها . 

« الثانى: أن الله تعالى أضاف فى الاية الأولى الفعل إلى نفسه معدى 
بالباء إلى اليدين فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيده . 

وأما الآبة الثانية : « ينا عَيِلَتٌ أَيْدِينَاً * فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي 
المضافة إليه وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس . 

٭ الثالث : أن الله تعالى أضاف الفعل فى الاية الأولى ## لِما خلقت دی +4 
معدى بالباء إلى يدين اثنتين » ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية 
على عد ميحصون راتديق 4و الدع وقلا الدبو احك. 

وأما الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة 
للتعظيم فصار المراد بها نفسه المقدسة . 

14 - ظواهر نصوص الصفات ليست تشييها: 

زعم كثير من المعطلة أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة 
بالله » لأن ظواهرها المتبادرة منها ما هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه › 
وعقد ذلك المقري في إضاءته في قوله : 
والنص إن أوهم غير اللائق تال اة نالخ اى 


0 


فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الع ۲1۸۱12 

وكذا قال صاحب الجوهرة : 

ال 7 ۓ 2 ٤‏ وع r‏ و م (۳( 
وكل نص أوهم التشبيها أوّله او فوّض ورم لتر يفنا 

ومعنى هذا أن كل نص في القرآن الكريم والسنة النبوية فيه صفة الله 
سبحانه وتعالى » ويوهم المشابهة بصفات المخلوقين بزعمهم يصرف عن 
ظاهره. 

وهذه الدعوى باطلة بل هي من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى 
وأحاديث رسوله يي > والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات 
وأحاديثها المتبادرة منها لكل مسلم راجع عقله هي مخالفة صفات الله 
لصفات خلقه » ولا بد أن نتساءل هنا فنقول: أليس الظاهر المتبادر مخالفة 
الخالق للمخلوق فى الذات والصفات والأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره : تل ¢ وهل ا صفات الله مب 
صمفاته خلقه حتى يقال: إن اللفظ الدال على صفته تعالى ظاهرة المتبادر منه 
تشبيهه بصفة الخلق؟ 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظأ أنزله الله فى كتابه مثلاً دالاً على صفة من 
صفات الله أثنى بها الله تعالى على نفسه يكون ظاهره المتبادر منه مشابهته 
۱ مة الغله ؟ 

سبحانك. . هذا بهتان عظيم » فالخالق والمخلوق متخالفان كل 
التخالف ؛ وصفاتهما متخالفة كل التخالف » فبأي وجه يعقل دخول صفة 
المخلوق في اللفظ الدال على صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ 
الدال على صفة المخلوق مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقاً بالخالق 
)١(‏ إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة مع شرحها (ص )١58‏ . ط الأولى عام ٠1/7‏ ه. 


(۲) أضواء البيان (۷/ .)٤٤۳‏ 
2( شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص (A‏ 


e: 


منزهاً عن مشابهة صفات المخلوق » وكذلك اللفظ الدال على صفة 
المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق”'' . 


6م اللوازم التي تلزم المعطلة في دعواهم: أن ظواهر نصوص 
الصفات تشسه: ` ) ) 


من زعم أن ظاهر نصوص الصفات تشبية ء فحقيقة هذا القول: أن الله 
وصف نفسه فی كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله 
والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا . 


والنبي ي الذي قيل له: ورلا إلَكَ لكر لِْبينَ لتاس مارد له 4 
[النحل : 4 لم ُبِيّن حرفاً واحداً من ذلك . مع إجماع من يعتد به من 
العلماء على أنه بيه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . 
وأحرى في العقائد ولا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين › 
سے اد ولا الجهلة من المتأخرين » فزعموا أن الله أطلق على نفسه 
الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق › والنبي ية كتم أن ذلك الظاهر 
المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه » وكل هذا من تلقاء أنفسهم من 
غير اعتماد على كتاب أو سنة سبحانك هذا بهتان عظيم » ولا يخفى أن هذا 
القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل . 


ورسوله یار . ظ 0 ظ 
١‏ -السبب الذي جعل المعطلة يقولون إن ظواهر نصوص الصفات 
هو التشيده: 


السبب الذي جعل هؤلاء المعطلة يقولون: إن ظاهر نصوص الصفات 
هو التشبيه وهو لا يليق بالله » لأنه كفر بزعمهم » وإنما جرهم إليه ذلك 
تنحبس قلوبهم في قذر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأدّاهم شم التشبيه 
إلى نفي صفات الله عز وجل » وعدم اللإيمان بها وهم مشبهة أولا ومعطلة 


.)٤٤٤ /۷( أضواء البيان‎ -)١( 
.)۳۱۹/۲( اضواء البیان‎ )۲( 
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ينبغى معظمين الله كما ينبغى » طاهرة من أقذار التشبيه » لكان المتبادر 
عندهم السابق إلى فهمهم : أن وصف الله جل وعلا بالغ من الكمال والجلال 
مما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين » فتكون 
قلوبهم مستعدة للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القران 
0ی 09 
و ل ا د ی که شت وهو أَلسَمِيع الِب € [الشورى : 


لذا قال الإمام الذهبي في حق أمثال هؤلاء: «صار الظاهر اليوم ظاهِرَيْن 
احدھما: حيٌّ ء والٹانی : باطلٌ. 

فالحق أن يقول: إنه سميع بصير » مريد متكلم حي عليم » كل شيء 
هالك إلا وجهه » خلق آدم بيديه وكلم موسى تكليماً » واتخذ إبراهيم 
خلا 2 وأمثال ذلك ؛ فنمره على ما جاء ¢ ونفهم منه دلالة الخطاب كما 
يليق به تعالى ولا نقول: تأويل يخالف ذلك . 

والظاهر الاخر وهو الباطل والضلال: أن تعتقد قياس الغائب على 
الشاهد وتمثل البارىء بخلقه » تعالى عن ذلك » بل صفاته كذاته فلا عدل 


له ولا ضد له ولا نظير له ولا مثل له » ولا شبيه له وليس كمثله شيء . 


لا في ذاته ولا في صفاتہ؛'''. 


١٠١‏ -التفويض عند المتكلمين: 

١‏ - أن ظاهر النصوص الواردة فى الصفات غير مراد لأن ظاهرها 
| 
)١(‏ أضواء البيان (؟7/ ١٠”7)؛‏ وانظر : منھج دراسات لايات الأسماء والصفات (ص ۰. 


(؟) سير أعلام النبلاء .)٤٤۹ /٩(‏ 
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. -أن النصوص مجهولة المعاني بالنسبة للخلق‎ ١ 

۳- تفويض علم معاني الصفات لله تعالى . 

؟ - الإيمان عندهم بالصفات وهو مجرد الإيمان بألفاظ الصفات الواردة 
دون ما تضمنه من معاني مجهولة غير معلومة . 

الأسئثلة والأجوية الواردة على القاعدة الثالثة: 

س١‏ ما مذهب عامة السلف في ظاهر النصوص وما قول المخالفين؟ 
ج - مذهب عامة السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنھا . 

أما قول المخالفين وهم عامة المتكلمين فهو إن ظاهرها التمثيل بصفات 
المخلوقين فظاهرها الكفر عندهم . ) 

س۲ ما حكم القول بأن ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ 

ج - الحكم في ذلك على وجهين : 

© الوجه الأول: إن كان يعتقد أن الظاهر هو التمثيل فلا ريب أنه غير مراد 
لكنه ليس هو الظاهر . 

۾ الوجه الثاني : وإن كان يعتقد باعتقاد السلف وهو أن ھا من 
ما يليق بالله فهو مراد. 

و ا ير ل ري 
وأدلتهم هي ما يلي : 

ج - ١‏ - «الحجر الأسود يمين الله في أرضه فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقبل يمينه) . 

. . اعبدي مرضت فلم تعدني . . . وجعت فلم تطعمني‎ - ١ 

قاری الاد ين أو س ايان سواہ 

# الحواب على الدليل الأول: 


ت 


أولاأ: أن الحديث ضعيف كما قاله المحققون قال شيخ الإسلام: 


۲۷ 


انتا وقال ابن الجوزي : لا يصح › وقال ابن العربي المالكي : هذا 
حديث باطل فلا يلتفت إليه » وإنما المشهور عن ابن عباس › مع أن في 
إسناده ضعفاً كذلك . وضعفه الألبانى فى السلسلة وقال: منکر (۱/ ۳۹۰). 
ثانياً: على فرض صحته » فليس ظاهره أن الحجر الأسود يد الله اليمنى 
لوجهين : 

أ- أنه قال: (يمين الله في أرضه . . .) فقيده بالأرض وحكم المقيد 
يخالف حكم المطلق . فإن الله تعالى فى السماء » فهذا كما يقول الأمير: 

ب - أنه قال: (فمن صافحه وقبله فكأنما. . .) فهنا تشبيه » ومعلوم أن 
فيحتاج إلى تأويل . ظ 

* الجواب على الدليل الثانى : 

ودليل بطلانه ما يلى : 

أن الحديث صريح في أن الله لم يمرض ولم يجع وإنما مرض عبده وجاع 
عبده » كما فى قوله: «أما علمت أن عبدي فلاناً جاع . . .» فالظاهر هو 
كته كما فى كولم تعالى : 

رر سے ت لا ےہر ميمه ہم وم ۱ 

# هيل المصلين لی الین هُمَ. ..4[الماعون : ]٥٥-٥‏ فیجب تفسیرھا 
بما بعدها. وقوله: «فلو عدته لوجدتنى عنده» هذه العندية تتضمن القرب 
والمعية الخاصة والرعاية ولا تتحقق إلا في العبد المؤمن دون الكفار 
والفاجر » ولم يقل في الإطعام: «١لوجدتني‏ عنده» » وإنما قال: «لوجدت 
ذلك عندي» . أي الأجر والثواب مما يدل على أن الإطعام عام للمؤمن 
والكافر » أما المعية فخاصة للمؤمن المريض . 


۲۸ 


* الجواب على الدليل الثالث : 

هو أن الشبهة التي استدلوا بها وهي أن ظاهر الحديث أن الأصابع في جوف 
القلب » والقلب متصل بها مماس لها وهو محال محتاج إلى تأويل . نقول : 
ليس هذا هو الظاهر . وإذا قال قائل: «هذا بين يدي» لم يدل على المباشرة 
والمماسة ٠‏ ومنه قوله تعالى: 8 وَألشَحَابٍ الْسَخَّرٍ بين ألتما وَالْأَرْضِ 4 
[البقرة: ]١15‏ فإنه لا يقتضى ماسة السحاب للسماء ولا للأرض فهو بين 
الما قب لات تا اتور امسظارل و استاری دامنتب 
المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السموات والأرض أولى بذلك . 

را سار اق ٥ E E‏ وقوله: 
يمامت ايتا [يس : ١7]؟‏ ظ 

ج - الفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول - في قوله : # عملت 4 أضاف الفعل إلى الأيدي فهى 
مثل قوله  :‏ ما كسب اديك € [الشورى: .]۳١‏ وفي قوله: «لما خلقت 
بيدي) أضاف الفعل إلى نفسه. . 

٭ الوجه الثاني - في قوله : 9 حلفت , دض اقول تا از الا 
فكان سبحانه هو الخالق وكان خالقه بيده » کقولنا كتبت بالقلم » فالكاتب 
هو الفاعل والقلم هو الذي حصلت به الكتابة » ولم يقل : (لها خلنث 
يَدَاي) » فلو قال ذلك لكان كقوله : ٭* عملت أَیدِبنا 4 . 

٭ فهذه الفروق اللفظية أدت إلى الاختلاف فى المعنى فكانت الأولى 
ات لى آم ع ااا الس واا اك مط الان 

س٥‏ - يقول المتكلمون النافون للصفات : إن قوله تعالى  :‏ مامتعك أن 

5 يد الث يت عن : ٥‏ مھو مثل قولە تعالی : ٭ آولز روا آنا خلقتا ّم 
فا عملت تا ينآ أنمكمًا » [يس : .١‏ فما الغخرض في التسوية عندهم؟ 


وما الجواب عليهم؟ 
ج - الغرض من التسوية عندهم هو أنهم يريدون بذلك نفي اليدين لأنهم 


e۹ 


يقولون إن آدم لم يخلق باليدين كما أن الأنعام لم تخلق باليدين » وإنما 
الإضافة فى الآيتين مجاز » وهذه الشبهة من تأسيسات المريسى وتابعه عليها 
شيوخ المعتزلة والأشاعرة وغيرهم . 

ا یی ا ا ا يي 

سر رس رس 

ج ۔ الادلة علی إثبات أليدين لله تعالى كثيرة جداً من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة: 

أولا: عن :الكناب قوله تعان 4 وماك آن سج لا علق ید ی4 صن : 
۰ءء وقوله : # بل یداه میسو طتا طتان# [المائدة : 55]. 

اا ال 

- قوله لاو : »| لمقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 

۲ - قولہ ہا فی حدیث الشفاعة : : لیا آدم ل ا ان بيذه) 
رواه البخاري ( ۰ /) ومسلم .)۱۹٤(‏ 
ويرى وأن له تعالى يدين مبسوطتين » وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطوّيات بيمينه من غير أن يكون جوازا. . . ) أي مجازا. 

؟ - وقال إمام الأئمة ابن خزيمة : (باب ذكر إثبات الیدین للخالق الباری 
جل وعلا والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله . . . ) ثم 
ذكر الأدلة على ذلك . 

ہے وقال الامام الإسماعيلى : (وخلق آدم بيذه ویداہ مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه إذا لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف) . 
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س7 - كيف تناقش الأشاعرة في دعواهم أن ظواهر النصوص التمثيل؟ 


النصوص المتنازع في معناها بين أهل السنة والأشاعرة كنصوص (المحبة 
والغضب والاستواء وغيرها). مثل النصوص المتفق على معناها كالصفات 
السبع فله أحد احتمالين : 

« الأول: إن كان يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه 
ألا يكون شيء من ظاهر النصوص مراد سواء المتنازع فيها أو المتفق عليها 

« الثاني : وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما هو ما يليق بالخالق ويختص به لم 
يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مراده › إلا بدليل يدل على النفي . 
وليس في العقل ولا في السمع ما ينافي هذا إلا من جنس ما ينافي سائر 
الصفات فالكلام فيها واحد » آما أن يفرق بين الصفات السبع وغيرها 

س۸ ۔ هل ثبت أن الإمام أحمد بن حنبل أوَّل هذه النصوص وهي . 
أصابع الرحمن) . و(إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن) وكيف ترد على 
من زعم ذلك؟ 

ج - الرد عليهم ما يلي : 

١‏ - أن هذه النصوص المذكورة نقلها أبو حامد الغزالى عن أحد الحنابلة 
عن اللإمام أحمد » وهذا الكلام الذي ذكره الغزالي كذب على الإمام أحمد . 
فإن الإمام الغزالى قليل التمييز بين ما ينقله باعترافه حیث قال : (وبضاعتی 
فی الحديث مزجاة) . 

٢‏ ۔ قال شيخ الإسلام: (فهذه الحكاية كذب على الإمام أحمد . لم 
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ل ای ر عه ار اند تول امرف لوه نا قال 
ولا صدقه فیما قال). 

۳ ثم إن مذهب الإمام أحمد من الصفات معلوم مشهور . 

؛ - وهذه الأحاديث سبق بيان المراد منها فهي غير محتاجة إلى تأويل أما 
حديث : (إنى لأجد نفس الرحمن) فعلى فرض صحته فمعناه تنفيس الرحمن 
أي تفريجه على المؤمنين» فالنفي هو الفرج كما في لسان العرب .)۲۲٢ /٦(‏ 


القاعدة الرايعة 
توهم المعطلة في نصوص الصفات التمثيل ‏ 
والمحاذير المترتية على ذلك 


قال شيخ الإسلام : 

اوهذا يتبين بالقاعدة الرابعة : وهي : أن كثيراً من الناس يتوهّم في بعض 
الصفات أو في كثيراً منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين 
ثم ء يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير : 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين » وظن أن 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله: بقيت النصوص معطلة 
النصوص وظنه السبىء الذي ظنه بالله ورسوله » حيث ظن أن الذي يفهم من 
كلامهما هو التمثيل الباطل » قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من 
إثبنات الصفات لله › والمعانی الإلهية اللائقة بحلال الله سبحانه . 

الثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم » فيكون معطلاً 

الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات 
والجمادات » أو صفات المعدومات » فيكون قد عطل صفات الکمال التی_ 
يستحقها الرب تعالى » ومثله بالمنقوصات والمعدومات › وعطل النصوص 
عما دلت عليه من الصفات › وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات › 


Yor 


فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل. والتمثيل ٠‏ فيكون ملحداً في أسمائه 
وآباته . 

مثال ذلك : أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على 
المخلوقات › واستوائه على العرش › فأما علوّه ومباينته للمخلوقات فيُعلم 
بالعقل الموافق للسمع » وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو 
السمع ء ولیس في الکتاب والسنة وصفٌ له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه › 
ولا مباينه ولا مداخله . 


فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء 
الإنسان على ظهور الفلك والأنعام » كقوله: < يكل لم ين التزك والأنمو ما 
رکون €9 سوا على ظهوردء * [الزخرف: ۱۲ - 1١‏ » فيتخيل أنه إذا كان 
مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام › 
فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها » ولو عثرت الدابة لخرٌ المستوي 
عليها . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى » ثم يريد 
- بزعمه ‏ أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. 
ولا يعلم أن مسمی (القعود) و(الاستقرار) يقال فيه ما يقال في مسمى 
(الاستواء)! » فإن كانت الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء 
والقعود والاستقرار » وليس هو بهذا المعنى مستوياً ولا مستقراً ولا قاعداً . 
وإن لم يدخل في تع ذلك إلا ما يدخل في مسمى (الاستواء) فإثبات 
أحدهما ونفي الآخر تحكُم . 


وقد عُلِم أن بين مسمى (الاستواء) و(الاستقرار) و(القعود) فروقاً 
معروفة » ولكن المقصود هنا أن يُعلم خطأ من ين ينفي الشيء ء مع إثبات نظيره . 


وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش > حيث ظن أنه 
مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك . 


وليس فى اللفظ مايدل على ذلك؛ لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه 
الكريمة » كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته » فذكر أنه خلق ثم استوى . 
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كما ذكر أنه قدّر فهدى . وأنه بنى السماء بأید ء وكما ذكر أنه مع موسى 
وهارون يسمع ويرى ٠»‏ وأمثال ذلك . 

فلم یذکر استوءاً مطلقاً یصلح للمخلوق ولا عاماً یتناول المخلوق ؛ كما 
لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته » وإنما ذكر استواءً أضافه إلى نفسه 
الكريمة . 

فلو فُدّر - على وجه الفرض الممتنع - أنه هو مثل خلقه ‏ تعالى الله عن 
ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه . 

” أما إذا كان هو ليس مماثلاً لخلقه » بل قد عُلم أنه الغني عن الخلق › وأنه 
الخالق للعرش ولغيره » وأن كل ما سواہ مفتقر إليه وهو الغني عن كل 
ما سوأه » وهو لم يذكر إلا استواءة يخصه . لم يذكر استواءً يتناول غيره 
ولا يصلح له . كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا 
ما يختص به » فكيف يجوز أن يُتوهم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان 
محتاجاً إليه » وأنه لو سقط العرش لخرّ من عليه؟! سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. ” 

هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك» أو توهمه» أو ظنه ظاهر 
اللفظ ومدلوله » أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق › بل لو 
در أن جاهلاً فهم مثل هذا » أو توهَّمه لبُيّن له أن هذا لا يجوز ء وأنه لم يدل 
اللفظ عليه أصلاً » كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه . 

فلما قال سبحانه وتعالى: # وَالَماءَ بها بأيَيْرٍ 4 [الذاريات: ]٤١‏ فهل 
يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج › الذي يحتاج إلى ربل 
ومجارف وأعوان وضرب لبن وجَبْل طين . 

ٹم قد غُلم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعضه » ولم يجعل عاليه 
إلى سافله » فالهواء فوق الأرض ٠‏ وليس مفتقراً إلى أن تحمله الأرض › 
والسحاب أيضاً فوق الأرض ٠‏ وليس مفتقراً إلى أن تحمله » والسموات فوق 
الأرض » وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها » فالعليٌ الأعلى رب كل 
شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجاً إلى 


Y 00 


خلقه » أو عرشه؟! بت ہی سی الافتقار وهو ليس 
بمستلزم في المخلوقات؟ ! مرو وت و ا 
فالخالق سبحانه أحقّ به وأؤلى. 

وكکذلك قولہ: ٭ءآینئم من فی السماہ أن ضیف بكم رض بلدا م نمور 4 
[الملك: ]١5‏ من توهم أن مقتضى هذه الآبة أن يكون الله في داخل 
السموات . فهو جاهل ضال بالاتفاق . وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر 
في السماء ٠‏ يقتضي ذلك . فإن حرف (في) متعلق بما قبله وما بعده . فهو 
بحسب المضاف والمضاف إليه. 

ولهذا يفكق بین کون الشيء في المکان ؛ وكون الجسم في الحيّز . 
وكون العرّض في الجسم » وكون الوجه في المرآة > وكون الكلام في 
الورق ٠‏ فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره » وإن كان 
حرف (في) مستعملاً في ذلك كله . 

فلو قال قائل : العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل : في السماء . 

ولو قيل : الجنة في السماء أم في الأرض؟ . لقيل : الجنة في السماء . 

ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات ٠‏ بل ولا الجنة. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فسلوه 
الفردوس» فإنها أعلى الجنة » وأوسط الجنة » وسقفها عرش الرحمن». 

فهذه الحنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك . مع أن الجنة في 
السماء . والسماء يراد به العلو . سواءً كان فوق الأفلاك أو تحتها » قال 
تعالى : # فليمدد يسَبَبٍ إِلَ السّمكِ4 [الحج : ]١١‏ » وقال تعالى: # وَأَْرَْنَا مِنَ 
الاو مَاء طهُويًا4 [الفرقان: .]٤٥۸‏ 

ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى . وأنه 
فوق كل شيء ٠‏ كان المفهوم من قوله: 9# مَنف أَلسَمَاءِ4 أنه في السماء ء أنه 
في العلو وأنه فوق كل شيء . 


.)9/477 وفي (11/ 104 برقم‎ )71/4١ برقم‎ ١١ /7( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


٥ 


وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء'' إنما 
أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. 

وإذا قيل : «العلو» فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها › فما فوقها كلها 
هو في السماء » ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجوديٌ بحيط به » إذ 
ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله » كما لو قيل: إن العرش في 
السماء » فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق . 

وإذا قَدّر أن «السماء» المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها » كما قال: 
« وَلََلََمْ في جَدُوعٍ ألَخْلٍ 4 [طه : ۱ء وكما قال : # قروا ف أَلاَرّض 4 
[آل عمران : ۱۳۷] ء وکما قال : # مَسِيحوأن الأرضٍ* [التوبة: ؟] » ويقال : 
فلان في الجبل » وفي السطح » وإن كان على أعلى شيء فيه . 

معاني الكلمات: 

یتوھم: التوهم هو ظن الشيء على خلاف ما هو عليه . 

في بعض الصفات أو أكثر منها : الأشعري والماتريدي يتوهم أن جميع 
الصفات إثباتها تمثيل ما عدا سبع أو ثمان من الصفات . 

أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين: الجهمي والباطني والمعتزلي 
يزعمون أن إثبات الصفات جميعاً فيه تمثيل . 

ثم يريد: أي ذلك المتوهم وهو المعطل . 

أن ينفي ذلك الذي فهمه: حيث توهم التشبيه في إثبات صفات الله , 
فيجعل ظاهر النصوص غير مراد » فيرد المعنى الصحيح الذي هو الحق 
لاعتقاده أنه معنى فاسد . 

عناصر الموضوع: 

١‏ - موضوع القاعدة الرابعة: 

موضوع القاعدة الرابعة هي في بيان ما يترتب من ظن المعتزلة أن ظاهر 
نصوص الصفات هو التشبيه والتمثيل . 


.)٥٥٥ حدیث الجاریة أأخرجه مسلم فی صحیحه (۳۸۱/۱۔ ۳۸۲ برقم‎ )١( 


۲۷ 


5 - على من برد شيخ الإسلام بالقاعدة الرايعة؟: 

يرد شيخ الإسلام بهذه القاعدة على عامة المعطلة والممثلة في ظنهم 
السيىء بالله تعالى » حيث اعتقدوا أن صفاته إثباتها يستلزم التشبيه وجنايتهم 

٣‏ -الصلة بين القاعدتين الثالثة والرابعة: 

5 أن تكلم شيخ الإسلام في القاعدة الثالثة عن الظاهر وحكمه 
ناسب أن يتكلم عن ما يترتب على القول بأن ظاهر نصوص الصفات هو 
التمثيل . 

؛ - شرح القاعدة الرابعة: 

اعلم أن كثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها 
النصوص أو كثير منها أو كلها أنها تمائل صفات المخلوقين » ثم يريد أن 
ينفي ذلك الوهم الذي يتوهمه فيقع في أربعة محاذير: 

١‏ - أنه فهم من النصوص صفات تمائل المخلوقين وظن أن ذلك هو 
مدلول النص وهذا فهم خاطيء ٠‏ فتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال لأنه 
کاب ران و یی نيه. ٠نَىء‏ وَهوَ أَلسَمِيعٌ اير 4 [الشورى : 


0۸۰0۵ 


ہی ہیں سی ری سر سد 


" - أنه نفى ما دلت عليه ظاهر النصوص من الصفات بغير علم فيكون ) 
بذلك قائلاً على الله ما لا يعلم فهذا حرام بالنص والإجماع . 
٤‏ - إنه إذا نفى عن الله ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن 


يكون الله سبحانه متصفاً بنقيضها من صفات النقص » وهذا لا يجوز في حق 
الله تعالى . 


ه-ما تدور علبه القاعدة: 


محور هذه القاعدة ومدارها على بيان ما يترتب من التوهم في صفات الله 
كلها أو بعضها أنها تماثل صفات المخلوقين . 

* - ظن المعطل: الظن السبىء بالله تعالى: 

نهى الله تعالى عن الظن السيىء فى الأمور كلها فقال تعالى : ماما ال 
اموأ سوأ کا من أن إت بعص أن إن € [الحجرات : ۲ء فنهى الله 
عز وجل عن كثير من الظن. السيىء بالمؤمنين حيث قال  :‏ ك بعص أَلظيّ 
إن :ذلك كالظن النخاك من التحقيقة والقرينة + .وكظن السو الذي يقترن 
به كثير من الأقوال انال الح فإن بقاء الظن السوء بالقلب › 
لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا يزال به » حتى يقول ما لا ینبغی ء 
رل مالا ی و ذلك تھا ات الالام وه و عار 
المأمور بخلافها فكيف بالظن السيىء بالله تعالى . 

فمن أكبر الظن وأبشعه أن يتوهم مماثلة الله تعالى بالمخلوقين » هذا 
خلاف ما فطر عليه العباد من أنه ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا في أفعاله » والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات › فكما ذاته 
لا تشبه سائر الذوات » فكذلك صفاته لا تشبه سائر الصفات . 

: معنی قوله تعالی: وسا بها بأد وا موو [الذاريات‎ - ٠ 
وبيان ما وقع فبه المعطل من الظن السيىء بالله:‎ ۷ 

يقول تعالى مبيناً لقدرته العظيمة : # والسماء بها أي : خلقناها وأتقناها 
وجعلنا لها سقفاً للأرض وما عليها . 

« بير » أي : بقوة وقدرة عظيمة : # وَإنَالمُوسِعُوْنَ» لأرجائها وأنحائها . 

وإنا لموسعون أيضاً على عبادنا بالرزق الذي ما ترك دابة فى مهامه . 
القفار » ولجج البحار وأقطار العالم السفلي والعلوي › إلا ازفل لیا 
الرزق » ما يكفيها » وساق إليها من الإحسان ما يغنيها فسبحان الله عم 
بجو ده جميع المخلوقات › وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات . 


۲0۹ 


ومع هذا يتوهم المعطل والممثل أن بناء الله للسماء كبناء المخلوق لسقف 
البيت » بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وطوب وأسمنت وغير ذلك . 
وهذا ظن فاسد بالل تعالی . تعالی الله عما يقولون عولاً كبيراً. 

/ - معنى قوله تعالى: ءامن من ن السَمَك أن يحي یکم لأر دا 
تمور 4 [الملك: :]١5‏ وبيان ما وقع فيه المعطل من الظن السيىء بالله 
من خلال هذه الآية: 

أأمنتم من في السماء وهو الله تعالى العالي على خلقه أن يخسف بكم 
الأرض فتهلكوا أو تتلفوا » وهذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه 
وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة » فيتوهم المعطل والممثل هذه 
الآية أن السماء تحيط به تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » ومنشأ هذا الوهم 
ظنه أن (في) التي للظرفية تكون بمعنى واحد في - جميع الموارد . وهذا ظن 
اسد فإن (فی) تختلف معناها بحسب متعلقها وعلى هذا فيخرج قولہ 
تعالى 9 ینہ من فی ألسّمآو على أحد وجهين : 

١‏ -إما تكون السماء بمعنی العلو ء فمعنی كونه في السماء أنه في العلو 
المطلق فوق جميع المخلوقات . 

۲ - وإما أن تكون في : مع غل > وغل هذا شكون محئ الا 
3% ہکم من فی الس 4 أي على السماء » أي فوقه » والله تعالى فوق السموات 
وفوق كل شيء. 

4 -جناية المعطل على النصوص: 

جنى المعطل على النصوص بتأويل النصوص على خلاف ظاهرها . 
والقول بالتأويل يعتبر محاولة لتكييف الصفة على نحو (ما) على غير 
الظاهر » بينما كان منهج القرآن والسنة هو إثبات الصفة كما وردت لا إثبات 
كيفية للصفات . لأن الكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » فترك 
الوحي ٠»‏ واتباع الرأي » والتأويلات الفاسدة » عزل للكتاب والسنة 
كمصدرين للهداية یی راغ الحياة » وليس بعد الهداية إلا الغواية » قال 


و سے کی 


تعالی : فَمَادَابمَد لح إِلَا اللہ [یونس کل 


۲٠ 


٠‏ - من ظن أن نصوص الصفات تمائل صفات المخلوقين قد جمع 
بين التمثيل والتعطيل: 

من ظن أن نصوص الصفات تماثل صفات المخلوقين وأن إثبات 
الصفات د يستلزم التشبيه : وأن ظاهر النصوص تشبيه فقد جمع بين : تمَشيليرا 
وتعطيلين . 

فالتمثيلان : حيث اعتقد تشبيه الله بالمخلؤقات أولاً » ثم فر منه فشبهه 
بالجمادات أو المعدومات . 

والتعطيلان: حيث عطل الايات الدالة على الصفة والنافية للممائلة » ثم 
عطل الله عن صفاته . 

١‏ -الأسئلة والأجوية الواردة على القاعدة الرابعة: 

س١‏ ۔ اذكر المحاذير الأربعة التي يقع فيها من يتوهم التمثيل ثم ينفي 
الصفات؟ 

ج -أولاً: المحاذير المتعلقة بالنصوص: 

١‏ - تمثيل مافهمه من صفات الله بصفات المخلوقين فجعل ظاهر 
النصوص هو التمثیل . 

؟ - تعطيل النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالل تعا ی . 

ثانياً: المحاذير المتعلقة بالله تعالى : 

. تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال بغير علم‎ - ١ 

؟ - تمثيل الله بالمنقوصات من الجمادات أو الأموات أو المعدومات . 
فيكون قد جمع بين تمثيلين وتعطيلين . ؤ 

فالتمثيلان: حيث اعتقد تشبيه الله بالمخلوقات أولاً » ثم فر منه فشبهه 
بالعحفاداث أو المعدومات: 

والتعطيلان: حيث عطل الايات الدالة على الصفة والنافية للمماثلة » ثم 
عطل الله عن صفاته . 


فجمع هذا التمثيل بين الإلحاد فى أسماء الله » بتعطيله عن الكمال 
وتشبيهه بالمنقوصات. والإلحاد في آياته . بجعلها دالة على التمثيل ثم 
تعطيلها عما دلت عليه من الصفات . 

س۲ - كيف تجيب على من ينفي الاستواء بحجة أن إثباته يستلزم الافتقار؟ 

ج - نجيب عليه بما يلي : 

١‏ أن الاستواء مضاف إلى الله تعالى مختص به فلا يلزم مماثلته لاستواء 

؟ - أن الله تعالى ليس مثل خلقه فكذلك استواؤه ليس مثل استوائهم . 

۴ - ثبت بالضرورة غنى رب العالمين عن العالمين » فلا يلزم من استوائه 
افتقاره إلى العرش . 

- أن جميع الصفات لا يتوهم فيها النقص فكذلك الاستواء . 


ه - ثبت أن بعض المخلوقات بعضها فوق بعض ومع ذلك فليس الأعلى 
مفتقراً سے کالما سی ¢ کڑس ادب تم دس 


داخل السماء؟ 


ج - نجيب عليه بما يلي : 
١‏ - أن السماء يراد بها العلو فيكون المعنى في العلو. 
- أن (في) تأتى بمعنى (على) فيكون المعنى على السماء . 
والخلاصة في هذه الاية : (في السماء) أن لها ثلاث معاني وهي : 
١‏ -أن معناها (داخل السماء) وهذا قول الغالطين من المبتدعة . 
- أن معناها (في العلو) فتكون السماء بمعنى العلو مطلقاً. 
۳ ان معناھا (علی السماء) فتکون فی بمعنى على ٠‏ كما هو مشهور في 
اللغة » والمعنيان الأخيران قال بهما أهل السنة والجماعة . 


۲۲ 


ج - الفرق بينهما ما يلي : 

١‏ - أن العلو صفة ذاتية ملازمة لله تعالى » وأما الاستواء فهو صفة فعلية 
اختيارية فعلها بعد أن لم يكن فاعلا لها . 

۲ - أن العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة » وأما الاستواء فهو ثابت 
بالنقل فقط . ٣‏ 

۳ أن العلو على جميع المخلوقات ٠‏ وأما الاستواء فهو لا يضاف إلا 
إلى العرش . 

٭ وهاتان الصفتان هما الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة » فقد نفاهما 
والأشاعرة والماتريدية » وآمن بهما أهل السنة والجماعة . 


TAY 


القاعدة الخامسة 
صفات الله معلومة المعنى مجهولة الكيفية 
قال شبخ الإسلام : 
«القاعدة الخامسة: أنا أنا نعلم ١‏ ما أخبرنا به من وجه دون وجه . فإن الله 
تعالى قال : 3 اذ پندترون لان و کان من عند عير الله لوجدوا فيد أَخْيِلدفًا 
حٹر اہ [النساء: ۲ءء وقال: : 3 فا يدتروأ ألْقَوَلَ) [المؤمنون : ۸.. 
وقال # كلب أرلته إلنك مرك لبوا ينيو ولتذکر آولوا لالب 4 1ص : 


٠ ۹‏ وقال: 0 فلا درون الفا > آم عل فلوپ أَفَمَالّھا 4 [محمد: u ]۲٤‏ 


مھ رفاو ل ہر ے 


10 
8 رم ی ویو ب سے ی کا رص رو 
تی يلال رپ لیر ره مت بد ات نا وما ید | ولوا 


بت سر یرام # وما بعكم م أو 
ِا ال4 ٠‏ وھذا هو المأثور a‏ بن عباس 
وغيرهم ورُوي عن ابن عباس أنه قال : «التفسير على أربعة أوجه : تفسير 
تعرفه العرب من كلامها . وتفسير لا يُعذر أحدٌ بجهالته » وتفسير يعلمه 
العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله. من ادعى علمه فهو كاذب»'. 


وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله » وقد 





. ٠١-۱١/١۱ وانظر : تفسیر ابن کثیر‎ )۷١ /۱( ذكره الطبري في مقدمة تفسیره‎ )١( 


و 


قال محاهد : «عرضث المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف 
عند كل آية وأسأله عن تفسيرها»"'' . 

ولا منافاة بين القولين عند التحقيق؛ فإن لفظ «التأويل» قد صار بتعدد 
الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان : 

ه أحدها: ‏ وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه 
وأصوله ‏ أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به؛ وهذا هو الذي عناء أكثر من تكلم من المتأخرين في 
تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها . وهل هذا محمود أو مذموم؟ وحقٌّ أو 
باطل؟ . 

ه والثاني: أن التأويل بمعنى التفسير . وهذا هو الغالب على اصطلاح 
مفسري القرآن » كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصتفين في التفسير: 
«واختلف علماء التأويل». ومجاهد إمام المفسرين .قال الثوري: إذا جاءك 
التفسير عن محاهد فحسبك به" . وعلى تفسيره يعتمد الشافعى › وأحمد بن 
حنبل ١‏ والبخاري . وغيرهم . فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه » فالمراد به 
ےپ ا 

٭ الثالث : من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال 
تعالی : « هل بظرون إلا اویه بوم يَأ اويم مول اریت دوه ِن قبل هد جات 
رَسُل رتا بلح [الأعراف : .]٥٤‏ 

فتأويل ما فى القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه » مما 
يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك » كما قال في 
قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته : # وقال يتأت هدا تاويل يی ن قبل 4 
[يوسف : ]٠٠١‏ » فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 


فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام » وهو الكلام الذي يُفِسّر به اللفظ حتى 


.)۹۰ /۱( ذکرہ أیضاً الطبري فی مقدمة تفسیرہ‎ )١( 
.)۹۱/۱( المرجع السابق‎ )۲( 
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يُفهم معناه أو تُعرّف علته أو دليله . وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو 
موجود في الخارج ٠‏ ومنه قول عائشة رضي الله عنها : كان النبي بيا يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن'''. تعني قوله تعالى : # سي مد ريك وَسْتَغْفْرَه 4 [النصر: ۳] » 
وقول سفيان بن عبينة : السنة هي تأويل الأمر والنهي . 

فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به » ونفس الموجود المخبر 
عنه هو تأويل الخبر . والكلام خبر وأمر . ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: 
الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة ٠‏ كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال 
الصَّمَّاء ؛ لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما هي عنه . لعلمهم 
بمقاصد الرسول گلا > كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من 
مقاصدهم مالا يُعلم بمجرد اللغة » ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من 
معرفته بخلاف تأويل الخبر . 

إذا عرف ذلك؛ فتأويل ما أخبر به عن نفسه المقدّسة الغنية بما لها من 
ا لااد رالات غا ال المتينة يما لها من اد 
الصفات » وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من 
الوعد والوعيد. 

ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه؛ لأن ما أخبر 
لله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة؛ تشبه معانيها ما نعلمه في 
الدنيا » كما أخبر أن فى الجنة لحماً ولبناً وعسلاً وماء وخمراً ونحو ذلك › 
۶7 صص یی ومد > ولكن ليس هو مثله » ولا حقيقته 

تأسماء الل تال وصفاته وى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم 
تشابه ‏ أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ١‏ ولا حقيقته كحقيقته . 

والإخبار عن الغائب لا يْفْهّم إن لم يُعبّر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في 


)١(‏ متفق عليه: صحیح البخاري (۲/ ۲۹۹ برقم ۸۱۷) وصحیح مسلم (۳/ ٣٣۰‏ ۔۱۳۱). 


٦ 


ا7 التي مالم العام 
الوا رس ع اس ل ل ماما 

وفي الغائب ما لا عين رت » ر س ولا خطر على قلب 
شر » فنحن إذا أخبرنا اله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار » علمنا 
معنى ذلك » وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب » وفترنا ذلك : وأما 
نفس الحقيقة المخبر عنها » مثل التي لم تكن بعد . وإنما تكون يوم القيامة . 
فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا لما سُئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالی: © لحن عَلّ 
امرش استویٰ ۹ [طە: ]٥‏ قالوا: الاستواء معلوم ؛ والكيف مجهول . 
والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : 
الاستواء معلوم ؛ والکیف مجهول » ومن الله البيان » وعلى الرسول البلاغ › 
وعلينا الإيمان. فبيّنَ أن الاستواء معلوم » وأن كيفية ذلك مجهولة . 

ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة » ينفون علم العباد بكيفية 
صفات الله » وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله » فلا يعلم ما هو إلا هو . وقد قال 
النبی لا : «لا أحصي ثناءً عليك › أنت كما أثنيت على نفسك» وهذا في 


صحیح مسلم''' وغیر 


وقال في الحديث الآخر : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك › ؛ أو أنزلته فى کتابك ء > أو علمته أحداً من خلقك . أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك» » وهذا الحديث في المسند وصحيح ابن حبان'''. وقد 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . صحيح البخاري 8/ 015-0515 برقم 
۹ ۔ ١۷۸۰‏ صحیح مسلم ۲۱۷١ /٤(‏ ۔ ۲۱۷٢‏ برقم .)۲۸۲۲٢‏ ) 
سے 

(۳) المسند ۲٦٦ /٥(‏ ۔ ۲٦۸‏ برقم ۳۷۱۲) و(٦/ ٥٥١‏ ۔ ۱٥١‏ برقم )٤۳۱۸‏ وصحیح ابن 
حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) ص ١۸۹‏ برقم ۲۳۷۲ من حدیث ابن مسعود 


د۲۷ 


أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده . فمعاني هذه 
الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. 

والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم . قدير » سميع » بصير » ,+ 
رحيم ٠‏ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته؛ فنحن نفهم معنى ذلك ٠‏ ونميّز بين 
العلم والقدرة » وبين الرحمة والسمع والبصر › ونعلم أن الأسماء كلها 
انفقت في دلالتها على ذات الله » مع تنوع معانيها » فهي متفقة متواطئة من 
حيث الذات . متباينة من جهة الصفات . 

وكذلك أسماء النبي كَل مثل : محمد » وأحمد . والماحي . والحاشر . 
والعاقب . 


وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن » والفرقان » والهدى . والنور . 
والتنزيل » والشفاء » وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها؛ هل 
هى من قبيل المترادفة لاتحاد الذات ٠‏ أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات › 
كما إذا قيل : السيف » والصّارم » والمُهَنّد؛ وقصد بالصّارم معنى الصرم . 
وفى المهند النسبة إلى الهند؟. والتحقيق أنها مترادفة فى الذات متباينة فى 
الشات ۱ ۱ 

ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه » وفي 
موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه . فينبغي أن يُعرف 
الإحكام والتشابه الذي يعمه . والإحكام والتشابه الذى يخص بعضه . 

قال تعالى : اتر كتك أت ام ثم ّت 4 فی 0 ا أنه 
أحكم آياته كلها ٠‏ وقال تعالى : # أَّهُ رل أَحَسَنّ لكَرِيثِ كنبا مَُِهًا َتَانَ4 
[الزمر: ]۲٢‏ ء فأخبر أنه كله متشابه . 


والحكم هو التصل بين اتی ری يدل عن سای 
والحكمة فصل ب بين المشتبهات علماً وعملاً : إذا مَيّر بين الحق والباطل . 
والصدق لاب 2 والنافع والضار › وذلك يتضمن فعل النافع وترك 
الضار » فیقال: حَکمْت السّفيه وأخكمته إذا أخذت على يده » وحَكَمْت 
الدَابّة وأحكمتها إذا جعلت لها حَكَمَة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام » 


1۸ 


وإحكام الشيء إتقانه » فإحكام الکلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في 
أخباره » وتمبيز ييز الرشد من الغي في أوامره. 

والقرآن كله محكم بمعنى الإنقان » فقد سماه اللہ حکیماً بقوله : ٭ الر يك 
اث الکتب ا یکم 4 [یونس : ۳ف و" ؛ كما جعله يقص 
قوله : ط إن ما آلا یق تل بی إترةبل أحَر الى خم نه ينلدت > 
[النمل : ]۷٦‏ ء وجعلہ مفتياً في قوله: 8 فُلٍ أنه يُفْتِيحَكُمْ فِيهنَ وما سل 
بكم ف آلککپ 4 [النساء: 157] أي ما يتلى عليكم يفتيكم فبهن ‏ 
وجعله هادياً ومبشراً في قولہ: ٭ إِنَ هذا لمران ہی لل ہے أفوم وسر 


حر رو رق کم حر سے 


لْمُؤْمنِينَ لَذِنَ يَعَمَلْوْنَ ألصَِحَتِ» [الإسراء : ۹]. 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: # وَلْوَ 
کا من عند عر آله يجَدُوأفهِ مما حكَيْيرا4 [النساء: ۸] » وهو الاختلاف 
المذكور في قوله: ل اک لنى مول فی ی بوك عه من أك [الذاریات : ۸ - 
۹. 

فالتشاب هنا هو تماثل الكلام وتناسبه » بحيث يصدق بعضه بعضاً ١‏ فإذا 
أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به ء أو بنظيره » أو 
يملزوماته » وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر ٠‏ بل ينهى عنه » أو 
عن نظيره » أو عن لوازمه ؛ إذا لم يكن هناك نسخ . 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك ٠‏ بل يخبر بثبوته » أو 
بشبوت ملزوماته » وإذا أخبر بنفى شيء لم يثبته » بل ينفيه » أو ينفي لوازمه . 
بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً » فيثبت الشيء تارة وينفيه 
أخرى ٠‏ أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ٠‏ أو يفرق بين المتماثلين فيمدح 
أحدهما ويذم الآخر » فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة › والمتشابهة هي 
المتوافقة 

وهذا التشابه يكون فى المعانى وإن اختلفت الألفاظ ١‏ فإذا كانت المعاني 
بوافق بعضها بعضاً ء ويعضد بعضها بغضاً + ويناسب بعضها بعضاً ٠‏ ويشهد 
بعضها لبعض ٠»‏ ويقتضي بعضها بعضاً ٠‏ كان الكلام متشابهاً ٠‏ بخلاف 


۲1۹ 


الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً. 

9 العا الى وجا العام ٠‏ بل هو مصدق له . ٠‏ فإن الكلام 
المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً . > لا يناقض بعضه بعضاً. 

بخلاف الإحكام الخاص ٠.‏ فإنه ضد التشابه الخاص ٠‏ فالتشابه الخاص 
هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر » بحيث يشتبه 
على بعض الناس أنه هو أو هو مثله » وليس كذلك » والإحكام هو الفصل 
بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك 
بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما » فيکون مشتبهاً عليه » ومنهم 
من يهتدي إلى ذلك » فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية 
الإضافية » بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض ٠.‏ ومثل هذا يعرف منه 
أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه » كما إذا اشتبه على بعض الناس 
ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن آنه مثله » ا ا 
ليس هو مثله وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوہ. 

ومن هذا الباب الشبَهُ التي يضل بها بعض الناس » وهي ما يشتبه فيها 
الحق بالباطل » حتى يشتبه على بعض الناس ٠‏ ومن أوتي العلم بالفصل بين 
هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل . 

والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات ؛ لأنه تشبيه للشيء ء في بعض 


الأمور بما لا يشبهه فيه . فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي 
يزول به الاشتباه والقياس الفاسد . 


وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء › ويفترقان في شيء › فبينهما 
اشتباه من وجه وافتراق من وجه » ولهذا کان ضلال بني آدم من قبل التشابه 
والقياس الفاسد لا ينضبط ‏ كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: أكثر 
ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس ٠‏ فالتأويل في الأدلة السمعية . 
والقياس في الآدلة العقلية » وهو كما قال: التأويل الخطأ إنما يكون في 
الألفاظ المتشابهة » والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة . 


۲۷۰۱۲) 


ديقم وام فى ا ار ا و ان ا دی 
آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم 
وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو . ٠‏ فجماوا وجود المخلوقات 
عين وجود الخالق > مع أنه لا شيء أبعد عن ممائلة شيء ٠‏ أو أن يكون إياه . 
أو متحداً به » أو حالاً فيه من الخالق مع المخلوق . 

ف دسي E O CE‏ ا ات - حتى ظنوا وجودها 
وجوده - فهم أعظم الناس ضلالاً من جهة 3 الاشتباه » وذلك أن الموجودات 
تشترك في مسمى (الوجودا فرأوا الوجود واحداً ء ولم يفرقوا بين الواحد 
بالعين والواحد بالنوع . 

وآخرون توهّموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك فی مسمی (الوجود) لزم 
التشبيه والتركيب . فقالوا: لفظ «الوجود» مقول بالاشتراك اللفظي ؛ 
فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى 
قديم ومحدث » ونحو ذلك من أقسام الموجودات . 

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى «الوجود» لزم أن 
يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه » وزعموا أن في الخارج عن 
الأذهان كليات مطلقة : مثل وجود مطلق . وحيوان مطلق » وجسم مطلق . 
ونحو ذلك؛ فخالفوا الحس والعقل والشرع . وجعلوا ما في الأذهان ثابتاً في 
الأعيان » وهذا كله من أنواع الاشتباه . 

ومن هداه الله سبحانه فرّق بين الأمور وإن اشترکت من ؛ بعض الوجوه . 
در شر ری جس مس یں 
بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبيّن 
ما بينهما من الفصل والافتراق . 

ظ وهذا كما أن لفظ «إنا» و(انحن) وغیرھما من صبۂ صيغ الجمع يتكلم بها 
الواحد الذي له شركاء في الفعل » ويتكلم بها الواحد العظيم ٠‏ الذي له 
صفات تقوم كل صفة مقام واحد » وله أعوان تابعون لە ء ٠‏ لا شركاء له. فإذا 
تمسّك النصراني بقوله: 8 إن مَحْنُ برلا لكر 4 [الحجر: ۹] ونحوہ علی 
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تعد الألهة » كان المحكم كقوله : « ولس ١‏ م 
اَم 4 [البقرة: ]1١7‏ ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحداً يزيل 
ما هناك من الاشتباه » وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبيناً لما يستحقه من 
20+ 20 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات › وما له من 
الجنود الذین یستعملھم في أفعاله : > فلا يعلمه إلا هو : وما يعار جو ريك إل 
هو [المدثر: ]١‏ » وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك بعطاء . فقد علم أنه هو 
وأعوانه - مثل : : کاتبه » واجبه » وخادمه . ونحو ذلك أمروا به » وقد يُعلم 
ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك . 

والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته 
وصفات اليوم الآخر . ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة › 
ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة . 

وبهذا يت يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة » كما يكون في الألفاظ 
المشتركة التي ليست بمتواطثة » وإن زال الاشتباه ہما يميّز أحد المعنيين من 
إضافة أو 2 ٠‏ كما إذا قيل: # فيا أَنْبرُ مّن مَلَهِ # [محمد: ]٠١‏ فهنا قد 
خص هذا الماء بالجنة » فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا » لکن حقيقة 
#اإنحار عونت الماع عم يلوم اننا ور وی با الح سدور 
اق راغ .ولا ار سم ولا شير على فلب يد - من التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله . . 

وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التى يختص بها . التى هى حقيقته . 
لا يعلمها إلا هو. 1 0" 

ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من 
الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير 
تأويله » كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صئفه في «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير تأويله» . 


VY 


وإنما ذمّهم لكونهم تأوّلوه على غير تأويله ٠‏ وذكر في ذلك ما يشتبه 
عليهم معناه » وإن كان لا يشتبه على غيرهم . وذمهم على أنهم تأوّلوه على 
غير تأويله ٠»‏ ولم ينف مطلق التأويل . كما تقدم من أن لفظ «التأويل» يراد به 
التفسیر المبيّن لمراد الله تعالى به .» فذلك لا يُعاب بل يُحمد . ویُراد بالتأویل 
الحقيقة التى استأثر الله بعلمها . فذاك لا يعلمه إلا هو . وقد بسطنا هذا فى 
رها ارح ۱ 

ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله » مثل طائفة يقولون: إن التأويل 
باطل » وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره؛ ويحتجون بقوله: # وما يَعَلمُ 
تأويكء إل أ4 [آل عمران : ۷] ويحتحون بهذه الآية على إبطال التأويل . 

وهذا تناقض منهم ؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلاً لا يعلمه إلا الله . 
وهم ينفون التأويل مطلقاً . 

وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا يعلمها 
إلا هو . وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين 
يتأولونه على غير تأويله ٠»‏ ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله 
بغير دليل يوجب ذلك . ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير 
المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل؟ ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني 
التى نفوها عنه! فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه » فإن كان الثابت حقاً 
ممكناً كان المنفي مثله » وإن كان المنفي باطلاً ممتنعاً كان الثابت مثله . 


سر رو کک ہر 


وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً . ويحتحون بقوله تعالى : ٹا وَمَايمَكمُ 
ويه إلا آ0 ب4 [آل عمران: ] قد يظنون نا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه 
أحد » أو بما لا معنى له ٠‏ أو ہما لا يفهم منه شيء . 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض ؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجرْ أن 
نقول : له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. لإمكان أن يكون له معنى صحيح. 
وذلك المعنى الصحیح لا یخالف الظاهر المعلوم لنا > فإنه لا ظاهر له على 
قولهم ؛ فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون 
تأويلاً» ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير » فإِنَ تلك 


۲۷۲۳ 


المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها . ولأنا إذا لم نفهم اللفظ 
ومدلوله المراد فلآن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى . 
٭ لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا یُراد به » فإذا كان 
اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ١‏ ولا يُفهم منه معنى أصلاً » لم يكن 
مشعراً بما أريد به؛ فلآن لا یکون مشعراً بما لم يرد به أولى . 

فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأوّل » بمعنى أنه مصروف عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . فضلاً عن أن يقال: إن هذا 
التأويل لا يعلمه إلا الله . اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر 
المختص بالمخلوقين . فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له 
تأويل يخالف ظاهره . 

لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر . أو إنها تجري 
على المعاني الظاهرة منھا ء کانوا متناقضین ٠‏ وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى 
وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيساً ٠‏ وإن أرادوا بالظاهر مجرد 
اللفظ أي تجري على مجرّد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم 
للتأويل أو إثباته تناقضاً؛ لأن من أثبت تأويلاً أو نفاه فقد فهم منه معنى من 
المعاني . وبهذا التقسيم يتبيّن تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات 


ومثبتيها في هذا الباب». - 
معانى الكلمات: 


نعلم ما أخبرنا به: أي ما أخبرنا الله ورسوله به من الغيبيات . 

من وجه: وهو المعنى . 

دون وجه: أي بجهل الوجه الآخر وهو الحقيقة والكيفية » كما سبق أن 
وضح أكثر في المثلين الجنة والروح . 

عناصر الموضوع: ‏ 

١‏ - موضوع هذه القاعدة: 

أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية 
والحقيقة . 


۲۷٤ 


؟ - على من برد شيخ الإسلام بالقاعدة الخامسة: 


يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الخامسة على المفوضة القائلين بعدم العلم 
بالمعاني مطلقاً في الصفات » وتتضمن رداً على المشبهة في دعواهم العلم 
بالكيفية » ويدخل كذلك فيهم المعطلة » لأنهم عطلوا فراراً من التشبيه . 
فبيّن لهم أننا نثبت الصفة دون تكييف » فهذه القاعدة من القواعد الجامعة 
في الرد على أصناف المبتدعة . 

۳ -الصلة بين القاعدتين الخامسة والرابعة: 


القاعدة الرابعة يبيّن فيها شيخ الإسلام ما يترتب على القول بأن ظاهر 
نصوص الصفات هو التمثيل » ومنشأً الشبهة : اعتقاد المعطلة أن نصوص 
الصفات هي من المتشابه في المعنى والكيف . والصواب أن نصوص 
الصفات محكمة في معناها معاد la EG‏ 
بعلمها. 


قال البزدوي الحنفي: (إثبات اليد والوجه حقٌّ عندنا معلوم بأصله : 
متشابه بوصفه » ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف 
آعف وبواقبا E‏ لقاو هد الو 

٤‏ شرح القاعدة الخامسة: 

ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار » مجهولة لنا باعتبار آخر » 
باعتبار المعنى: هي معلومة المعنى » وباعتبار الكيفية: التي هي عليها 
و 

فالواجب فى نصوص القرآن إجراؤها على ظاهرها وما تدل عليه تلك 
کا مر السا يانه دو اس اضر ساٹ نے سال 


. ٠٠/١ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار:‎ )١( 


69 القواعد المثلى » ص ۲٤١‏ . 


Vo 


ولأن الله تعالى أخبرنا بهذه الصفات وهو أعلم بمراده من غيره وقد 
خاطبنا باللسان العربي الم 3 فو جب قبول المعنى على ظاهره اللائق 
بالله » وإلا لاختلفت الاراء وتفرقت الآمة . 

قال ابن قتيبة : «الواجب علينا أن ننتهى فى صفات الله إلى حيث انتهى في 
صفته » أو حيث انتهى رسوله عليه السلام ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب 
ونضعه عليه ور ك عا و 

المقصود : أن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن 
كيفية الاستواء على العرش : 

(الاستواء على العرش معلوم ¢ والكيف مجهول ¢ والإيمان به واجب « 
والسوال عنه بدعة) . 

فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له: كما أن ذات 
الله تعالى لا تشبهها الذوات 2 فصفاته لا تشبهها الصفات 2 فالخلق يعرفون 
الله ويعرفون ما تعرف لهم من صفاته وأفعاله » وأما كيفية ذلك فلا يعلم 
تأويلة الا اا . 

ه ما تدور عليه ھذہ القاعدۃ: 

تلور هده القاغدة على مسال : 

اك وض الات ما القع متهي ا ان لري العین 
وافعاتنها محكمة . ) 

؟ -أن كيفية الصفات مجهولة فهى من المشابه . 

5 -الفائدة من تقرير القاعدة الخامسة: 

بهذا التقریر الذي تبيّن به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم 


معناه إلا الله يتين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم آيات الصفات : 


. ٠۳۹ عقيدة الإمام ابن قتيبة » ص‎ )١( 
.۸ انظر: طريق الوصول للسعدي » ص‎ (۲) 


۷ئ۲ 


سوہ الی السلفت ¢ والسلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنی . 

- الأدلة التي ذكرها المؤلف في الدلالة على أن نصوص الصفات 
معلومة: 

١‏ - النصوص الامرة بتدبر الكتاب كله » لا يمكن التدبر إلا لما يفهم 
ميعناه. 6 وس الآيات الذالة على التذير ها رلى: 


ج‫ 


7 ًَ مر سرک رم ہے و سر ہم ا کے ےس يا >> ارس 1 
- قوله تعالی : ٭ آلا دروت آلف ان ولو کان من عند عبر أله دوأ فيه 


أخْيْلَددًا سکیا4 [النساء : ۸۲]. 


ر 
ر و 


ب - قوله تعالى : # أَفلرَ يدَيرُوا اَلْوَل [المؤمنون: 18]. 

1 59 ص کے سے رک سس رس سر فد کر کے وسا ر ار ر ےر ته د ال ل ده 

ج - قوله تعالى : « كب أله ليك مرك لرا ءايه وَلتَدكر ولوأ لابب 4 
دض :15:1 ]؛ 


کی سر أ ور 


د - وقوله تعالى : # أفلا درون ال اب آم عَلَ قلوب أَکَمَالَّھا 4 [محمد : 
ا" 

؟ - النصوص الدالة على أن القرآن عربى مما يدل على أن معانيه مفهومة 
بلغة العرب ومنها : 


أ - © إِنَا اهاعري لَمَلَّح تَعقِلُوت4 [يوسف : .]١‏ 
ب - 3 إِنَاجَعَلَئَه هرْء'مَاعرَِيًا لَعَلَحكُمْ تَعْقِلرت* [الزخرف : 7]. 


ج وَكَدَِكَ اوسن إِليَكَ مرءَانَاعرَي 4 اى 
د-8 کنب فصت ايندم فيَانَا عَرَيًا لَمَو ِيَعْلَمُونَ4 [فصلت : 7] . 


« 


أ- ٭ ھٰذا بيان لِلتًایں4 [آل عمران : ۱۳۸]. 
ب مد جا ڪم ت الو نور وڪ تب ۾ [المائدة: .]١6‏ 


ج إنَ علدنا انکر [القيامة: .]١9‏ 


د - ورلا إل لكر بين لاس مارد إل [النحل: .]٤٤‏ .. 
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٤‏ - النصوص الدالة على ذم من لا يفهم الكتاب مما يدل على أن معانيه 
مفهومة ومنها : 
أ- متم ية ليكوت لكب هونم 4 [البقرة: 
۸. أي لا يعلمون إلا تلارة اللفظ . 
ب - 9 ومک ادن ڪمروا كمل لى بنع ا ا مع إلا دعاة وَنْدَآءٌ ضا کم 


ر 


عى فهم لا يعْيَلونَ# [البقرة: ١/ا١1].‏ 


سے ا سم 


ج - # فال هلود لقم لا يكادود يفْمَهُونَ حَيِينًا) [النساء : ۷۸]. 


د - ۵ متم کن بست ایک کی إ5 عر ن عند کال لن ادا از ما کال 
إن [محمد ا" 

وغير ذلك من الأدلة الدالة على فهم المعنى حتى أوصلها شيخ الإسلام 
إلى مائة دليل7'' . 

۹ - آبات الصفات ليست من المتشابه في المعنى: 

آیات الصفات لیست من المتشابه في المعنى » وإنما كيفية الصفات من 
المتشابه الذي لا نعلمه » والذي نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى . 

فآيات الصفات غير مجهولة معناها كما قال الإمام مالك «الاستواء معلوم 
والكيف غير معقول» وكذلك يقال في النزول غير مجهول والكيف غير 
معقول والسؤال عنه بدعة » والإيمان به واجب » واطرده في جميع 
الصفات ٠‏ لان مل الضعات معروفة عد العرت الا ان ماارصت یه قاق 
السموات والأرض أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئاً من صفات 
المخلوقين » كما أن ذات الخالق جل وعلا حق » والمخلوقون لهم ذوات . 
وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئاً من ذوات 
yT‏ ) 


0 نقض العاسيسسن:(1117/5): 
(۲) منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات ٠‏ ص ۳۸۔ ۳۹. 


TVA 


٠‏ - الدليل الذي ذكره المؤلف على أن كيفية نصوص الصفات 
مجهولة: 
ؤ ذكر المؤلف دليلاً واحداً على أن الصفات مجهولة الكيفية لأن الله استأثر 
بعلمها وهو قوله تعالى : « هو اَی ازل عك لكب نه ایت حکمت هن ا 
التب وأ عر مت پٹ کم نیف پو کی َم ت کب نة أ ايض إا 
ويله وما يم تأويك” إ و إل آل ءُ وَالسِحُونٌ فى العا یِولوبَ ءامنا س7ت وما 
كد إلا نت [آل عمران: 7] » فالآية تدل على أن في القرآن شيئاً 
لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله ألا وهو كيفية الصفات والأمور الغيبية » وتدل 
الآية على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على 
كثير من الناس على قراءة الوصل . 

ک ص مع ر 


۱ معنی قوله تعالی: ط هو لأر عَليْكَ اُلکتب...پ الآية 


يخبر تعالى عن عظمته » وكمال قيوميته » وأنه هو الذي تفرد بإنزال هذا 
الكتاب العظيم » الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته 
وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق » وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم 
الواضح المعاني البين » الذي لا يشبه بغيره » ومنه ايات متشابهات › 
تحتمل بعض المعاني » ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى 

تضم إلى المحكم فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم . 
يتبعوف المتشابه مت » فيستدلون به على مقالاتهم اباطلة وآرائهم الزائفة ١‏ 
طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه » وتأويلاً له على مشاربهم ومذاهبهم ليَضلوا 
وبُضلوا ء أما أهل العلم الراسخون فيه » الذين وصل العلم واليقين إلى 
أفدتهم » فأثمر لهم العمل والمعارف » فيعلمون أن القران كله من عند الله 
وأنه كله حق » محكمه ومتشابهه » وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف . 
فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان » يردون إليها 
المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لنا وناقص العلم وناقص المعرفة . 


( لطر شم ادى ص 


۲۷ 


فيردون المتشابه إلى المحكم 2 فيعود كله محکماً ویقولون : # ءامسا بو 
ون ون رتا اپ للأمور النافعة والعلوم الصائة ٭ ال" ولوأ آل بب اى 


ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب » وأن اتباع المتشابه 
من أوضاف أهل الآزاء النتقيمة بخ .والعقولالواهية والقضوة السيعة . 


وقوله: # وَمَايَمَْكمُ تَأُويله: إِلَا آمّه4 إِنْ أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور . 
وما تنتهي إليه وتؤول . تعيّن الوقوف على 8 إِلَا أنه 4 حيث هو تعالى 
المتفرد بالتأويل بهذا المعنى » وإن أريد بالتأويل: معنى التفسير » ومعرفة 
معنى الكلام » كان العطف أولى فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلم » 
وأنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها 
المقصود أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى 
إنما تدل على أن في القرآن شيئاً لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة 
الوقف ؛ لغ الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي 
يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل . 


-التأويل عند أهل السنة وأهل اللغة: 


التأويل لغة: ترجيع الشيء إلى غاية المراد منه من الأول وهو الرجوع . 

وفي الاصطلاح : رد الكلام إلى الغاية المراد منه » بشرح معناه أو 
حصول مقتضاه ويطلق التأويل عند أئمة أهل السنة على معنيين 

» الأول - التفسير : وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به والتأويل 
بهذا المعنى معلوم لأهل العلم . 

ه الثاني مآل الكلام إلى حقيقته: فإن كان خبراً فتأويله نفس حقيقة 
ال دا E‏ ا ا کیا 
yT‏ 


5 


١١‏ - التأويل البدعي: 


هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 

التحقيق: أنه إذا دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون 
من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير » وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان 
ملك فهذا تحريف للكلم عن مواضعه . 

٤١‏ -أول من قال بالتأويل البدعي: 

أول من قال بالتأويل البدعي هم الجهمية » ثم تسرب إلى كتب الفقه 
والأصول والقواميس اللغوية المتأخرة » فنجد (ابن منظور) المتوفى سنة 
۷١١(‏ ه) يحكي هذا المعنى عن ابن الأثير (والزبيدي) في (تاج 

وفي كتب علم الكلام المتأخرة نجد أن هذا المعنى مستعمل فى معظمها 
فهو عند الغزالي في (إلجام العوام) وابن رشد في (فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من اتصال) ولم يذكره أحد من أئمة التفسير وقدماء 
المفسرين في تفسير لفظ التأويل في القرآن. 

65 -إجماع علماء السلف على عدم التأويل: 

أطبق علماء السلف على عدم التأويل البدعي ولم يعرف خلاف بينهم في 
تركه » قال ابن قدامة: «وأما الإجماع فإن الصحابة أجمعوا على ترك التأويل 
بما ذكرنا عنهم » وكذلك أهل كل عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن 
التجهم في وقته أن ينسب شيئاً من ذلك إلى السلف حين قال له الشافعي : 
«أخبرنى عما تدعو إليه . . أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت 
عن السلف البحث فيه والسوّال عنه؟» فقال بشر : لا إلا أنه لا يسعنا خلافه. ‏ 
فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ » فأين أنت من الفقه والأخبار؟ 


۲ 


فلما خرج قال الشافعي : لا يفلح)"''. 

المقصود أن صرف الاية أو الحديث عن ظاهر مدلوله بلا برهان من الله 
هو التعطيل بعينه » وهو مبني على إلغاء النص والبعد به عن فهم السلف 
الصالح . 

١‏ -التأويل الكلامي أصل كل بدعة ظهرت في المسلمين: 

إن الفرقة الواقعة فى الأمة قديماً وحديثاً كلها إذا أمعنتَ النظر وجدت 
هارا ال ال انااد ت الى انار الد متكا ترد 
الأصول التي أصَلوها واعتقدوها » واخترعوا لأجل ذلك وت عقلية 
وأصولاً كلامية جعلوها الحكم في فهم الدين والفيصل في معرفة الحق من 
الباطل » فمتى ظهرت مسألة رجعوا إلى معقولاتهم وخواطرهم وآرائهم 
فطلبوا الدين من قبلها » فإذا سمعوا شیئاً من الكتاب والسنة عرضوه على 
معيارهم » فإن استقام قبلوه وإلا حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني 
المستكرهة فحادوا عن الحق وزاغوا عنه”' . 

٠٠١‏ - التأويل الكلامي يناقض الإيمان بأخبار الرسول كَلةِ: 

إن حقيقة الإيمان برسالة النبي ية تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر 
والانتهاء عما نهى عنه وزجر » وأهل التأويل البدعي لم يسلموا له في شيء 
من ذلك بل تدخلوا بعقولهم وآرائهم فحرفوا النصوص عن مدلولاتها 
الحقیقیة یقول ابن القیم  :‏ ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط 
على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعها... وذلك أن معقد هذه 
الأصول تصديق الرسول ية فيما أخبر وطاعته فيما أمر فعمدوا إلى أجل 
الأخبار وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه 


عن حقيقته وما وضع له)” "2 . 


6 صون المنطق » ص .7١‏ 
)۲( الحجة في بيان المحجة للتيمي (۲/ .)۲٢٢‏ 
ر۳( الصواعق المرسلة (۱/ .)۳٦٣‏ 


TAY 


6 -الأدلة على بطلان مذهب التأويل البدعي: 

الأدلة على بطلان مذهب التأويل البدعى كثيرة نورد بعضاً منها : 

١‏ - إن ما أثبته السلف رضوان الله عليهم من مسائل العقيدة هو من عند 
الله والكتاب والسنة قد دلا عليه . 

أما المتأوّلة فلا يملك أحدهم أن يدعي ما نفاه من دلالة النصوص » أو 
ما أوّلهِ عليها من المعاني البعيدة » لا يستطيع أن يقول هذا من عند الله جازماً 
دل 

۲ - القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين 
أمرين » كليهما باطل : إما أن الصحابة لم يفهموا الحق فى ذلك وأن ظواهر 
هذه النصوص باطلة » أو أنهم علموا الحق وفهموه ه ولكنهم كتموه ولم 
يقوموا بواجب النصح للمسلمين وكلا الأمرين باطل › ٠‏ لا يصح ولا يستقيم 
فى حق الصحابة وسلف الائمة . 

"' - حالة المتأولة هذه تجعلهم يُُخضعون النصوص إلى معطيات العقل 

٤‏ - المتأولة يردون النصوص إلى اعتقاداتهم وأصولهم الباطلة وإن كانت 

- التأويل من أسباب تفرق الأمة وتمزقها والاختلاف في أصول الدين 
وجعل بعضهم يلعن بعضاً » وبعضهم يكفر . وترى طوائف منهم تسفك 
دماء الاخرين » وتستحل منهم الأنفس والأموال والأعراض. 


9 المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن: 
١‏ - الإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة فى اللفظ 
والمعنی . 


- الإ حكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور وهو كثير 
في الأخبار والأحكام والتشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه › 


YAT 


أي خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم فيعلمه 
الراسخون دون غيرهم . 

٠‏ - موقف المسلم من وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه 
بالتشابه ء مع بيان ذلك بمثال: 

إن وصف القران جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه 
لا يتعارضان » والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضاً 
فی الکمال والصدق فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره . 

١‏ نصوص الصفات على الحقيقة لا تأويل فيها ولا مجاز: 

صفات الله الواردة في الكتاب والسنة هى على الحقيقة كما يليق بالله . 
فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله هو اعتقاد كل مسلم طاهر القلب 
من أقذار التشبيه؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ الدال على الصفة كصفة 
اليد والوجه إلا أنها صفة الكمالء منرّهة عن مشابهة صفات الخلق » فلا 
يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها بمعنى لا أصل له"'*. 

لذا قال الحافظ ابن عبد البر: «وأهل السنة مُجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة » والإيمان بها » وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك لا يحدون فيه صفة 
محصورة » وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها . 
ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة»”'' . 

”١1‏ - نقض دعوى المعطلة من أن تأويل الصفات مجمع عليه: 

يدَّعي المعطلة أن التأويل مجمع عليه » قال المقري في إضاءته : 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع اطباض 

فلت هذا كلت 


.)5 507 أضواء البيان (ا/‎ )١( 


(؟) التمهيد(لا/ .)١56‏ 
(۳) إضاءۃ الدجنة فى عقائد أهل السنة ص ١5/8‏ . 


YA 


وقد كذِّب حكاية الإجماع على التأويل بعض أهل العلم » قال الشنقيطي 
معقباً على دعواهم الإجماع : «مفقود أصلاً » ولا جود له البتة » لأنه مبنى 
على شرط مفقود لا وجود له البتة » فالإجماع المعدوم المزعوم لم يرد في 
كتاب الله ولا فى سنة رسوله » ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله ولا من 
تابعيهم » ولا أحد من الأئمة الأربعة » ولا من فقهاء الأمصار المعروفين . 
وإنما لم يقولوا بذلك . لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص الوحي لا تدل إلا 
على تنزيه الله عن مشابهة خلقه » وهذا الظاهر الذي هو تنزيه الله لا داعى 
لصرفھا عنه کما تری؛'''. ۱ 

أما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما 
أصلاً؛ لأن كل وصفه وارد على محل لم يرد عليه الاخر » فبعض القرآن 
محكم ظاهر المعنى » وبعضه متشابه في المعنى » وقد انقسم الناس في 
ذلك إلى قسمين 

« فالراسخون: في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا ربنا » ويردون 
المتشابه إلى المحكم . 

« وأما أهل الضلال: فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثاراً للشك فضلوا وأضلوا. 

مثال ذلك : 

قال تعالى : 8 إِنَاخَحْنُ ني الْمَويّ* [يس : ]١١‏ » وقال : « إِنَّانحَنُ رلا 
لكر ولا م لظو [الحجر: 4] ونحوها مما أضاف الله الشيء إلى نفسه 
بصفة الجمع 2 فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الالهة » وقال: إن 
الله ثالث ثلاثة » وترك المحكم الدال على أن الله واحد . 

0سا ای العام بمارت الح رن ات تجاه نات ال 
وعظمها » يردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالی : ٭ کک لله 
و لَه إِلَا هْوَ 4 [البقرة: ]١57‏ ويقولون: للنصرانى: إن الدعوى التى 
ادعيت بها وقعت لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذلك فيها فاستمع إلى 


.)107 . 15١ /( أضواء البيان‎ )١( 


YAO 


لد 


قوله تعالی: ٭ لمَد 
و4 [المائدۃ 5 

٣۔‏ الحکمة من کون بعض القرآن متشابها: 

الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه 
الراسخ في علمه من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه » ليضرب 
كتاب الله بعضه ببعض فیضل ویضل . 

٤۔‏ أقسام التشابه الواقع في القرآن: 

ينقسم التشابه الواقع في القرآن إلى قسمين 

. نسبنی‎ - ۲ ٢ حقیقی‎ ١ 

ه أما الحقيقي فهو : وهو لا يعلمه إلا الله مثل ما أخبر عن نفسه وعن 
اليوم الآخرء وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه . 

ه أما التشابه النسبي فهو: وهو ما يكون متشابهاً على بعض الناس دون 
بعض » فيعلم منه الراسخون في العلم ما يخفى على غيرهم » إما لنقص في 
علمهم أو قصور في فهمهم أو سوء فی قصدھم. 

0 -حقيقة أهل التفويض ووجه الغلط عندهم: 

حقيقة مذهب المفوضة : يزعمون أن نصوص الصفات من المتشابه الذي 
لا يعلم معناه إلا الله وهم في الظاهر طائفتان : 

ه الطائفة الأولى: تقول إن هذا الظاهر غير مراد ولا يعلمه أحد من 
الى 

ه الطائفة الثانية: تقول إنها تجرى على ظاهرها وتأويلها باطل » ومع 
2پ. Oa‏ 

والتفويض متفق مع التأويل في كونه يفضي إلى التعطيل » ومع ذلك 
فالمفوضة ينسبون مذهبهم إلى السلف . ومن هنا اشتهرت عبارتهم . مذهب 


.)١0 /١( انظر درء التعارض‎ (١) 


YA“ 


ومذهب الخلف أحكم . وهذه المقالة باطلة في نفسها فإن الأسلم هو 
الأحكم والحكمة تبتغي السلامة . 


ا ê i‏ یک ای 


۲ - عدم معرفتهم لإطلاقات التأويل » فإنهم قالوا: إنها متشابه 
والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله » والتأويل الذي استأثر الله بعلمه إنما هو 
الحقيقة والكيفية » والتأويل الباطل إنما هو تأويل أهل التحريف » وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل بل مجرد التوهمات الباطلة التى تمجُّها 
العقول الصحيحة » وهم في تأويلاتهم تلك يفرون من محاذير بزعمهم 

7 - تفويض معنى الصفات ليس مذهباً للسلف: 

السلف يثبتون المعنى اللائق بجلال اللہ أما ما يظهر من نصوص الكتاب 
والسنة المعلومة بلغة العرب التي نزل بها القرآن وخاطبهم بها رسول الله كلل 
فهي معلومة عندهم » وأما الكيف فيفوضونه » والدليل على ذلك ما يأتى : 

أ - أن الآيات القرآنية : التى تضمنت هذه الصفات الكريمة لله تعالى من 
الاستواء والمجىء » والرضا والغضب والمحبة » وأحاديث رسول الله عار 
وأقوال الصحابة عن هذه الصفات لله عز وجل تدل على أن المقصود منها 
الا ات لا عير . 

- أن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين: ومن جاء بعدهم من علماء 
السلف . تدل على أن مذهبهم إنما هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى . 


.)۱۹۷ /۲( انظر مناھل العرفان‎ )١( 


YAY 


ج - كثير ممن صنف في العقائد ومن المتقدمين بين أن مذهب السلف هو 
إثبات المعنى وإنما التفويض في الكيف . 

دء إن الذين صنفوا فى العقيدة من المتقدمين قد ذكروا الأحاديث إلى 
تتعلق بالصفات ضمن أبواب رسائلهم » حتى إن ابن خزيمة أطلق على كتابه 
فى ذلك اسم (کتاب التوحيد وإثبات صفات الربس» ¢ باب إثبات وجه الله 
وباب في إثبات العين لله » وباب في ذكر استواء خالقنا الأعلى » باب في 
ب ل ل ا ا ة السلفية › 
أي الح لأشعر وان بل وترم 
ارت پ السلف و إلبات الصفات ال وصف ال بھا ف أو وصفه 
رسوله مثل تبويب البخاري في باب قوله تعالى : لکل شیو هالك الا یہ 
[القصص : 88]» وباب قول الله عز وجل : # وَلِنْصَنَمَ عَلَعَيّقَ» [طه: 9]. 

۷۔ لوازم مذھب التفویض: 

يلزم على القول بمذهب التفويض لوازم باطلة هي : 

١‏ -القدح في حكمة الرب عز وجل حيث أنزل كلاماً لا يتمكن الناس من 
فهمه ومعرفة معناہ. 

- الوقوع في التعطيل . 

 “‏ غلق باب التدبر لكتاب الله تعالى وهو مخالف لقوله تعالى : # أفلرٌ 
يدترأ الْمَوْلَّ» [المؤمنون: .]٦۸‏ 

؛ - مصادمة النصوص الدالة على الإثبات وقد تقدم ذكرها . 

٥‏ تجھیل النبي پا والسابقین اون 

قال ابن مسعود: (کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى 


TAA 


يعرف معانيهن والعمل بھن)'''. فھذا هو سبیل المؤمنین من الصحابة 
الا خن 

۸ -معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الت -: (فهي متفقة 
متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات). 

أقول: معناه: أن أسماء الله تعالى: نحو الرحمن الرب الغفور القهار 

الجهة الأولى : أنها متفقة فى الدلالة على ذات الله تعالى » فهي بهذا 
الاعتبار متواطئة أي مترادفة ومتفقة فى الدلالة . 

فكلها أسماء لمسمى واحد وهو الله تعالى وكلها تطلق على الله تعالى 

ه الجهة الثانية: وهى جهة دلالتها على معانيها الدالة على صفات الله 
تعالى » فهي بهذا الاعتبار متباينة . 

فإن الرحمن يدل على صفة الرحمة ٠‏ والعليم يدل على صفة العلم . 
ولا شك أن صفة الرحمة غير صفة العلم. فأسماء الله تعالى باعتبار دلالتها 
على ذات الله تعالى متفقة ومتواطئة » وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة 
و مختلفة. 

4 -_معثى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (فمن اشتيه 
عليه وجود الخالق يوجود المخلوقات كلها...) إلى قوله: (وجعلوا 
ما في الأذهان ثابتاً في الأعيان وهذا كله نوع من الاشتباه). 

أقول : يقصد شيخ الإسلام : أن قتر ا ممن يدعي التوحيد والتحقيق 
تعالن نوخوة المتخلوق٠:فظتوا‏ أن وجو الخلق بعقة وجوه الخالق + متشا 


.)۳٣ /۱( جامع البیان‎ (١) 


۲۸۹ 


هذا الظن الفاسد: أن الموجودات كلها 7 نشترك في مسمى الوجود بالمعنى 
العام . 

فالله أيضاً موجود والكون أيضاً موجود وا سم الموجود يشمل 
الخالق والمخلوق ؛ ا ل OEE‏ ولم 
يفرقوا بين وجود الواحد بالعين وبين وجود الواحد بالنوع . 

أي هؤلاء لم يعرفوا الفرق بين حكم النوع وبين حكم أفراده » مع أن 
حكم النوع يختلف عن حكم أفراده فحكم النوع عموم من حيث العموم . 
وحكم الفرد خصوص من حیث الخصوص ؛: إذ من المعلوم ان حكم 

إذ لا شك أن الموجودات تشترك فى الوجود عاماً » ولكن إذا نظرت إلى 
أفراد تلك الموجودات يختلف وجود كل فرد . 


فالمراد بالواحد بالعين -هو الفرد من أفراد الكلى نحو زيد » والمراد 
بالواحد بالنوع هو الأمر الكلي العام نحو الإنسان» والحيوان والموجودات . 
٠. ± 7‏ أ ۰ ٠ ٠ (۱( r‏ گی 26 
الوجود؛ من بت الا اللفظي شر فيه وجود الخالق ووجود 
العقلاء في قولهم: إن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث مع أن القديم 
تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج موجود لس 
)01( وهم بعض المتكلمين » ومنهم الآمدي انظر : «الإحكام في أصول الأحكام» له ٠١/١‏ 
١١ -‏ وقد رد عليه شيخ الإسلام في رسالة (الحقيقة والمجاز) (ص/ 19 -05) وضمن 


۹۰ 


فزعموا أنه توجد في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة عامة نحو وجود 
مطلق وحيوان مطلق وإنسان مطلق » فخالف هؤلاء الحس والعقل والشرع 
جميعاً لأن العقلاء متفقون على أن الأمور العامة والكليات المطلقة أمور 
ذهنية وجودها ذهني ولا یُوجد في الخارج البتة » وإنما توجد في الخارج 
أفراد تلك الأمور العامة » فالأمور العامة لا توجد إلا فى الذهن ولكن الأفراد 

"٠‏ معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (ولهذا تبين 
أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة 
التي ليست بمتواطئة). ظ 

أقول: هذا المبحث المتعلق بالمبحث السابق الذي كان سبباً لضلال كثير 
من الناس فالحاصل : أن شيخ الإسلام يقول : 

إن الألفاظ نوعان: نوع : ألفاظ متواطئة وهي كليات عامة تصدق وتطلق 
على أفراد على سبيل الموافقة والمواطأة على حدّ سواء. كالإنسان الكلى 
العام » فإن الإنسان يطلق على زيد وعمر وبكر على سبيل المواطأة 
والموافقة غلى ل سواء: 

ونوع ألفاظ مشتركة نحو لفظ (العین) ء فلفظ «العين» يطلق على عين 
الشمس وعلى عين الركبة وعلى الذهب وعلى عين الرأس وعلى الماء النابع 
من الأرض وعلى ذات الشيء . 

ولكن لا على سبيل المواطأة والموافقة » بل على سبيل الاشتراك 
والمبادلة. 

لأن عين الشمس وعين الرأس وعين الركبة والذهب وذات الشيء والماء 
النابع من الأرض ليست من أفراد لفظ «العين». 

وإنما العرب قد وضعوا لفظ «العين» لكل هذه المعانى على سبيل 
الاستقلال والبدلية والاشتراك . 

“١‏ الأسئلة والأجوية الواردة على القاعدة الخامسة: 

س١‏ اشرح مضمون القاعدة الخامسة؟ وما المقصود بها؟ 


۲۹۱ 


ج - القاعدة هي : نا نعلم ما أخبر الله به من وجه دون وجه. ومضمو نھا 
هو أننا: نعلم ما أخبرنا الله ورسوله به من الغيبيات من وجه وهو المعنى 
ونجهلها من وجه آخر وهو الحقيقة والكيفية . 

* والمقصود بها إثبات صفات الله تعالى من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تشبيه ولا تعطيل . 

س٢‏ -علی من يرد بهذه القاعدة؟ 

ج - يرد بها على المفوضة القائلين بعدم العلم بالمعاني مطلقاً » وتتضمن 
أيضاً الرد على المشبهة في دعواهم العلم بالكيفية وكذلك المعطلة لأنهم 
عطلوا الصفات فراراً من التشبيه »> فیبین لهم انتا نت الصفات دون 


س7 اذكر الأدلة المؤيدة لهذه القاعدة؟ 

ج - من الأدلة المؤيدة لهذه القاعدة باختصار ما يلي : 

۾ أولاً ‏ أدلة علمنا بمعاتى الآيات : 

١.-التضوصن‏ الآمرة بتدير الكتات كله .ولا يمكن التدين إلا لما يفهه 
ماد .ومن الآيات الذالة على التدير عا بلی: 

أ- قوله تعالى : # أفل يدَترُوأ الْقَوَلّ4 [المؤمنون:78]. 

ب - وقوله: 2 آفاد درون الفرے ات آم عل فوب أف ا او 5 ]. 

؟ - النصوص الدالة على أن القرآن عربي مما يدل على أن معانيه مقهومة 
بلغة العرب ومنها ما يلي : 

أ- قوله تعالى : 8 إنَآ أَرَلْنَهُ فنا عَرَبِيًا َع تعقوت ) [يوسف : ۲] » 
وقوله : # وكيك أوحنا للك فرءاتاعَرَيًا@ [الشورى : ۷]. 

۳ النصوص الدالة على حسن البيان أو الإيضاح ومنها ما يلي : 

أ - قوله تعالی : # هھٰذا بیان لَلتٌاس4 1ال عمران : ۱۳۸] ء وقولە تعالی : 
قد کا کم یں الو نر کت رش [المائدة: .]٠١‏ 
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٤‏ - النصوص الدالة على ذم من لا يفهم الكتاب ممأ يدل على أن معانيه 
مفهومة ومنها ما يلي : 

أ- قوله تعالى : #وَمَهُمَ أُمَيوْنَ لا يَمَلَمُوت الْكِنب إِلَد أمَاَ وَإِنْ هُمْ لا 

ظَنُونَ* [البقرة ٠‏ 1] » أي لا يعلمون إلا التلاوة واللفظ . 

ب - وقوله : #8 قال هلا القَوو لا يَکادونَ يَفْقَھونَ حَدِينًا 4 [النساء : ۲۱۷۸. 

ه ثانياً - الدلالة على جهلنا بالوجه الآخر وهو الحقيقة الكيفية بقوله 


سر سے ”و ا 2 ير 2 ع م سے 
تعالى هو الدٍی ال عليِك الکتب ینہ ءایلت تكمات هن أم الكلاب وأحَرٌ ر مهد 
أ و سرے رو : ف 04 سر ہس سر رر و د ر کی ا 7 مع ےس سم ب 
اما لين ف فلوپوم زع تيعو ما به ونه اعا اة بتعا ويله وما يلم اويا 
7< سے سے فو قد 


إل آله داید ف أذ وأو اا يوه کل من عِندٍ j EJ os‏ ل ولوا آل کب ٭ 

س٤‏ - اذكر الخلاف فى المتشابه والمحكم؟ 

ج - اختلف في ذلك على خمسة آقوال وهي كما يلي : 

- قيل : المحكم من استقل بنفسه وظهر معناه» والمتشابه ما احتاج إلى بيان 

فيدخل فيه المجمل وغيره. وهو قول مجاهد واختيار الإمام أحمد والشافعي . 

١‏ - وقيل: المحكم هو المعمول به » والمتشابه هو المنسوخ . وهو قول 
ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. 

" - وقیل : المحكم هو ما فهمه العلماء » والمتشابه ما استآثر الہ بعلمه 
كالغيبيات والحروف المقطعة . وهو قول جابر والثوري ور ححه ابن جرير 
والقرطبي . 


دوقيل : : المحكم ما أحكمه الله وفصله كالمواريث والقصص وغيرهاء 
وال اها وت لاط ف 


ه ‏ وقيل : الإحكام والتشابه أمران نسبيان من حيث المعنى يفهم بحسب 
تفاوت أفهام الناس . وهو اختيار شيخ الإ سلام. 
* ومن الأدلة على هذا القول ‏ الأخير ‏ قوله كَل «إن الحلال بين 


۲۹۳ 


والحرام بين وبينهما أمور مشتنينات لا يعلمهن كدير من الناس» . رواہ 
البخاري ومسلم (ح رقم .)5١9١‏ 

* مناقشة هذه الأقوال يطول » والذي تجتمع عليه الأدلة والأقوال هو 
القول الأخير والله أعلم . 

س٥‏ اذکر معاني التاویل ؛ مع التمٹیل لکل نوع؟ 

ج - للتأويل ثلاثة معاني : 

ه الأول: التفسير والبيان والإيضاح : وهو الذي عناه المفسرون ومثاله 
فول ابن جرير حيث يقول : «واختلف علماء التأويل» يقصد علماء التفسیر . 

ه الثاني : الحقيقة التي يؤول إليها الكلام . ومثاله قوله تعالى في قصة 
يوسف عليه السلام: # وقال يتات هذا تاویل ری من قبل قد جعلھا ری حًا 4 
اتوت ۰. فبعل تأویل الرؤیا هو تحققھا في الخارج . 

ه الثالث: «هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به. مثاله قوله تعالى: 8 شَمُوا اله فََسِيَُمٌ 4 [التوبة : 
۷ وقوله: # وقیل الوم دک کا یتر لقا بوم هدا [الجاثية : 4 "] , 
وغيرها من الأيات التي ورد فيها نسبة النسيان إلى الله تعالى » فقد ثبت عن 
ابن عباس وغيره أن النسيان: هو الترك.. وقد دل الدليل على هذا التأويل 
تصريحاً كما في قوله تعالى: #ومًا كن ريّكَ ضِيّاك [مريم: 14] . وقوله : 
لا يضِلٌ رق ولا يسى * [طه: ]٥١‏ » فلذلك جاز حمل الآية على ذلك 
المعنی . ٰ 
الشروط؟ 

ج - شروط التأويل | لصحيح هي أربعة : 

١‏ - أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمل المعنى المؤول لغة وشرعاً. 

- أن يكون السياق محتملاً للتأويل » فمثلاً لفظ النظر قد يحتمل معان 
في اللغة » ولكنه إذا جاء مُعدَّى بإلى فلا يحتمل إلا الرؤية . 
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۳ أن يقوم الدليل على أن المراد هو المعنى المؤول . 
٤‏ -أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى منه » وكل ما اختل فيه شرط 
من هذه الشروط فهو تأویل فاسد . 
* ومثال التأويل الصحيح الذي توفرت فيه الشروط قوله تعالى # سو 
سيم € [التوبة : ۷[ » فقد ثبت عن ابن عباس وغيره أن النسيان هنا 
ر > کہ 


هو الترك بدلیل قوله تعالی : # وما کان ربك بًا) [مریم: .]٦٤‏ 
س۷ - ما فائدة الاتفاق بين معاني الغائب مع معاني الشاهد؟ 


اللہ 


ل ل ل ا ا ا 
الخطاب على الفارق المميز بين المعنيين ؛ فمثلا أخبرنا الله تعالى عما في 
الجنة من أنواع النعيم ثم بين الفارق بينهما كما في قوله تعالى : فلا تعلم 
7 شس تا فی کلم بن قرو من کچ [السجدة: »]١۷‏ وقال في الحديث القدسي : 
(اعددٹ لعبادی الصالحین فى الجنة: ما لا عین رأت ٠‏ ولا أذن سمعت: 
ولا خطر على قلب بشر» رواه البخاري برقم )٦۷۸۰ ١ ١۷۷۹(‏ ومسلم رقم 
.(YA €)‏ 

فهذا المعنى المشترك مفهوم لدنيا فى الدنيا وأما حقيقة ما أخبره به في 
الآخرة فهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

س۸ - هل أسماء الله محصورة بعدد معين أم لا؟ 

ج - أسماء الله تعالى غير حصورة بعدد معين وهو قول الجمهورء والدليل 
قوله ية : «اللهم إني سالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته فى 
رواه أحمد وغيره وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (۱/ ۳۸۳/ رقم ۱۹۹). 

* فجعل أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام : 

١‏ قسم استأثر الله به في علم الغيب عنده. 

؟ - قسم أنزله الله في كتابه . 

۳ قسم علمه أحداً من خلقه . 


۲۹۰۵ 


س4 هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ 

ج - مذهب أهل السنة والجماعة التفصيل فيقولون: هي مترادفة أو متفقة 
أو متواطئة . فی دلالتها على الذات » متباينة من جهة دلالتها على الصفات . 

# ومذهب المعتزلة آنها مترادفة مطلقاً فهي لا تتنوع معانيها بناء على 

وهذا مثل أسماء النبى عة : «(محمد وأحمد والماحى والحاشر والعاقب» 
الشرك. والحاشر: الذي يحشر الناس على قدمه. العاقب : هو الذي لا نبي 
بعده. ولكنها متفقة في دلالتها على النبي كَل وهكذا . 

س١٠‏ -عرف كلا من المحكم العام والخاص» والمتشابه الخاص والعام؟ 
ومعناه. 


و الخاص : . هو یل التشابه الخاص . لذلك 0 الله تعالى أن 


گر ےعرصم 


١غ‏ سال فر وري 24 
بعض القران متشابہ ٠‏ وبعضه محكم قال می مھ عایلت محتکملت هن أم 
آلککب وار مک ۶ ۶ 4 َال غعمران؟ ۷]: 
والإحكام العام : لا ينافي التشابه العام » فإنه كلما کان الکلام متقناً کان 
متشابه لأن المعنيين متوافقان بل ومتلازمان . 
والتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من 
وجه اخر بحيث يشتبه على بعض الناس . 
س١١‏ - اذكر أمثلة لطوائف ضلت من جهة المتشابه؟ 
ج - الطائفة الأولى: أهل وحدة الوجود: وهي طائفة ادعت التحقيق 
والتوحيد والمعرفة لله تعالى » وهم أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود. 
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الطائفة الثانية : الجهمية والمعتزلة وبعض الفلاسفة توهموا أنه إذا قيل : 
الطائفة الثالثة : طائفة من الفلاسفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك 
في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك كلي 
أي مطلق عن التقييد فقالوا: بالوجود المطلق . ) 
س١١ ‏ اذكر مذهب أهل وحدة الوجود وأمثلة لأقوالهم؟ 
اج - مذهبهم : اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق حيث زعموا كود 
الشيئين شيئاً واحداً » أي أن يكون وجود الكائنات هو عين وجود الله . 


سن و سیت ضلال هذه الطائفة أمران : 
1 


١‏ -أن الموجودات تشترك فى مسمى الوجود فرأوا الوجود واحد 
۲ - أنهم لم يفرقوا بين الواحد بالعين. وهو الواحد المعين في الخارج 
الذي يمنع وجوده الشركة فيه فهو غير قابل للتنوع . والواحد بالنوع وهو 
الكلى الذهنى الذي تشترك فيه الأفراد ويقبل التنوع » فإذا وجد في الخارج 
کان مختضا نہ 
# ومذهبهم هذا مذهب باطل متناقض مخالف لمذهب السلف . 
ومن أمثلة أقوالهم ما يلي : 
عين الأشياء وعين نفسه » والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها فافهم . 
وقال: ظ 
ا سس ا ہاو ات فک عبد بنا 7 ل شعری من المکلف 
ااقاحے ضےلفسلالآارب اوقا رت اي اف 


شيء وجميع من تنادي أنا" . 
اوا ارف وین اا غنيها يخاطيه ال 


۲۹۷ 


۲ - ابن سبعين ومن أقواله الشنيعة : «من سمى نفسه الله قال لك : إن كل 


س ١١‏ - عرف ما يلي : الحلول » والاتحاد » وحدة الوجود » مع بيان 
أنواعها؟ 

ج - الحلول : قسمان عام وخاص : 

أ فالحلول العام: هو اعتقاد أن الله تعالى فى كل شىء ٠‏ وهو اعتقاد 
الجهمية الأولى القائلين بأن الله في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيراً. 

ب - والحلول الخاص: هو اعتقاد أن الله حل في , بعض مخلوقاته مع 
إثبات خالق ومخلوق كاعتقاد النصارى بأن اللاهوت حل في الناسوت . 
وكاعتقاد طوائف من الصوفية أن الله يحل في بعض مشايخهم . 

الاتحاد: قسمان عام وخاص : 

أ - الاتحاد العام : هو اعتقاد اتحاد وجود الخالق با سپطرق: 

ب - الاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن الله تعالى اتحد ببعض مخلوقاته 
كاعتقاد بعض طوائف النصارى أن اللاهوت اتحد فى الناسوت فصار شيئاً 
وا 

وحده الوجود: هو كون الشيتية ذا واحد ». أي أن یکون وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تعالى. وهو اعتقاد اتحاد وجود الخالق 
بالمخلوق . 

ج - هناك فرق بين المشترك اللفظي والمشترك الكلي : 

فالمشترك اللفظى: هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى كلفظ (العين) يدل 
على الجارية والباصرة والذهب . ولفظ (القرء) يدل على الحيض والطهر . 

والمشترك الكلي: هو الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ 
العامة فى الذهن . 

س6١-‏ ما أسباب ذم السلف لتأويلات الجهمية؟ 


۹۸ 


ج - سبب ذمهم للجهمية لأنهم تأولوا النصوص على غير تأويلها 
لمطلق التأويل فإن التأويل قد يكون من باب التفسير والبيان. ولكن حقيقة 
ما يفعله هؤلاء المبتدعة هو عين التحريف وإنما سموه تأويلا لیقبل . 

س١٠‏ - اذكر أسماء لبعض كتب السلف فى الرد على الجهمية؟ 

ج - من كتب السلف في الرد على الجهمية ما يلي : 

؟ - كتاب : (الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة) للإمام 
ابن قتيبة . 

۳ ۔ كتاب : (خلق أفعال العباد) للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 

. كتاب : (الرد على الجهمية) للإمام ابن مندة‎ - ٤ 

ه ‏ كتاب : (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) للإمام الملطي . 

5 كتاب : (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) للومام ابن خزيمة . 

لے کات لر على عن الك الحرف والصوت) للومام السجزي 

س۱۷ ۔ اذکر حقیقة مذهب أهل التفويض » وجهة الغلط عندهم . 
وشيئاً من تناقضهم وخلاصة إلزامهم؟ 

ج سحقيقة مذهبهم : أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
إلا الله وهم في الظاهر طائفتان : 

« الطائفة الأولى: تقول: إن هذا الظاهر غير مراد ولا يعلمه أحد من 
اا 

ه الطائفة الثانية: تقول إنها تجرى على ظاهرها وتأويلها باطل » ومع 
ذلك لا يعلمه إلا الله . 


۲۹ 


* وجهة الغلط عندهم من وجهين : 

١‏ - آنهم جعلوا نصوص الصفات من قبيل المتشابه دون تفصيل لمعنی 
التشابه المقصود فيها 

؟ - عدم معرفتهم لإطلاقات التأويل » فإنهم قالوا: إنها متشابه لا يعلم 
و ا ولاو الى اا ا هة ]نهنا تعن الحقيفة والكيفية + 
والتأويل الباطل إنما هو تأويل أهل التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
منها . 

٭ ويظهر تناقضهم من وجوه: 

١‏ - أنهم ينسبون مذهبهم إلى السلف فلذلك قالوا: «مذهب السلف 
التفويض 2 ومذهب الخلف التأويل؟ . وقالوا: (ومذھب السات أسلم 2 
ومذهب الخلف أحكم». 1 
فإن الأسلم هو الأحكم والحكمة تقتضي السلامة. 

؟ - أن الآية في قوله تعالى : « وما يكم تويك« إلا أ4 [آل عمران: ۷] 
أثبتت تأويل يعلمه الله وهم يقولون التأويل باطل فيحتجون بالاية التي أثبتت 
التأويل على بطلان التأويل مطلقاً. 

"' - قولهم : تجرى على ظاهرها » يعني أن الظاهر مراد . 

وقولهم : إن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله . حي ام کو رام 
وهذا تناقض . 

٤‏ - إن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ غير المعنى كان إبطالهم للتأويل أو 
إثباته تناقضاً . لأن إثبات التأويل أو نفيه فرع عن فهم المعنى . 

* وخلاصة إلزامهم : أنه لا يجوز له أن يقول: إن هذا اللفظ بعينه ظاهره 
على قوله هذا . 


AS‏ ا ا ع ا 
6 ل 0 جهة المعنى ونجهله من .2 
اص ےر کو ر دح قور رر ود اا 


جهة الكيفية قال تعالى : # أفلا يتدرو ألمرءات أ عل قلوب أقفالها # [ محمد : 
EE‏ ووجه الدلالة أنه حت على تدبر القرآن وتعقل معناه لأن ذلك ممكن . 


مر مر س سے 


س9 ١‏ - قال تعالى : © وَمَا عَم تأويلة: د إلا ا السود في لملم مولو ءامنا 
۰ [آل عمران: 7]. اختلف العلماء حول موضع الوقوف في هذه الاية 
وضح ذلك؟ وما الذي يترتب عليه؟ وهل يوجد تعارض بين هذه الأقوال 
وبين أقسام التأويل؟ 

- القول الأول: أن الوقوف يكون على لفظ الجلالة يعني على قوله : 

و بعلم اوی إل ال € . فتكون الواو حینثذ للاستئناف في قوله: 
© وألّسخد 4 ويكون الخبر جملة # يوون وهذا مذهب الجمهرر مستدلين 
بقراءة ابن عباس رضي الله عنه # وما یشم اوی إلا أله ولحو في الول يوون 
اکا يو » ولأن الآية ذمت مبتغي المتشابه. ووصفتهم بالزيغ وابتغاء 
الفتنة وتکون دليلاً على ما لا نعلم والمتشابه غير المحكم . 

القول الثاني : أن الوقف على قوله «والراسخون في العلم) فتكون الواو 
عاطفة . قال به طائفة على رأسهم جال سٹفلین بن الله مدح العلماء 
بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم وهم لا يعلمون بذلك وهذا دليل على 
علمه بالمتشابه . ولا تعارض بين القولين لأن التأويل له ثلاثة معا 

.أولاً: إن التأويل هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه الكلام وهذا جائز فإن 
أريد بالتأويل في الآية هذا المعنى فالوقف على لفظ الجلالة . > لأن حقائق 
الأمور وما تؤول إليه لا يعلمها إلا الله. قال تعالى : لعل بنظروں إلا اوك 
[ أن غو ان ۲۱۷ :فتا فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو حقيقة ما أخبر 
الله به مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار. 

« ثانياً: أن التأويل بمعنى التفسير والبيان » وهو الكلام الذي يفسر به 
اللفظ حتى يفهم معناه » وهذا من اصطلاح المفسرين » فمعنى قول مجاهد 


ê) 


أن العالم يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره. 

فان أريد بالتأويل في هذه الآية هذا المعنى فالوقف على قوله: 
لخد ف ایل . لأنهم يفهمون ما خوطبوا به. من ذلك قول ابن جرير 
وغيره: تأويل قوله تعالى يعني تفسيره. وقوله: «اختلف علماء التأويل أي 
اليا : 

e‏ ثالثاً : أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به »> وهذا الاصطلاح كثير عند المتأخرين من 
المتكلمين في الفقه وأصوله وقد تسرب إلى القواميس اللغوية المتأخرة وهذا 
باطل . 

س٠۲‏ - لماذا يعد الفقهاءٌ أعلم بالتأويل من أهل اللغة؟ وما معنى تأويل 
الخبر؟ وتأويل الأمر والنهي؟ ومن أي أقسام التأويل ذلك؟ وما الفرق بين 
التأويلين؟ 

ج - الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة لأنهم يعلمون ما أمر به ونهى 
عنه لعلمهم بمقاصد الرسول ييه > وتأويل الخبر نفس وقوع المخبر به 
وتأويل الفعل نفس المأمور به » وهما من النوع الأول من أنواع التأويل . 

٭ والفرق بین تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر: أن تأويل الأمر والنهي 
مجرد الويمان به » فإن ظهر معناه فهو من تعلم الله به وإن لم يظهر ذلك أوكل 
علمه إلى عالمه . 

س٢۲‏ ۔ بین معاني المفردات الاتية مع التمثيل: الترادف ‏ الاشتراك 
اللفظي - التواطؤ ‏ التباين.؟ وهل دلالة أسماء الله على ذاته من قبيل 
المترادف أم من قبيل المتواطىء؟ 

ج - الترادف: اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. كالأسد والليث والهزبر 
كلها ؤالة على في واحن. 

الاشتراك اللفظي: اتحاد اللفظ واختلاف المعنى كالعين تستعمل للعين 


الجارية وللجاسوس . 


التباین : اختلاف اللفظ والمعنى مثل السماء والأرض . 


ودلالة أسماء الله وصفاته على ذاته من قبيل الترادف لا من قبيل 
التواظة : 
س 7١‏ وصف الله القرآن كله بأنه محكم ووصفه بأنه متشابه . اذكر دلیلا 


رص سے 
e‏ 


اج - وصف الله القرآن بأنه متشابه فقال الله تعالى : #اللّهُ تَرَلَ أَحْسَنَ أَلْحَدِيثِ 
مو سس کا ۶ 4 . 
کا متشب ها مثا [الزمر: [YY‏ > ووصمه بانه محکم حين قال : # نه ءایلت 
حکمت 4 [آل عمران: ۷] ء وقال: ‏ کک أحکت الم ۹ [ھود: ١١]ء‏ 
أوامره » وبين الصدق والكذب من أخباره وهذا هو الإحكام العام . 

ومعنى كونه متشابهاً » أي يشبه بعضه بعضاً فى الكمال والجودة ويصدق 
بعضه بعضاًء وهذا هو التشابه العام وليس في ذلك تعارض بل المراد 
بإحكامه أنه متقن يصدق بعضه بعضاً ولا ينافى بعضه بعضاً فيكون متشابهاً 
أي يشبه بعضه بعضاً فى الصدق والإعجاز . 


َ۰ سے چ ہر پر ووےر ص س ر ےر ر 2 
س۲۳ ۔ قال تعالی : ٭ ہو ای آزل عليِكَ التب ینہ ءاینت محکمت هن آم 


كنب وَأ متسبهد ث4 [آل عمران: 7] » ما المراد بالإحكام والتشابه هنا؟ 
مع تعريف التشابه والإحكام الخاص » وما منشاً التشابه وهل هو متشابه على 
كل الناس أم ماذا؟ 

ج - المراد بالإحكام والتشابه في هذه الآية هو الإحكام والتشابه 
الخاصان » والمتشابه الخاص هو خفاء المعنى وغموضه وهو مشابهته لغيره 
من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو 
ولش كلل ومنسۇه وجود قدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل 
بينهما الذي قد يهتدى إليه وقد لا يهتدى إليه . 

والإحكام الخاص : ظهور المعنى ووضوحه وھو الماضل سخ اين 


e 


بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر . ويعتبر التشابه تشابهاً على بعض الناس وهم 
الدين لا بهتدون .إلى الع ر افر المتشابهة مع أنه في حد ذاته ليس 
متشابهاً ومثله اشتباه موجودات الاخرة في الجنة بموجودات الدنيا. 

س٢۲‏ بین المراد بالاختلاف المنفي في قوله تعالى : # وَلْوَ كان من عِند 
عر أله دوأ فيه أَخْيِلدنَا كير» [النساء: ۸۲]. 


ج - المراد هو التناقض والاضطراب والمعنى أن القرآن ليس فيه 
تناقض واضطراب بحيث يكذب بعضه بعضاً » بل القرآن يصدق بعضه 
س٢٥٣٢‏ نااك ل ل ري ا لي و الح ادي 
وقع فيه الناس » وضح ذلك؟ 
ج - ترتب على وجرد المتشابه ضلال كثير من بني آدم وأعظم ما وقعوا 
SF‏ را ا ا ا 
ذلك مع بیان وجه اتشاب فی" 


سے سے ی | ا نے ی کر 


ج - مثال ذلك كلمتا «إنا» »> و«نحن» في قوله: * إا فتحتا أك فتحا مييتا ه 
[الفتح: 01١‏ وقوله: 8 إِنَّا تحن تَزَلنَا أَليّكْرَ 4 [الحجر: ۹]ء فمثل هذه 
سے سو شر مت تعد ال وان ا و 
فالمحكم كقوله تعالى : # وَإِلهَك لله وود [البقرة: ]۱١۳‏ مما لا يحتمل 
إلا معنی واحداً کیل وا التتا سا ات لفظتي «إنا» وانحن» 
يتكلم بهما الواحد والمعظم نفسه كما يتكلم بها شخص معه غيره » والرب 
سبحانه يتكلم بها لما له من العظمة والجلال » ولما له من العبيد والجنود 
الذين هم تحت قهره وأمره. 

س۲۷ ۔ بین الألفاظ التي يقع فيها التشابه؟ وما الذي يمنع ذلك؟ وهل 
لفظ الوجود مقول بالاشتراك أم بالتواطؤ؟ 
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ج - يقع التشابه في الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة اشتراكاً لفظياأً 
وقد تقدم تعریفھا . 

والذي يزيل ذلك التشابه واحد من ثلاثة أمور : 

. -عارض قاطع نافي للممائلة كما تقدم‎ ١ 

؟ - أو بالتعريف بأل. 

* - أو بالإضافة فالمضاف إليه هو الجنة نحو نعيم الجنة» فيعرف الفرق بينه 
وبين ما أضيف إلى الدنياء وكذا التعريف بأل ولفظ الوجود مقول بالتواطؤ . 

س۲۸ ۔ ماوجه إنكار الإمام أحمد وغيره على الجهمية ونحوهم 
لتأويلهم المشابه من القرآن على غير تأويله ‏ وما المراد بالتأويل الذي أنكره 
مي 

ج - وجه إنكاره رحمه الله عليهم ما يأتي : 

. أنهم تأولوه على غير تأويله‎ - ١ 

؟ -أن معاني صفات الله معلومة ومراده بكلامه مفهوم . 

والمراد بالتأويل الذي أنكره عليهم هو تحريفهم النص عن معناه إلى غير 


معناه لغير دليل يوجب ذلك - وأما التأويل المراد به التفسير فهذا لا يعاب بل 
هو محمود وأما المراد به الكيفية فهذا لا يعلمه إلا الله وقد صنف رحمه الله 


كتاباً للرد على الزنادقة والجهمية . 
س۲۹ ۔ ما الذي يترتب على عدم معرفة أقسام التأويل ‏ وما حكم كل 
ج - يترتب على عدم معرفة أقسام التأويل أن يتناقض الإنسان ويضطرب 
في أقواله والذين يعطلون مع نفي التأويل هم المفوضة حيث يقولون إنه باطل 
27 الحق إجراء اللفظ على ظاهره بدون فهم معناه ويستدلون بقوله تعالى : 
ص رو سار سك ے ہے موده 71 ۰ 
© ومايكم تأويكة” إلا هة [آل عمران: ۷] » ويلزم على هذه المقالة ما يلي : 
١‏ -أننا خوطبنا في القران بمالا يفهمه البشر. 
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. أننا خوطبنا في القرآن بما لا معنى له بل هو ألفاظ جوفاء‎ - ١ 

۳ أننا خوطبنا في القرآن بما لا نفهم منه شيئاً بل هو بمنزلة الألفاظ 
الرموز. 

١‏ - قال تعالى: # أفلا يَدَبْرُونَ أَلْمُرَءَانَ * [محمد: 75]». وجه الدلالة 
أنه لو كانت معرفة النصوص مستحيلة لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتدبر. 

" - أنه لو كانت معرفة النصوص مستحيلة لكان إنزال القرآن والأمر 
بتدبرہ عبثاً والله منزه عن ذلك جلت قدرته . 


القاعدة السادسة 
الضابط الذي يُعرف به ما يجوز وما لا يجوز 
على الله نفياً وإثياتاً 

قال شيخ الإسلام : ) 

«القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول: لا بد فى هذا الباب من ضابط 
يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات . 

إذ الاعتماد فى هذا الباب على مجرد نفى التشبيه » أو مطلق الإثبات من 
غير تشبيه ليس بسديد » وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر 

فالنافى إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه » قيل له: إن أردت أنه 
مماثل له من كل وجه فهذا باطل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه 
أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته » وأنتم إنما أقمتم الدليل 
على إبطال التشبيه والتمائل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز 
على الآخر . ويمتنع عليه ما يمتنع عليه » ويجب له ما يجب له ومعلوم أن 
إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقول عاقل يتصور ما يقول ١‏ فإنه يعلم 
بضرورة العقل امتناعه ١‏ ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه . 
كما فى الأسماء والصفات المتواطتة . 

ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسراً بمعنى من المعاني . ثم إن كان 
كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه » ومنازعهم يقول: المعنى ليس من 
التسيية. 

وقد يفرق بين لفظ «التشبيه» و«التمثيل» » وذلك أن المعتزلة ونحوهم من 
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نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبّه ممثل » فمن 

قال : إن لله علماً قديماً : أو قدرة قديمة » كان سیر کیا ہناد 
لأن«القدم» عند جمهورهم هو أخص وصف الإله . > فمن أثبت لله صفة قديمة 
فقد أثبت له مثلاً قديماً » فيسمونه ممثلاً بهذا الاعتبار . 


ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا » بل يقولون: أخصٌ وصفه حقيقة 
ما لا یتصف به غيره »2 بثل گومارت العالمين : ری پر او 
على كل شيء قدیر ء وأنه إل واحد » ونحو ذلك . والصفة لا توصف 
بشيء من ذلك . 


ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات : إنها قديمة » بل يقول : 
الرب بصفاته قديم؛ ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمة » ولا يقول : 
هو وصفاته قدیمان ؛ ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان » ولكن يقول : 
ذلك لا يقتضي مشار كة الصفة له في شيء من خصائصه › فإن القدم ليس من 
خصائص الذات المحردة » بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات › 
وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم › فضلاً عن أن تختص بالقدم . 
وقد يقولون : ا72 7 0 نی اک 
لبا ولاراً ٠‏ كما أن النبي محدث وصفاته محدثة » ولیست صفاتہ نبياً. 


فهؤلاء إذا أطلقوا على اسم «التشبيه) و کان هذا 
بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك . ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا 
المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها » فهذا المعنى لم ينفه عقل 
ا کی کی ات 

والقرآن قد نفی مسمّی «المثل» و«الكفء» و«الند» ونحو ذلك . ولكن 
يقولون: الصفة فی لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا 
تدخل في النص ٠‏ وأما العقل فلم ينف مسمّى «التشبيه» في اصطلاح 
المعتزلة ۔ 

وكذلك أيضاً يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحیّز ؛ والأجسام 
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متمائلة » فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلاً لسائر الأجسام > وهذا 
هو التشبيه . 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذي يثبتون الصفات وينفون علوه 
على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك ٠‏ ويقولون: الصفات قد 
تقوم بما لیس بجسمء وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسماً » فلو 
ثبتنا علوه للزم أن يكون جسماًء وحيتئذٍ فالأجسام متمائلة فيلزم التشبيه. 

فلهذا تجد هؤلاء يسمُّون من أثبت العلو ونحوه مشبّھاً ء ولا یسمُون من 
أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبّهاً » كما يقوله صاحب «الإرشاد) 
وأمثاله . 

وكذلك قد بواقتهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله 

مثبتة الصفات والعلو . ولكن هؤلاء قد يحعلون العلو صفة خبرية » كما 

هو أول قولي القاضي أبي يعلى › فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه » وقد 
يقولون: إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم . كما يقولونه في سائر الصفات . 
والعاقل إذا تأمّل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق . 

وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم . 
والأجسام متمائلة » والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى . 
وتارة يمنع المقدمة الثانية » وتارۃ بمنع کلتا المقدمتین ء وتارة باستفصال . 

تی پ ور > سواء فسّروا الجسم بما 
يشار إليه » أو بالقائم بنفسه » أو بالموجود › أو بالم رکب من الهيولي 
والصورة . ونحو ذلك . 

فأما إذا فسروہ 0م المفردة على أنها متماثلة » فهذا 
بش على ضا ذلك وع إثثات البخواهر المقرية وفن أا متمائلة + 
وجمهور العقلاء ء يخالفونهم في ذلك . 

والمقصود أنهم يطلقون TOT‏ 
الأجسام ٠‏ والمثبتون ینازعھم في اعتقادھم ء كإطلاق امت ل «التصب؛ 
على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما » بناءً على من أحبهما فقد أبغعض 
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علياً رضي الله عنه » ومن أبغضه فهو ناصبي ؛ وأهل السنة ينازعونهم في 
المقدمة الأولی . 

ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه . 
وأكثر العقلاء على خلاف ذلك ٠‏ وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع ء وبيّنا فيه حجج من يقول بتمائل الأجسام وحجج من نفى ذلك . 
وبّنا فساد قول من يقول بتماثلها . 

وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفى التشبيه اعتمادٌ باطل ء وذلك أنە إذا 
ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم » 
وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم » وثبت امتناع الجسم » كان هذا وحده كافيً 
في نفي ذلك ٠‏ لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى «التشبيه» لكن نفي الجسم 
يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه » بأن يُقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان 
حدما تيقال والالجسام ستمائلة + فبحب اتتراكهما قيما تخت :تجوز 
ويمتنع » وهذا ممتنع عليه » لکن حينئذٍ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً 
في نفي التشبيه على نفي التجسيم » فيكون أصل نفيه نفي الجسم ٠‏ وهذا 
مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 

وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما يُنفى على مجرد نفي 
التشبيه لا يفيد » إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه . 
بخلاف الاعتماد على نفى النقص والعيب » ونحو ذلك مما هو سبحانه 
وتعالى مقدّس عنه » فإن هذه طريقة صحيحة. 

وكذلك إذا نبت له صفات الكمال » وني مماثلة غبره له فبها » فإن هذا 
نفي المماثلة فيما هو مستحق له » وهذا حقيقة التوحيد » وهو أن لا يشر كه 
شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الكمال فهو 
لياع را ا و يا ا ا 
وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات › ونفي ممائلته لشيء من 
المخلوقات . 

فإن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من 
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ذلك الوجه . ووجب له ما وجب له . وامتنع عليه ما امتنع عليه . 


قيل: هب أن الأمر كذلك » ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم 
إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى » ولا نفي ما يستحقه لم يكن 
ممتنعا » كما إدا قيل : إنه موجود حي عليم سميع بصير » وقد سمى بعض 
المخلوقات حياً عليماً سميعاً بصيراً » فإذا قيل: يلزم أن يجوز عليه ما يجوز 
کے لكايه جوااكه موي :انعا عابي سينا بهي 

قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على الرب تعالى؛ فإن ذلك 
لا يقتضي حدوثاً . ولا إمكاناً » ولا نقصاً. ولاشيئاً مما ينافي صفات 
الربوبية . 

وذلك أن القدر المشترك هو مسمى «الوجود» أو «الموجود» أو «الحياة» 
أو «الحي» > أو «العلم) أو (العلیم) ؛ أو (السمع و«البصر» أو (السمیع) 
و«البصير» . أو «القدرة» أو «القدير» . والقدر المشترك مطلق كلى لا يختص 
بأحدهما دون الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك فيما يختص بالممكن 
المحدث ؛ ولا فيما يختص بالواجب القديم » فإن ما يختص به أحدهما 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال: كالوجود والحياة 
والعلم والقدرة » ولم يكن في ذلك مايدل على شيء من خصائص 
المخلوقين » كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق ‏ لم يكن في إثبات 
هذا محذور أصلاً ٠‏ بل إثبات هذا من لوازم الوجود . فكل موجودين لا بد 
بينهم من مثل هذا » ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود . 

ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة . 
وكان جهم ينكر أن يُسمَّى الله شيئاً » وربما قالت الجهمية: هو شيء 
لا کالأشیاء ء فإذا نفى القدر المشترك مطلقاً لزم التعطيل التام . 

والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى » كالحياة والعلم 
والقدرة » بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك . وتجب له لوازمها؛ 
فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم ٠»‏ وخصائص المخلوق التي يجب 
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تنزيه الرب عنها ليس من لوازم ذلك أصلاً » بل تلك من لوازم ما يختص 
بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك » والله سبحانه وتعالی منزه عن 
خصائص المخلوق وملزومات خصائصه . 

وھذا الموضع من فھمه فھماً جیداء وتدبره » زالت عنه عامة الشبهات › 
0ھ" من الأذكياء في هذا المقام ٠‏ وقد بسط هذا في مواضع 
کثیرة ١‏ ون فیھا أن القدر المشترك الكلي لا یوجد في الخارج إلا معیتاً 
مقيداً » وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك 
الوجه » وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا . لا أن الموجودات في 
الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه » بل كل موجود متميّز عن 
غيره بذاته وصفاته وأفعاله. 

ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام ٠‏ فتارة 
يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل » فيجعل ذلك له حجة 
فيما يظن نفيه من الصفات . حذراً من ملزومات التشبيه » وتارة يتفطن أنه 
لا بد من إثبات هذا على كل تقدير ٠‏ فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن 
احتج به من النفاة . 

ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو 
عين ماهيته » أو زائد على ماهيته؛ وهل لفظ «الوجود» مقول بالاشتراك 
اللفظي ٠‏ أو بالتواطؤ » أو التشكيك » كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال 
ونفيها » وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ ٠‏ وفي وجود الموجودات هل 
هو زائد على ماهيتها أم لا؟ ‏ 

وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات . فتارة 
يقول أحدهم القولين المتناقضين . ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها . 
وتارة يبقى في الشك والتحيّر » وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات . 
وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له 
هذه الحمل المختصرة . 

وبيّنا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة 


را فو 


في الخارج . بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في 
الخارج » وأن لفظ «الوجود» كلفظ: «الذات» . و«الشيء» و«الماهية) 
و«الحقيقة» ونحو ذلك . وهذه الآلفاظ كلها متواطئة » وإذا قيل: إنها 
مشككة » لتفاضل معانيها » فالمشكك نوع من المتواطىء العام الذي يراعى 
فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك » سواء كان المعنى متفاضلاً فى موارده . 
أو متماثلاً. 

وبيّنا أن المعدوم شيء أيضاً في العلم والذهن , لا في الخارج . فلا فرق 
بين الثبوت والوجود ¢ لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني 6 مع أن 
ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة . ولكن هو العلم التابع للعالم القائم 
| 

وكذلك الأحوال التى تتمائل فيها الموجودات وتختلف . لها وجود فى 
الآذهان . وليس فى الأعيان إلا الأعيان الموجودة » وصفاتها القائمة بها 
المعّنة » فتتشابه بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة 
جامعة . من فهمها علم قدر نفعها . وانفتح له باب الهدى . وإمكان إغلاق 
باب الضلال ؛ ثم بسطها وشرحها له مقام آخر . إذ لكل مقام مقال. 

والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب › 


١ . ۶ 2‏ 5 
وينزه عنه - كما يفعله كثير من المصنفين ‏ خطا لم تدبر ذلك > وهذامن طرق 
النفى الباطلة . 


فصل 
وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها . إذا أرادوا أن ينزهوه 
عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر . مثل أن يريدوا تنزيهه عن 
الحزن والبكاء ونحو ذلك » ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون: إنه بكى 
على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة . والذين يقولون بإلهية بعض 
البشر ١‏ وأنه الله . 


E 


فإن كثيراً من الناس يحتج على ھؤلاء بنفی التجسيم أو التحيّز ونحو 
ذلك » ويقولون: لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسماً أو متحيزاً . 
وذلك ممتنع . 

وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة » نفاة الأسماء 
والصفات ٠ہ‏ فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه : 

ه أحدها: أن وصف الله تعالى بهذه النقائتص والآفات أظهر فساداً فى 
العقل والدين من نفي التحيّز والتجسيم ٠‏ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع 
والخفاء ما ليس في ذلك » وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام » والدليل معرّف للمدلول » ومبين له » فلا يجوز أن يُستدل على 
الأظهر الأبين بالأخفى . كما لا يُفعل مثل ذلك في الحدود . 

٭ الوجه الثاني : أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: 
نحن لا نقول بالتجسيم والتحيّز » كما يقوله من يثبت الصفات وينفي 
التجسيم . فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الکمال ؛ فیصیر کلام من 
وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحداً ء ويبقى رد النفاة على 
الطائفتين بطريق واحد . وهذا في غاية الفساد. 

« الوجه الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة 
واتصافه بصفات الكمال واجب . ثابت بالعقل والسمع ٠‏ فيكون ذلك دليلاً 
على فساد هذه الطريقة . 

الوجه الرابع : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون . فكل من أثبت 3 شيئاً 
هم ألزمه الأخر يما بوافقه طب من الإثيات + كنذا ل كل من اش کا ی 
ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي » فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة 
والكلام والسمع والبصر . إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة : هذا تجسيم؛ لان 
هذه الصفات أعراض ٠‏ والعرض لا يقوم إلا بالجسم » فإنا لا نعرف موصوفاً 
بالصفات إلا جسماً. 


ا و ے2 وأنء تم قد قلتم: إنه حي عليم قدير » وقلتم: ليس 


بجسم ١‏ وأنتم لا تعلمون موجوداً: حياً عالماً قادراً إلا جسماً ) فقد أش: 
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على خلاف ما علمتم . فكذلك نحن . وقالوا لهم: أنتم أثبتم حيّا عالماً 
قادرا » بلا حياة ولا علم ولا قدرة » وهذا تناقض يُعلم بضرورة العقل . 

ئم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب 
ويبغض . أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء . أو بالوجه 
واليد ونحو ذلك » إذا قالوا: هذا يقتضي التجسيم؛ لأنَا لا نعرف ما يوصف 
بذلك » إلا ما هو جسم . قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام > وهذا هكذا. فإن كان هذا 
لايوصف به إلا الحسم فالآخر كذلك . وإن أمكن أن يُوصف بأحدهما 
ما ليس بجسم فالآخر كذلك » فالتفريق بينهم تفريق بين المتمائلين . 
- ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقاً 
فاسداً لم يسلكه أحد من السلف والأئمة . فلم ينطق أحد منهم في حق الله 
تعالی بالجسم لا نفیاً ولا إثباتاً > ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛ لأنها 
عبارات مجملة لا تحق حقاً » ولا تبطل باطلاً » ولهذا لم يذكر الله في كتابه 
فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع » بل هذا هو 
من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. 


فصل 

وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد 
نفي التشبيه » إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله 
سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه 
مع نفي التشبيه » وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه . 
كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه › 
وكما لو قال المفتري: يأكل لا كأكل العباد > ويشرب لا كشربهم » ويبكي 
ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم » كما يقال: يضحك لا كضحكهم 2١‏ ويفرح 
لا کفرحھم ويتكلم لا ككلامهم . ولحاز أن يقال: له أعضاء كثيرة 
لا کاعضائھم ‏ کما قیل : لە وجە لا کوجوھھم ء ویدان لا کأیدیھم ء حتى 
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يذكر المعدة والأمعاء والذكر . وغير ذلك مما يتعالى الله عر وجل -عنه › 
سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً. 

الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه » وجعلت مجرد 
نفى التشبيه كافياً فى الإثبات . فلا بد من إثبات فرق فى نفس الأمر. 


فإن قال: العمدة في الفرض هو السمع › فما جاء السمع به أثبته > دون 
ما لم يجىء به السمع . 

قيل له: أولاً: السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه ؛ فما 
أخبره به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات ٠‏ والخبر دليل على المخبّر عنه . 
والدلیل لا ینعکس ؛ فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه » فما لم يرد به 
السمع يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمر » وإن لم يرد به السمع » إذا لم يكن 
قد نفاه » ومعلوم أن السمع لم ينف كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة › فلا بد 
من ذكر ما ينفيها من السمع ؛ وإلا فلا يجوز حينئلٍ نفيها » كما لا يجوز 
إثباتها . 

وأيضاً فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه ٠‏ فإن 
الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون 
بعض بالجواز والوجوب والامتناع › فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت 
بما يخصه بالنفي » ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه 
بالبوت. ۰0 ۱ 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لا بد من مر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله 
تعالی » کما أنە لا بد من أمر یُثبت له ما هو ثابت » وإن كان السمع كافياً كان 
مخبراً عما هو الأمر عليه في نفسه » فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ 

فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه » فإن ثبوت 
أحد الضدين يستلزم نفي الآخر . فإذا لم أنه موجود واجب الوجود بنفسه . 
وأنه قديم واجب القدم . غلم امتناع العدم والحدوث عليه › وعلم 
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أنه غني عما سواء ‏ فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس 
هو موجوداً بنفسه » بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسّه . 
فلا يوجد إلا به » وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواہ ؛ فکل ما نافی 
غناه فهو منزه عنه » وهو سبحانه وتعالى قدير قوی ؛ فكل ما نافى قدرته 
وقونه فهو منزه عنه» وهو سبحانه حي قیوم» فکل ما نافی حياته وقيوميته فهو 
مزه عله . 

وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد 
وردء فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه » كما ينفي عنه المثل والكفؤ . فإن 
إثبات الشيء نفي لضده ولما یستلزم ضدہ ء والعقل یعرف نفی ذلك . كما 
يعرف إثبات ضدہ ء فإثبات أحد الضدين نفي للاخر ولما يستلزمه . 

فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة . لا يحتاج فيها إلى الاقتصار 
على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير . الذين 
تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتمائلين » حتى إن كل من أثبت شيئاً احتج 
عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه . 

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتی نفوا النفی ؛ فقالوا : 
لا يقال موجود ولا ليس بموجود . ولا حى ولا ليس بحى؛ لأن ذلك تشبيه 
بالموجود أو المعدوم . فلزمهم نفي النقيضين فو اف الام اغا 

ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم 
مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين » فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو 
منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا . 

وقد تقدم أن ما يُنفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات . إذ 
مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال . فإن المعدوم یوصف بالنفی ؛ والمعدوم 
لايشبه الموجود . وليس هذا مدحاً له؛ لأن مشابهة الناقص فى صفات 
الات ننض عطلق + كما أن ممائلة المخلوق فى شىء ن الات تتا 
وتشبيه ٠‏ ينزه عنه الرب تبارك وتعالى . 000 

والنقص ضد الكمال . وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك 


ا 


فهو منزه عنه » وكذلك النوم والسّنة ضد كمال الحياة » فإن النوم أخو 
الموت . وكذلك اللغوب نقص فى القدرة والقوة » والأكل والشرب ونحو 
ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره » كما أن الاستعانة بالغير 
والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه » وكل من يحتاج 
إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته » أو أفعاله ٠‏ فهو مفتقر إليه ليس مستغنياً 
بنفسه ٠»‏ فکیف من یاکل ویشرب ہ والاکل والشارب أجوف والمُضمّت 
الصمد أكمل من الآكل الشارب . ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل 
ولا تشرب ظ 


وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به » وکل نقص تنرّه 
عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك . والسمع قد نفى ذلك في غير 
موضع کقولہ : ف اَل السَمَد4 [الإخلاص : ۲ء والصمد الذي لا جوف 
له ولا يأكل ولا يشرب » وهذه السورة هي نسب الرحمن”" . وهي الأصل 
فى هذه الباب . 

وقال في حق المسيح وأمه : لآم لمح أب مریم لا رسو فد حلت من 


س ص ہچ 


ف اال ونا فا ةا اون ن الام 4 [المائدة: ]۷١‏ » 


فجعل ذلك دليلاً على نفي الألوهية . > فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطریق 
الأؤلى والأحرى . 


والكبد والطحال ونحو ذلك هى أعضاء الأكل والشرب . فالغنى المنزه 
عن ذلك منزه عن آلات ذلك . بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل » وهو 
سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل › إذ ذلك من صفات الکمال ء فمن 
يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل . 

EN SENE‏ وکا 
البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعحز الذي ينزه الله عنه » بخلاف 


)١(‏ انظر الحديث الوارد في ذلك في مسند الإمام أحمد (5/ )١175 - ١77‏ وسئن الترمذي 
(۲۳۰-۲۹۹/۹). 
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الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال » فكما يوصف بالقدرة دون العحز › 
وبالعمل دون الجهل . وبالحياة دون الموت . وبالسمع دون الصمم . 
وبالبصر دون العمى . وبالكلام دون البكم . فكذلك يوصف بالفرح دون 
الخرون > رااضداف درد الگا کر ذلك 


وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفؤ له . 
ولا سمي له » وليس كمثله شيء ١‏ فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء 
من المخلوقات» ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات 
المخلوقات › فيُعلم قطعاً أنه ليس من جنس المخلوقات . لا الملائكة 
ولا السموات ولا الكواكب» ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ٠‏ ولا الأدميين 
ولا أبدانهم ولا أنفسهم › ولا غير ذلك › بل يُعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء 
من الموجودات أبعد من سائر الحقائق » وأن مماثلته لشيء منها أبعد من 
مماثلة حقیقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. ٠‏ 

فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى . 
ووجب لها ما وجب لها » وامتنع عليها ما امتنع عليها » فيلزم أن يجوز على 
الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدّث المخلوق من العدم 
والحاجة ؛ وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى ٠»‏ فيكون الشيء 
الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه ٠»‏ موجوداً معدوماً . وذلك جمع بين 

وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري › ويد 
كيدي » ونحو ذلك » تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له » وما ينزه عنه » واستيفاء طرق 
ذلك؛ لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع » وإنما المقصود هنا التنبيه على 
جوامع ذلك وطرقه » وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتا > ولم يكن في العقل 
ما يثبته ولا ينفيه » سكتنا عنه فلا نثيته ولا ننفيه » فنشبت ما علمنا ٹبوته › 
وننفی ما علمنا نفيه › ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته » والله سبحانه 
وتعالى أعلم». 


۳1۹ 


معاني الكلمات: 

ضابط : ضبط الشيء ء أي حفظه بالجزم . 

في هذا الباب ای نانك الصفات . 

نفي التشبيه: أي نفي التشبيه بدون إثبات كمال الضد وإثبات الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة . 

الأسماء المتواطئة : التواطؤ: اتفاق اللفظ والمعنى . 

قدر الاشتراك : هو المعنى العام . 

عناصر الموضوع: 

١‏ القاعدة السادسة: 

- هو الضابط الذي د 20 سبحانه وتعالى 

ب - بيان خطاً طريقة المتكلمين ذ في النفي والتنزيه. 

۲ - على من برد شيخ الإسلام بالقاعدة السادسة: 

يرد شيخ الإسلام بالقاعدة السادسة على المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة والجهمية وكذلك الفلاسفة. 

- الصلة بين القاعدتين الخامسة والسادسة: 

في القاعدة الخامسة بين شيخ الإسلام أن الصفات معلومة لنا باعتبار 
المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية والحقيقة » فناسب بعد ذلك أن يضع 
ضابطأً لإثبات الصفات اللائقة بالله والضابط فى نفى الصفات ٠»‏ وبيان خطأ 
من خالف هاتين الطريقتين من المعطلة. 007 

- شرح القاعدة السادسة: 

صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات » فتثبت لله جميع ما وصف به 
اف او وصف به رسوله عليه السلام » وينفى ما نفاه الله عن نفسه . 
ا ا ف رمرل عت انت ضاقال ما تد تی گئورکن آ2 


ES 


یع الب ٭ [الشوری: ٤٤]ء‏ وإنما جمع الله في نفسه بين النفي 
والآثات : لذنة لا یتم کمال الموصوف إلا بنفى صفات النقص وإثبات 
صفات الكمال » فكل الصفات التى نفاها عن نفسه صفات نقص › وكل ما 
أثبته الله لنفسه فهى صفات كمال على وجه لا نقص فيها بحال من الأحوال . 
القوله تعالى: # ويله المتلٌ الاهلٰ ٭ [النحل: ۰٦]ء‏ والمثل الأعلى هو 
الوصف الأكمل الذي لا يماثله شىء . 
وأما الضابط فى النفى أن ينفى عن الله : 
أولاً: كل صفة عيب كالعمى والصم والخرس والنوم والموت ونحو 
وللكه: 
انياً: كل نقص في كماله كنقص في حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو 
ثالثاً : مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق . أو وجهه 
كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق » ونحو ذلك . 


ر ھم ر ر وه >> رخ 
١‏ 


فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى : # ويله ألمثَل الأعل * [النحل : 
۰ء فإن ثبوت المثل الأعلى وهو الوصف الأعلى يستلزم انتقاء كل صفة 

ومن أدلة اتقفاء ا فان رل ال و وا الت ل 
ماق و ةا او رتا اين 1ى 4 

ومن أدلة:انتفاء الثالث : قوله تعالی : ٭ لس کل شک پچ [الشوری: 
1002 

5 -ما تدور علبه هذه القاعدة: 

تدور هذه القاعدة على مسألتين : 

. -الضابط الصحيح في النفي والإثبات‎ ١ 

؟ - بيان خطأ طريقة المتكلمين » وضابطهم في النفي أو الإثبات . 


۲۱ 


- طريقة المتكلمين في التنزيه: 

للمتكلمين طريقتان للتنزيه : 

الأولى : اا ال 

الثانية : التنزيه بنفي التجسيم . 

٠‏ -الفرق بين التشبييه والتمثيل: 

الفرق بينهما من وجهين : 
١‏ - أن التمثيل ورد نفيه بالنص ٠»‏ وأما التشبيه فمن غير نص . 

؟ - أن التمثيل فيه مشابهة من جميع الوجوه ٠‏ وأما التشبيه فمن بعض 
الور ظ 

۸ - وجه بطلان طريقة المتكلمين في التذزيه وذلك بنفي التشبيه: 

لا يصح الاعتماد على طريقة المتكلمين في التنزيه على مجرد نفي 
التشبيه وذلك لوجهين : 


a o E r 
الجا را ما تاو‎ 

- إذا أريد بالنفي نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا النفي لا يصح؛ إذ 
الاخر. 

فالحياة مثلاً وصف مشترك بين الخالق والمخلوق » لكن حياة الخالق 
كاملة من - جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء بخلاف المخلوق › 
فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة ة بقناء . 

1 -وجه بطلان طريقة المتكلمين في التنزيه وذلك بنفي التجسيم: 


لا یصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التجسيم وذلك للوجوه 
الآتية : 


Y۲ 


. أن طريقة التنزيه بنفي التجسيم لم ترد في الكتاب ولا في السنة‎ - ١ 
ولم يذكرها الله في كتابه في إنكاره على اليهود والكفار.‎ 

؟ - أن هذه الطريقة في النفى لم يسلكها أحد من السلف ولم ينطقوا بها 
نفياً ولا إثباتاً فهى عبارة مجملة لا تحق حقاً » ولا تبطل باطلاً . 

۳ - أن من ينزه الله بنفي التجسيم يدخل فيه نفي صفاته الواردة في الكتاب 
والسنة ؛ لأن إثباتها في نظره تجسيم . 

5 - أن من يسلكون هذه الطريقة فی النفی متناقضون ؛ فمثلاً: إذا قالت 
الأشاعرة بإثبات صفة الحياة والعلم والقدرة » ترد عليهم المعتزلة : بأن هذا 
يستلزم التجسيم » فتقول الأشاعرة وأنتم تثبتون الأسماء الحسنى مع عدم 
التجسيم » فكذلك نثبت صفات العلم والقدرة بلا تجسيم . 

أن هذه الطريقة ابتدعها المتكلمون لذا أنكرها السلف . 

۰٠۔‏ إثبات القدر المشترك: 

ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك » فمن نفى القدر الفارق فقد مثل › 
ومن نفى القدر المشترك فقد عطل ٠‏ فالنافى للصفات إن اعتمد فيما ينفيه 
على نفى التشبيه قيل له : إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل . 

وإن أردت أنه متشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم فإن 
r e‏ 
ا 

١١-المخالفون‏ لأهل السنة فى ضابط الإثبات: 

خالف المتكلمون أهل السنة فى ضابط الإثبات عند أهل السنة واتخذوا 
ضابطاً خاصاً بهم ألا وهو مجرد الإثبات » وهذا الضابط لا يصح ؛ لأنه لو 
بالحزن والبكاء ويقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد ويبكي لا كبكائهم . 


YY 


ولاز ايض انتا لمفتري لله أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه » فيقول : 
إن لله كبداً لا كأكباد العباد » وأمعاء لا كأمعائهم ونحو ذلك . 

١‏ -الأدلة على نفي مماثلة الله لخلقه: 

الأدلة على نفى مماثلة الله لخلقه كثيرة منها : ؤ 

4 -_الأدلة النقلية: كقوله تعالى: #اليّسَ كُمِثْلِى سء‎ ١ 
]كن © فلا نضربوآ لله الامثال 4 [التحل : ۶ء وقوله: © هل تعلر‎ 11١1 دالشوورى‎ 
]5 لم سیا ہہ [مريم : 6 ]ء ولم یکن لم کا اح >4 [الإخلاص:‎ 
فلا تنم لوا یتو أندَادًا» [البقرة: 7؟].‎ 

۲ - الأدلة العقلية: لو قلنا بالتماثل لزم أن يجب له ما يجب للمخلوقين 


وآن يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين » وهذا باطل » لأنه يلزم منه أن 
يكون الخالق القديم الواجب بنفسه جائزاً عليه العدم والحاجة » ويكون 
للمخلوق صفة الوجوب والقدم فيكون الشيء الواحد واجبأ بنفسه وغير 
واجب بنفسه قديماً ومحدثاً » وذلك جمع بين النقيضين وهو ممتنع ومن هنا 
يعلم بطلان قول المشبهة اللذين يقولون: له بصر كبصري وله يد كيدي كما 
سبق النقل عن إسحاق بن راهوية: (إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل 
يدي » أو سمع مثل سمعي؛ فهذا التشبيه»”'' . 

الأسئلة والأجوبة الواردة على القاعدة السادسة: 

سا ها لرن ر اا 

اج - الفرق بينهما من وجهين : 

ه الوجه الأول: أن التمثيل ورد نفيه بالنص ٠‏ وأما التشبيه فمن غير 
اض 

ه الوجه الثاني : أن التمثيل فيه مشابهة من جمیع الوجوہ ٠‏ وأما التشبيه 
فمن بعض الوجوه. 


.۱۲۸/۱ رواہ الترمذی‎ )١( 


نو 


س۲ - ما هى طرق التنزيه عند المتكلمين؟ 

ج - طرق التنزیه عندھم اثنتان : 

الأولى : التنزيه بنفي التشبيه . 

الثانية : التنزيه بنفي التجسيم . 

س۳۔ اذکر شبهة تعدد القدماء » ومن القائلون بها » وما الرد عليهم؟ 

ج - شبهتهم : أن كل من أثبت لله صفة قديمة فقد جعل له شريكاً يماثله 
فى القدم » وبناء عليه لا يجوز القول بتعدد الصفات لأنه قول بتعدد القدماء 
عندھم ؛ وهو تشبيه وكفر بإجماعهم . 

* والقائلون بها هم المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات . 

* والرد عليهم من أربعة أوجه : 

ه أولاً: منع أن يكون أخص وصف للإله هو القدم بل أخص وصف هو 
ما لا يتصف به غيره مثل رب العالمين » وأنه بكل شيءٍ عليم » وأنه على 
كل شىءٍ قدير » وأنه إله واحد » والصفات لا توصف بهذه الأوصاف . 

٭ ثانياً: إذا سلمنا ذلك فإن وصف الصفات بالقدم لا يلزم منه تعدد 

١‏ أن القدم إنما هو وصف لذات متصفة بصفات ولیس وصفاً للذات 
المعجردة عن الصفات . 

- إذا قيل : إن الصفات متصفة بالقدم فلا تكون إلهاً؛ لأنها قائمة بذات 
الله كما أننا لو قلنا: إن النبى ية حدث وصفاته محدثة فلا تكون صفاته نبياً. 

ه ثالثاً: أن الشرع لم ينف هذا التشبيه وإنما نفى (المثل) كما في قول 
تعالى: 8 یی لو شی وهر أَلتَوِيعٌ البَصِبرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 
سک لَدَْكُفُا لم4 [الإخلاص : 4] » والصفة ليست كفؤاً للموصوف . 
فلا تدخل هذه الصفات فيما نفاه الشرع لغة . 


۲٥ 


٭ رابعاً: وكذلك فإن العقل لم ينف هذا المعنى » فإن الصفات قائمة 
بالذات فو صفها بالقدم لا يدل على التمثيل بل قدم الصفات تابع 0 الذات 
ويستحيل في الخارج وجود ذات مجردة عن أي صفة . | 

او او 

بی ار 099 
كقولة نمال 0 كن را س۸ ظط oa‏ 
شعاود کی ایآ ا 

١‏ -كل ما يضاد الكمال الذي وصف الله به نفسه فإذا قال : : 9وهو ألسَمِيعٌ 
لْْصِرر * [الشوری : ١١‏ ]كان ضده نقصاً ‏ كالصمم والعمی . 

؟ - إذا نفى عن نفسه نقصاً دل علی اتصافه بما هو من لوازم ذلك النقص 

فمثلاً : نفى الصاحبة والولد دليل على عدم اتصافه بالشهوة ونحوها من 
اللوازم . 

٭ الثالثة : نفي ممائلته للمخلوقين فكل صفة كمال فهو متصف بها 
لا يماثله فيها شيء » وهذا مذهب سلف الأئمة وأئمتها » إثبات ما ورصف 
الله به نفسه بلا تمثيل . 

س٥‏ - اذكر وجوه بطلان طريقة التنزيه بنفى التشبيه؟ 

ج - وجوه بطلانها ما يلي : 

١‏ - إن أردت أنه ممائل من كل وجه فهو باطل لأن بين الخالق والمخلوق 
فروقاً تعلم ضرورة ء ويكفي فرقاً أن هذا خالق وذاك مخلوق فضلاً عن البون 


العظيم بينهما. 


۲ - وإن آردت آنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك 
النفي في سائر ما تثبته لوجود المشاركة بل لزمك نفي الوجود لأنه يشترك مع 


٦ 


وجود المخلوقات فی مسمی الوجود ٠‏ وإن قلت بأن وجودہ یختص به » قلنا 
وكذلك ذاته وصفاته تختص به . 


ےو( ت آ ردت ىا فی قرت ات سرڑ علی أخدهها ما خر تغل اھ 
ويمتنع عليه ما يمتنع على الاخر » ويجب له ما يجب على الاخر » فإثبات 
مثل هذا التشبيه لا يقول به عاقل فهو ممتنع بضرورة العقل ومستلزم للجمع 
بين النقيضين ٠»‏ ولأن الله تعالى واجب الوجود والمخلوق ممكن › فلو جاز 
للواجب أن يكون ممكناً أصبح هذا جمعاً بين النقيضين . 


س٠‏ - اذكر وجوه بطلان طريقة التنزيه بنفي التجسيم؟ 
ج ‏ هذه الطريقة باطلة من وجوه خمسة : 
هأولاً: إن وصف الله بهذه النقائص أظهر فساداً من نفي التجسيم فإ 

فيها اشتباهاً ونزاعاً بينما كفر القائل بهذه النقائص أظهر » ولا يجوز أن يكون 
الدليل وهو نفي التجسيم اخفى من المدلول وهو نفي النقائص عن الله » مثل 
الحدود (التعريفات) فلا يصح أن يكون التعريف أخفى من المعرّف . كمن 
يعرّف الخدر بأنها العقار . فإنه أخفى من الخمر . 

ه ثانياً: إن هذا الذي يصفه بالبكاء والرمد وغيره من النقاتص يمكنه أن 
نزاع ھڑلاء الکفار مثل نزاع مثبتة الكمال . ويبقى رد نفاة التجسيم على من 
وصف الله بالنقص ومن وصفه بالكمال بطريق واحد . وهذا فى غاية الفساد 
فإن الطريق الذي يسوي بين الحق والباطل من أفسد طرق الرد . 


ه ثالثاً: إن من ينفي التجسيم ينفي صفات الكمال بهذه الطريقة فراراً من 
بصفات الكمال واجب عقلاً ونقلاً وقد عارضها بنفي التجسيم » فيكون ذلك 
دليلاً على فساد طريقته هذه . 

ورا ان ن سدلكون هه الطريقة وعدا فشهورن کل ہپ آلت أو ترز 


۲۲۷ 


شيئاً من الصفات ألزمه الآخر بما يتفقون عليه من النفي أو الإثبات كما سبق 
مع الأشاعرة. 

۾ خامساً: ومما يبين بطلان هذه الطريقة في النفي أنها لم يسلكها السلف 
ولم ينطق أحد منهم بالجسم نفياً ولا إثباتاً ولا الجوهر والتحيز؛ لأنها 
عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلاً ء ولم يذكرها الله في كتابه في 
إنكاره على اليهود والكفار بل هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف . 

س2 - كيف نجيب على من زعم أن إثبات القدر المشترك يسلتزم أن 
يجوز على الله ما يجوز على المخلوقات » وأن يجب له ما يجب لهم . وأن 
عو ہی وت یت 

ج - نجيب على هذا السؤال بما يلي : 

١‏ - أنه لو فرضنا أن قول المعترض صحيح فإذا كان القدر المشترك 
لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الله أو نفي ما يجب عليه » فعندها لا يكون 
هذا ا 

» وأيضاً فإننا إذا قلنا: إن الله تعالى موجود حي عليم سميع بصير‎ - ١ 
وسمى بعض عباده حيأ سميعاً عليماً بصيراً » فهو مطلق لا فيما يختص‎ 

*- بل إثبات هذا القدر المشترك الكلي من لوازم الوجود فكل موجودين 
لا بد أن يشتركا في هذا المعنى العام الذي هو ضد العدم » ومن نفى هذا 
المعنى العام - تعطيل الوجود . لذلك لما تفطن الآئمة لحقيقة قول 
الجهمي وأنه يفضي يفضي إلى نفي وجود الله سموهم معطلة » وكان جهم ينكر أن 
سی ال كينا مع أن كل موجود شيء . وقد ورد إطلاق الشيء على الله 
تعالى كما فى قر تعالی : ہا ئل ای َو اَکِركہده هي ال4 [الأنعام: ۱۹]ء 
ولكن أتباعه الجهمية قالوا شيع 0 ومرادهم بذلك نفي 
الصفات . 

٤‏ - وجميع المعاني التي يوصف الله تعالى بها كالحياة والعلم والقدرة 
تثبت لله تعالى مع لوازمها . فحياة الله تعالى يلزم منها عدم الموت والأزلية 


Y۸ 


فخصائص المخلوق ليست من لوازم تلك الصفات لأن الله تعالى منزه عن 
خصائص المخلوقات وملزوماتها كالحدوث والافتقار » فبذلك لا يكون فى 
إناة القدن المشدر لك سے 

س8 - اذكر أمثلة لبعض المتكلمين الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة 
والاضطراب؟ ) 
08 

١‏ سر سر انی ری سب ہرک 
قال عند موته 7 0 لم 
قال : الافتقار وصف عدمی : أموت وما علمت شيئاً) . 

١‏ - محمد بن واصل الحموي وكان مؤرخاً وعالماً بالمنطق » روي أنه 
وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس ٠»‏ وأصبح وما ترجح عندي 
کے ۳ 

: الشهرستانى : :وكان مما فال فى إنشادہ ما يلى‎ ٣ 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم‎ 

: فخر الدين الرازي وكان مفسراً أصولياً متكلماً ومن قوله ما يلى‎ - ٤ 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال‎ 
وار واا فی وحشة هن جسو منا وحاصل دنيانا أذى وویتان‎ 
ولم نستفد من بحثا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا‎ 

gE A GE, 
علبلا ولاآترزی غلیلا » ورایت أقرب الطرق طریقة القران . أقرأً في‎ 
الإثبات : لين عَلَ لمَرْشٍ ستو 4 [طه: 0] وفي النفي « لَيْسَ کيو‎ 


E 


تت٤‏ *# [الشورى: ]١١‏ وهذه طريقة أهل السنة المنزهة عن التناقض 
والاضطراب . 

© - الوليد بن أبان الكرابيسي أحد أئمة الكلام » قال لبنيه عند وفاته : 
(تعلمون أحداً أعلم بالكلام منى؟ قالوا: لا قال: فتتهمونني؟ قالوا: لا . 
قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب 
الحديث فإني رأيت الحق معهم) . وشهادات المتكلمين على أنفسهم بالشك 
والحيرة والاضطراب أكثر من أن تحصى . 

س٩‏ - ما القول الحق فی المسائل التالیة : 

أ- وجود الرب هل هو عين ماهيته » أو زائد عنها؟ 

ب - لفظ الوجود هل هو من قبيل المشترك اللفظی ٠‏ أم المتواطىء . أم 
الْحشکكك؟ 

ج - إثبات الأحوال؟ 

د هل المعدوم شيء أم لا؟ 

ه - هل وجود الموجودات عين ماهيتها أم لا؟ 

ج - هذه المسائل من المسائل التي وقع فيها اضطراب المتكلمين بسبب 
الأ ضطراب فى الاشتراك والقول:التحق فبها ها يلى: 

أ أن وجود الموجودات هو عين ماهيتها - خصائصها الذاتية ‏ أو 
حقيقتها في الخارج ٠‏ لكنه زائد عن ماهيتها فى الذهن . فإنه فى الذهن 
يكون عاماً كلياً وفي الخارج يزيد بتقييدات وتخصيصات هي عين حقيقته 
الخارجية الزائد عما فى الذهن . 


ب - القول الصحيح فيها هو أن الوجود متواطىء؛ أي متحد لفظاً ومعنى 
والفرق بين التواطؤ والتشكيك؛ هو: أن التواطؤ اتفاق في اللفظ والمعنى مع 
الاتحاد فى المعنى الكلى » كلفظ (الإنسان) فإن زيداً وعمراً متفقان فى 
الإنسانية ولا يتفاوتان يا أما التشكيك: فهو اتفاق فى اللفظ انت 
أيضاً » ولكن مع التفاوت في المعنى الكلي مثل البياض فإن الثلج والإنسان 
متفقان في البياض مع التفاوت بين بياض كل منهما . 
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ج - الحق في إثابت الأحوال أنها لا وجود لها إلا في الأذهان ٠‏ وأما في 
الأعان فلا توجل إلا الذوات وضفاتها القاكمة نها: 

د - الصواب أن المعدوم شيء في العلم والذهن . وليس بشيء في 
الخارج » وهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه الأدلة خلاقاً للمعتزلة القائلين 
بأنه شيء مطلقاً . 

# ومن أدلة كونه شيئاً في العلم : 

« قوله تعالى: 9 إِنَّمَآ مره دآ أرَاد سَّيِكَاك [يس : ۸۲]ء فالشيء ھنا غير 


ا 2 


عظِيعٌ» [الحج : ١]ء‏ فهي لم تقع لكنها معلومة . 

* وأدلة كونه ليس بشيء في الخارج : 

ه قوله تعالى : # وقد خلقتك من قبل وکر تلك سيا [مريم: ١14‏ أي 
في الخارج وقوله : # آنا حلقه من قبل وکر يك سا 4 [مريم: 7۷] ٠‏ أي في 
الخارج . فالمعدوم شيء علمي لا عيني . 

ه ‏ الصواب أن الموجودات هي عين ماهيتها في الخارج » وزائدة على 
ماهيتها في الذهن . 

س ٠١‏ -هل يكفي الاعتماد في النفي على مجرد عدم ورود السمع» ولماذا؟ 

ج - لا يكفي الاعتماد في النفي على مجرد عدم ورود السمع ؛ لأن هناك 
لوازماً عقلية تتوافق مع الأدلة النقلية » فتثبت بمجموعها كمال الصفات لله . 
وخلاصة الأمر: أن كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه؛؟ لأن 
ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الاخر؛ كالنقص والعيب والممائلة للخلق . 
وهذه هي القاعدة العامة في التنزيه » لا طريقة نفي التشبيه » أو التجسيم 
التي تناقض فيها المتكلمون . 

س١١‏ - كيف ترد على من سوى بين وصف الله بالنقائص » كالمعدة 


والأمعاء والکاء > ووصفه بالكمال؛ كالوجه والضحك والفرح؟ 
١‏ ج- يرد عليه ببيان الفرق بين صفات الكمال الثابتة لله تعالى » وصفات 


۲۳٢ 


النقص 2 ويجاب عليه بالقاعدة العامة فى التنزيه ؛ وھی : 


١‏ - أن الله حي والموت ضد الحياة فينزه الله عنه » وكذلك النوم والسنة 
ضد كمال الحياة. 

" - أن اللغو نقص فى كمال القدرة والقوة فينزه الله عته . 

الاک وات يدل على ا غ و 

أ- أن فيهما افتقاراً إلى موجود غيره » وهو الطعام والشراب . 

ب - أن الملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب » وهذا كمال لها . وهو دليل 
على تنزيهه ‏ سبحانه - عن ذلك بطريق الأولى؛ فكل كمال اتصف به 

ج - في قوله تعالى : « حكن يأحَكُلانٍ السام 4 [الحائكة :+8 /ا] عن 
عيسى وأمه ‏ عليهما السلام ‏ جعل الأكل دليلاً على نفي الألوهية ؛ فالله أولى 
بالتنزه عنه . 

٤‏ - أما المعدة والأمعاء وأعضاء الأكل والشرب؛ فالغني المنزه عن 
اکل وات + اوغ الاك ذلك ك ولوازمه بخلاف اليد فإنها للفعل والله 
موصوف بالفعل » فهو كمال فالفاعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل 
بالإضافة إلى ثبوتها في النصوص . 

قاعم واه البكاء والحزن فمستلزم للضعف والعجز . بخلاف الفرح 
والغضب والضحك فإنها من صفات الكمال الثابتة فرعا فكان یو صف 
٣ھ‏ ۶" ا i‏ 

ودليل ثبوت الفرح قوله يكِ: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. 
الحديث» رواه البخاري ومسلم .)۲۷٤۷(‏ ودليل ثبوت الضحك قوله ية : 
(يضحك الله ای 0 يقتل احدهها الاآخر كللاهما 2 الحنة). رواہ 
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س١٠‏ - اذكر أدلة نفي التمثيل نقلاً وعقلاً؟ 

ج - ثبت نفي التمثيل نقلاً وعقلا : 

٭ قمن النقل : قوله تعالى : ای ینیو تپ [الشورى: ›]١١‏ 
« مت رثا يک لال4 [النحل : ]۷٤‏ » « هَل رلم سيا [مریم: ٦٦]ء‏ 
لا لوأ يه أندادا# [البقرة: ۲۲]. 

٭ ومن العقل : لو قلنا بالتماثل ؛ لزم أن يجب له ما يجب للمخلوقين › 
أن يخوز غله ما جوز على المخلرقن > وهذا تاطل. لانه يلرم ايكون 
الخالق القدیم الواجب بنفسه جائزاً عليه العدم والحاجة ء ویکون للمخلوق 
صفة الوجوب والقدم؛ فيكون الشيء الواحد واجباً غير واجب بنفسه قدیماً 
۳ھ وذلك جمع بين النقيضين > وهو ممتنع . 


8 


القاعدة السايعة 
دلالة العقل على الصفات التي دل عليها السمع 

قال شيخ الإسلام : 

«القاعدة السابعة: أن يُقال: إن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل 
اج رکرو ہیی ناسل بد العا + وورقد لبد وريه عل ٠‏ كما ذكر 
الله ذلك في غير موضع > فإنه سبحانه وتعالی بسن الآيات الدالة عليه وعلى 
وحدانبته وقدرته وعلمه وغير ذلك » ما أرشد العباد إلبه وهم عليه كما يكن 
أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه » وما دل على المعاد وإمكانه . 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : 

من جهة أن الشارع أخبر بها . 

ومن جهة أنه بِيّنَ الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها . 

والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية » وقد بسط هذا فى غير 
هذا الموضع ٠‏ وهي أيضاً عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضاً. --- 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده أنها لا تعلم 
إلا بالعقل فقط . فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق . وخبر الصادق ‏ الذي 
هو النبي ‏ لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل . 

ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها 

نطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول . وأنه 
لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك . ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه 
العقل . 
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وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول ٠.‏ وأن العلم بالصانع 
لا يمكن إلا بإثبات حدوثه » وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام ء 
وحدوثها يُعلم إما بحدوث الصفات . وإما بحدوث الأفعال القائمة بها . 
فيجعلون نفي أفعال الرب ٠‏ ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات 
النبوة إلا بها. 

ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم › لظنهم 
أن العقل عارض السمع ‏ وهو أصله ‏ فيجب تقديمه عليه » والسمع إما أن 
يؤوّل » وإما أن يفوّض . 

وهم أيضاً عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق 
قولهم . لما تقدم. 

وهؤلاء يضلون من وجوه: 

منها: ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة"''» ولیس الأمر كذلك بل القرآن 
بن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام 
أئمة النظر » فتكون هذه المطالب شرعية عقلية . 

ومنها: ظنهم أن الرسول لايعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي 
سلكوها . وهم مخطئون قطعاً في انحصار طريق تصدیقه فیما ذکروہ ؛ فإن 
طرق العلم بصدق الرسول كثيرة » كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

ومنها: ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة » وقد تكون باطلة . 

ومنها: ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل » ويكونون غالطين 
في ذلك فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من 


)١(‏ كذا في المطبوع › وقد استظهر المحقق أن يكون الصواب: «المجرد» » وهو أقرب 
إلى الصواب . لأن كلمة «تارة» » توحى أن هذا أحد قولى أو أقوال - المتکلمین ء 
۵ صٰٰ9ٰوٰوٰیٰ۷ ہہ 
الموضوع › من ذلك : «درء التعارض» ۱۹۹-۱۹۸/۱ › مجموع الفتاوی ۲۲۸/۱۹ - 
۶ ۹81۱۹۹71۳ 
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المحهولات لا من المعقولات › وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
ا 


والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل ¢ كما يعلم أنه 
عالم » وأنه قادر » وأنه حيّ كما أرشد إلى ذلك قوله: ‏ ألا يَعَلُ مَنْ حى 
[الملك: .]١14‏ 


وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل ‏ عند المحققين - 
أنه حي عليم قدير مريد . وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند 
بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل . 


وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يُعلم بالعقل . كما أثبته 
بذلك الائمة مثل أحمد بن حنبل وغيره » ومثل عبد العزيز المكى . 


وعبد الله بن سعيد بن كلاب . 


بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل » لكن منهم من أثبتها بأن كل 
موجود تصح رؤيته › ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته ٠‏ وهذه 
الطريق أصح من تلك . 


وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين » بتقسيم دائر بين النفي 
والإثبات . كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية » فإن 
ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من 
الممكن المحدث ٠‏ والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة 
في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه 
بالأخرى . فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت . ولو لم يوصف بالقدرة 
لوصف بالعجز . ولو لم یوصف بالسمع والبصر والکلام لوصف بالصمم 
والخرس والبكم. 
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وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلاً فيه » فسلب 
إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى . وتلك صفة نقص ينزه 
عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى . 

وهذه الطريق غير قولنا: إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق 
فالخالق أولى ١‏ فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها 
بنفى ما يناقضها . 
على الناس . حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويُضعف الإثبات 
به . مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الامدي وأمثاله » مع أنه أصل 
قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية . 

فقالوا''': القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات . كالسمع والبصر 
والكلام . مع كونه حيّاً لكان متصفاً بما يقابلها » فالتحقيق فيه متوقف على 
بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. | 

فنقول: أما المتقابلان فما لا يحتمعان فى شىء واحد من جهة واحدة › 
وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا فى الكذب . أو يصح ذلك في 
أحد الطر فين : 

ه فالأول: هما المتقابلان بالسلب والإيجاب . وهو تقابل التناقض . 
والتناقفض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يحتمعان فى 
الصدى ولا فى الكذب لذاتيهما كقولنا: زيد حيوان » زيد ليس بحيوان › 
ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب . وأنه لا واسطة بين 
الطرفین ولا استحالة لأحد الطرفین [إلی الآخر]!''. 


)١(‏ من هنا يبدأ النقل من الآمدي من كتابه «أبكار الأفكار» » انظر تعلیق محقق (التدمریة) 
ص ۱١۲‏ هامش (۱). ) 

() إلى هنا انتهى النقل عن الآمدي حسب الموجود في المطبوع » وقد جزم محقق 
«التدمرية» بوقوع سقط كبير من الأصل » ومن ثم حاول تلافيه بالنقل عن «أبكار 
الأفكار» للآمدي بقية نصه الذي تناوله شيخ الإسلام بالرد فيما يأتي من كلامه » = 
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ا ا ا ا ل ل عليه » ولتكميل الفائدة ننقل 
هنا بقية كلام الآمدی ‏ وہدایة لوج الأول من رد شیخ 0" والذي اجتهد 
المحقق في صياغته : 

أولاً: بقية نص الآمدي : «والثاني ثلاثة أقسام : الأول: المتقابلان بالتضايف وهما 
اللذان لا تعقّل لکل واحد منھما إلا مع تعقّل الآخرء ص۶۶۳ 
وخاصيته : توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم . 

الثاني : المتقابلان بالتضاد: والمتضادان: كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب 
دون الصدق » كالسواد والبياض . ومن خواصه: جواز استحالة كل واحد من طرفيه 
إلى الآخر في بعض صورہ ؛ وجواز وجود واسطة بين الطرفين » تمر عليه الاستحالة 
من أحد الطرفين إلى الآخر » كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض . 

الثالث : تقابل العدم والملكة » والمراد بالملكة هنا: كل معنى وجودي أمكن أن يكون 
ثابتاً للشيء » إما بحق جنسە ہ كالبصر للإنسان » أو بحق نوعه ٠‏ ككتابة زيد » أو بحق 
شخصه » كاللحية للرجل . وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة . 

ولما لم تكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر؛ لا يقال له: أعمى ولا بصير »› 
ومن خواص هذا التقابل » جواز اقتراب الملكة إلى العدم ولا عكس . 

فإن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والإیجاب ؛ وهو أنه لا يخلو من كونه 
سميعاً وبصيراً ومتكلماً أو ليس : فهو ما يقوله الخصم » ولا يقبل نفيه من غير دليل . 
وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين: فهو غير متحقق ههنا » ومع كونه غير متحقق فلا 
يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر » بل ربما انتفيا معا ء ولهذا يقال: زيد لیس 
بأب لعمرو ولا بابن له أيضاً. 

إن أريك بالتقابل تقابل الضدين: فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلاً لتوارد 
الأضداد عليه » وهو غير مسلّم » وإن كان قابلاً فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود 
الآخر؛ لجواز اجتماعهما في العدم » ووجود واسطة بينهما » ولهذا يصح أن يقال: 
البازی تعالیٰ لیس باسوةولا أبيضن : 

وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة: فلا يلزم أيضاً من نفي الملكة تحمَقُ العدم 
ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلاً لهما ء ولهذا يصح أن يقال: الحجر لا أعمى 
0 

والقول بكون الباري تعالى قابلاً للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على 
المطلوب » وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من 
ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه . 
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من جهة واحدة . ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب ٠.‏ إذ 
کون الموجود واجباً بنفسه وممكناً بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

فإذا جعلتم هذا التقسيم . وھما النقیضان ما لا بحتمعان ولا يرتفعان . 
فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان . وليس هما السلب والإيجاب . فلا يصح 
حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان فى السلب والإيحاب . 

وحینئدٍ ء فقد ثبت وصفان : شیئان لا یجتمعان ولا یرتفعان ؛ وهو خارج 
عن الأقسام الأربعة . 

وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجودياً فقد يقول: إن كون الشيء 
لاا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب . 

وكذلك العلم و الجهل . والصمم . والبكم . ونحو ذلك . 

ه الوجه الثاني : أن يقال: هذا التقسيم يتداخل . فإن العدم والملكة 
يدخل في السلب والإيجاب . وغايته أنه نوع منه » والمتضايفان يدخلان في 
المتضادين ٠‏ وإنما هو نوع منه. 

فإن قال: أعنى بالسلب والإيجاب [ما لا] يدخل [فيه] العدم و الملكة › 
وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له . ولهذا جعل من خواصه أنه 
لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر . 1 

فيل له : عن هذا جوابان : 

۾ أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين » أحدهما: سلب 
ما يمكن اتصاف الشىء به » والثانى : سلب ما لا يمكن اتصافه به . 


ثانا : بداية رد شيخ الإسلام على الآمدي حسب صياغة المحقق : والرد عليهم من 
وجوه: ْ 

الوجه الأول: أن هذا التقسيم غير حاصر؛ فإنه يقال للموجود: إما أن يكون 
راجا فة وما ان یکن کا تفه > و هدا ن الوجوب والأمكانى لا مان 


في شيءِ واحد . 2 
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اتصافه به » فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب . كقولنا: زيد 
حيوان » فإن هذا إثبات واجب » وزيد ليس بحجر . فإن هذا سلب ممتنع . 

وعلى هذا التقدير » فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم ٠‏ كقولنا: 
المثلث إما موجود وإما معدوم . يكون من قسم العدم والملکة ؛ وليس 
كذلك . فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعاً . 
ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم . 

وأيضاً فإنه على هذا التقدير » فصفات الرب كلها واجبة له ٠‏ فإذا قيل : 
إما أن يكون حياً أو عليماً أو سميعاً أو بصيراً أو متكلماً » أو لا يكون كان مثل 
قولنا: إما أن يكون موجوداً وإما أن لا يكون . وهذا متقابل تقابل السلب 
والإیجاب ؛ فیکون الآخر مثله ؛ وبهذا يحصل المقصود. 

فإن قيل : هذا لاا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه الصفات . 

قيل له: هذا إنما [اشتُرط] فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان › فأما 
ارب ھا 0ف کر کر اھ فی راعة رر أن سک ضاف یہ 
وبعدمها باتفاق العقلاء » فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حياً وتارة ميتاً . 
وتارۃ سمیعاً ء وهذا يوجب اتصافه بالنقائص . وذلك منتف قطعاً. 

بخلاف من نفاها » وقال: إن نفيها ليس بنقص . لظنه أنه لا يقبل 
الاتصاف بها . فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الاتصاف بها 
لا يكون نفيها نقصاً. فإن فساد هذا معلوم بالضرورة . 

وقيل له أيضاً : أنت في تقابل السلب والإيجاب » إن اشترطت العلم 
SS‏ وجي الوجوه إنااموجوة وما معدوة ؛ 
والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم . لأن أحد الطرفين هنا معلوم 
الوجوب » والآخر معلوم الامتناع . 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول: إما أن يكون حياً وإما 
أن لا يكون . وإما أن يكون سميعاً بصيراً وإما أن لا يكون . لأن النفى إن كان 
ممکنا صح التقسیم: وإن کان ممتنعاً کان الإثبات واجباء رب a‏ 


و 


فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم 
ذلك » كما ذكر في الاعتراض ٠.‏ لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع . 
وإما بصير وإما ليس ببصير › والمنازع يختار النفي . ظ 

فيقال له: على هذا التقدير فالمئبّت واجب . والمسلوب ممتنع » فإما أن 
تكون هذه الصفات واجبة له » وإما أن تكون ممتنعة عليه » والقول بالامتناع 
لآ وجه له إذ لا دليل عليه بوجه . 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع › فإنه لا يمكن أن 
يستدل على امتناع ذلك إلا ہما يستدل به على إبطال أصل الصفات › وقد علم 
فساد ذلك » وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له . 

واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له › 
فإنها إما واجبة له » وإما ممتنعة عليه » والثاني باطل فتعيّن الأول . لأن كونه 
قابلاً لها خالياً عنها يقتضي أن يكون ممكناً » وذلك ممتنع في حقه . وهذه 
طريقة معروفة لمن سلكها من النظار . 

ه الجواب الثاني: أن يقال فعلى هذا إذا قلنا: زيد إما عاقل وإما غير 
عاقل . وإما عالم وإما ليس بعالم . وإما حي وإما غير حي » وإما ناطق وإما 
غير ناطق . وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها » لم يكن هذا 
داخلاً في قسم تقابل السلب والإيجاب . 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة . وخلاف اتفاق العقلاء . 
وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من 
صدق إحداهما كذب الأخرى » فلا يجتمعان في الصدق والكذب ٠.‏ فهذه 
روط التكاقضن موحووة ذيها. ظ ظ 

وغاية فرقهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو إما بصير وإما ليس ببصير . كان 
إيجاباً وسلباً » وإذا قلنا: إما بصیر وإما أعمی ؛ كان ملكة وعدما . 


وهذا منازعة لفظية ٠»‏ وإلا فالمعنى في الموضعین سواء ؛ فعلم أن ذلك 
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٭ الوجه الثالث: أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال: المتقابلان إما أن 
يختلفا بالسلب والإيجاب . وإما أن لا يختلفا بذلك . بل يكونان إيجابين أو 
سلبين . فالأول هو النقيضان . والثانى: إما أن يمكن خلو المحل عنهما . 
وإما أن لا يمكن . والأول هما الضدان كالسواد والبياض . والثانى هما فى 
معنى النقيضين وإن كانا و كالوجوب والإمكان > والحدوث والقدم . 
والقيام بالنفس والقيام بالغير » والمباينة والمجانبة » ونحو ذلك . 

ومعلوم أن الحياة والموت . والصمم والبكم والسمع »› ليس مما إذا خلا 
الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض › 
فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى : تعين الآخر . 

© الوجه الرابع : : المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة 
والكلام ونحوها › أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها ٠‏ ولهذا 
كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى . 

وحینئلذ ‏ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات - مع قبوله لها 
فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أَوْلَى وأحرى . إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع 
المتقابلين « واتصافه بالنقائص سخ »> فيحب اتصافه بصفات الكمال 43 
وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص . 
وھذا أشد امتناعاً » فس ان اتصافه بذلك ممكن .2 وأنه واجب له » وهو 
المطلوب . وهذا فى غاية الحسن . 

ه الوجه الخامس : أن يقال : أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن 
اتصافه بثبوت » فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي . وهو أن يعلم ثبوت 
ذلك في الخارج ٠‏ كان هذا باطلاً من وجهين : 

* أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حيّة 
ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة « وهو قولكم 4 لكن هذا اصطلاح 
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محض . وإلا [فالعرب] يصفون هذه الحمادات بالموت والصمت . 

وقد جاء القرآن بذلك ٠‏ قال تعالى : ل ولت يدَعُونَ من دون ال لا عقون 
تا وم اقوت © آموات عدر خاو وما شوت يان بشو [النحل : ٠١‏ 
]۲١-‏ » فهذا في الأصنام وهي من الجمادات » وقد وصفت بالموت . 

والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والمّوّتان » قال آهل اللغة : المَوّتان › 
بالتحريك: خلاف الحيوان » يقال : اشتّر المَوتان ولا تشتّر الحیوان ء أي : 
اشتر الأرضين والدور › ولا تشتر الرقيق والدواب. 

وقالوا أيضاً: المّوّات: ما لا روح فيه . 

فإن قيل: فهذا إنما سمي مواتاً باعتبار قبوله للحياة » التي هي إحياء 
الأرض . ۱ 00 

قیل : وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان » وأن الجماد يوصف 
بالحياة إذا كان قابلاً للزرع والعمارة . 

والخرس ضد النطق » والعرب تقول : لبن أخرس › أي خاثر لا صوت له 
في الإناء > وسحابة خرساء » ليس فيها رعد ولا برق » وعَلم أخرس ٠‏ إذا 
لم يُسمع له في الجبل صوت صدى ٠‏ ويقال: كتيبة خرساء » قال أبو عبيد : 
هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت » فإنه يوصف به القادر على النطق إذا 
تركه » بخلاف الخرس » فإنه عجز عن النطق . ومع هذا فالعرب تقول : 
ما له صامت ولا ناطق . فالصامت الذهب والفضة . والناطق الإبل والغنم › 
والصامت من اللبن : الخاثر ء والصَّمُوت: الدرع التي إذا صَبَّت لم يسمع لها 
صوت . 

ويقولون: دابة عجماء » وخرساء . لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في 
العادة » ومنه قول النبي بيا : (العجماء جبار)'. 


© ميدق عل م البشازي 256/903 برقي 64١‏ وصح مل 1١25‏ 
١۳٥‏ برقم ۱۷۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وكذلك في العمى » تقول العرب: عَمَّى الموج يَعْمِي عَمْياً إذا رمى 
القذى والرَبَدٌ . والأعميان: السيل والجمل الهائج . وعَمیٌ عليه الأمر إذا 
التس » ومنه قوله تعالى : « هيت عنم الْأنبَآهُ يوي ذِ» [القصص ا" 

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الأتصاف به 
كالصوت » ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام . 

الثاني : أن الحامدات يمكن اتصافها بذلك » فإن الله سبحانه قادر أن 
يخلق ني الجمادات حياة » كما جعل عصا موسى حيّة تبلع الحبال والعصي . 

وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر » وأنتم أيضاً قائلون 
به فى مواضع كثيرة . 

وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع 
الموجودات يمكن اتصافها بذلك . فيكون الخالق أؤلى بهذا الإمكان. 

وإن عنيتم الإمكان الذهني . وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق 
الله » فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام . 

٭ الوجه السادس : أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي. 
فإمكان الوصف للشيء ء يُعلم تارة بوجوده له . أو بوجوده لنظيره » أو بوجوده 
لما هو الشيء 09007 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة 
للموجودات المخلوقة . وممكنة لها. فإمكانها للخالق تعالى أَوْلى 
وأحرى » فإنها صفات كمال » وهو قابل للاتصاف بالصفات » وإذا كانت 
ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها . 

© الوجه السابع : أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته » سواء 
سميت عمى وصمماً وبكماً . أو لم تسم . والعلم بذلك ضروري » فإنا إذا 
قدرنا موجودین ؛ أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم » والآخر ليس كذلك كان 
الأول أكمل من الثاني . 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات ٠‏ فقال تعالى 


ےی 


a 


عن إبراهيم الخليل: # يا بت لم تب ما لا سمع ولا بی ولا یغنی عَنك سَيئا # 
[مريم : ۲ء وقال أيضاً فی فصته : * مم إن ڪان NS‏ 4% 
[الأنبیاء : ]٦٦‏ ء وقال تعالی عنه: ل مریگ اذ تنغو ا از َو أو 
د اضرو (0) الوا بل ودا ءابنا کدلك یعون ا قال مير ما ورو تعبدون ا نتم 
ابا كم الامو © نهم عدرل إ لد رب ملين [الشعراء : ۷۲ -۷۷]. 
وكذلك في قصة موسى في العحل : ألم يرا أَنَمَ لا يَكلْمهَمٌ ولا هد 
سلا ادوه وَحكانوأ ظلييت * [الأعراف: 1١48‏ » وقال تعالى: 
سر رم م ہر دور دح سے سم ي َِ و مه ےر گا ےہ 
و وسر ان مثلا رجلین أحد رتا هما أَبَحكم لا مدر عل شىء وهو ڪل عل 
7 لے رع E‏ رُ يألسدل وَهوَعَی اط 
مُستق ر4 [النحل : ٠ ]۷١‏ فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي 
معاني الكلمات: 
بعلم بالعقل: أي يعرف بالأدلة العقلية . 
الأمثال: المثل : ما يضرب به من الأمثال . 
عناصر الموضوع: 
١‏ - موضوع القاعدة السايعة: 
موضوع القاعدة السابعة مسألتان هما : 
أ دلالة العقل على ما يدل عليه النقل . 
ب ۔ مناقشة المعطلة فى شبهة التقابل إذ على أثرها أنكروا الصفات . 
" - على من يرد شيخ الإسلام بهذه القاعدة: 
يرد شيخ الإسلام بهذه القاعدة على عامة المعطلة فى دعواهم أن 
الصفات لا يدل عليها العقل » فالأشعرية نفت جميع الصفات ما عدا سبع 
زعموا أنها دل عليها العقل . 
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۳ -الصلة بين القاعدتين السادسة والسابعة: 


بعد أن تكلم شيخ الإسلام في القاعدة السادسة عن الضابط الصحيح في 
النفي والإثبات ونقد المخالفين الذين خالفوا هذا الضابط سواء في التنزيه 
بنفي التشبيه » والتنزيه بنفي التجسيم ناسب أن ي ین أن لاط ال فى 
ای رال ات وو ها کی الس رام ققد دل عليه العذل .+ ٠‏ فكثير من 
العقائد التي أثبتت بالسمع تعرف بالعقل . 


٤‏ شرح القاعدة السابعة: 


يبين شيخ الإسلام أن العقل يثبت ما أثبته السمع ٠‏ فكثير مما أثبته السمع 
يعرف بالعقل أيضاً . فمثلاً دل السمع على وحدانية الله وعلمه وقدرته 
وصدق النبوة والمعاد » وأرشد السمع العقل إلى معرفة وحدانية الله وقدرته 
بذلالاات كثيرة منها 

أددلالة الآيات العَيائية كالسموات والأرضن :والجبال والأتهار رس 
والقمر » كما قال تعالى: آم E‏ و" 
مَأ دشاو حدابق دارک بق ما کات لک أن توا کت شجرها ا 
بل ھ هم وم يسيلوب [النمل : 1[ 

ب - وكذلك دلالة الأنفس كما قال تعالى: « وف شیک ألا ثيرو 4 
[الذاريات: ١؟7].‏ 


ج اش العقل إلى معرفة علمه وبأحكامه للمخلوقات قال تعالى : 
# ولمس خر ری لِمُستَتَر لها تَلِكَ تَقَدِبر ایز الیم [يس : ۳۸]. 


ا سات ببیان معجزاتھم ‏ ونصر الله 


FR‏ دخ 


جم 


سر ييه بسي 


ےئ ھت ا وسر ا ۹) 
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انيها: وقوع النظير ٠‏ فالنشأة الأولى » تشبه البعث وإن لم تكن مطابقة 
له من كل وجه كما في قوله تعالی : « کمابدانا اَل لق ييد مک4 [الانبیاء: 
5 ]. ؤ 

الثها: وقوع ما هو أبلغ منه » فخلق السموات والأرض أعظم من خلق 
الناس كما قال تعالى : ٭ لَحَلَی ألسَمَوَتٍ وَاَلْأرَضٍ كير مِنْ حَلْقٍ الاس 4 
[عافر: ]٥٥‏ ء فلذلك فإن هذه المطالب شرعية وعقلية وذلك من جهتين : 

أ لأن الشارع أخبر بها . 

ب - أنها تعلم وتدرك بالعقل . 

وجميع الأمثال المضروبة في القرآن عقلية مع كونها شرعية”''. 

5 ما تدور عليه هذه القاعدة: 

مدار هذه القاعدة ومحورها على موضوعين أساسيين : 


أت أن. كتير يها دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاً ٠‏ والقرآن يبين 
ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه . 

ب - مناقشة المعطلة في نفيهم الصفات بشبهة التقابل » وسيأتي الحديث 

٦‏ الصفات لا تثبت بالعقل وحده: 

صفات الله توقيفية أي يتوقف على ما ورد فى الكتاب والسنة ولا مجال 
للعقل فيها إلا تأييد مادل عليه السمع من الصفات . فلا نثبت لله من 
الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته » ولدلالة الكتاب والسنة على 
ثبوت الصفة ثلاثة أوجه : 

أ- التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين 


ونحوها. 


. 757 التوضيحات الأثرية لأبى العالية ص‎ )١( 
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ب - تضمن الاسم لها مثل: الغفور متضمن للمغفرة » والسميع متضمر 
للسمع . . وهكذا. 

- التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول 
المجرمین الدال عليها الترتيب التالي ن ظ 

.]0 -قوله تعالى : 9 الرمن عل المرش آم سَتَوَئ» [طه:‎ ١ 

۲ - قوله عليه السلام: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» [رواه مسلم 
.١۷ 7۶7۲۲‏ 

E ROC E 

.]۲٢ قوله تعالى : # إِنَامِنَ الْمُجْرمِي مُلَقَمُونَ٭ [السجدة:‎ - ٤ 

٠‏ - السلف يعملون العقل في عالم الشهادة لا في عالم الغيب: 

السلف لا يرفضون العقل ولا يهملونه بل يعملونه في عالم الشهادة › 
لا في عالم الغيب إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل ٠‏ ولا يثبتون بالعقل 
حكماً شرعياً فعندهم للعقل مع الشرع حالتان لا ثالث لهما : 

« الأولى: أن يدل على ما دل عليه الشرع فيكون شاهداً أو مؤيداً 
ومصدقاً ء فيحتجون حينئذ بدلالة العقل على من خالف الشرع » وفي القران 
من هذا النوع شيء كثير كأدلة التوحيد والنبوة والمعاد » فتلك الأدلة هي 

قال ابن تيمية : «إن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاً» والقرآن 
يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير 


. ۲۹ القواعد المٹلی ء ص‎ )١( 
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وغير ذلك مما أرشد العباد إليه ودلهم عليه » كما بين أيضاً ما دل على نبوة 
أنبيائه » وما دل على المعاد وإمكانه فهذه المطالب هى شرعية من جهتين : 

ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها » والأمثال 
المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية » وقد بسطت في غير موضع . وهي 
أيضاً عقلية من جهة أن تعلم بالعقل أيضاً. 

© الثانية: أن لا يدل على ما دل عليه الشرع لا نفياً ولا إثباتاً » فحكم 
العقل إذاً جواز ما جاء به الشرع. أما أن يدل العقل على خلاف ما جاء به 
الشرع فيكون معارضاً له » فهذا ما لا يكون مع صحة النقل » ولهذا قال أهل 
السنة: إن العقل الصریح لا يعارض النقل الصحيح . وقالوا إن الرسل 
جاؤوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول . 

أي أن الرسل لا يخبرون بما يحيله العقل » ولكن يخبرون بما يجيزه 
العقل ويحار فيه وهذا تحديد موقف أهل السنة من العقل مع الشرع . 

6 - ذكر شيء من ضلال المتكلمين في تقديم العقل على النقل: 

أ- ظنهم أن وجود الرب لا يثبت إلا بسلوك طرقهم العقلية . 

ب - ظنهم أن الرسول عليه السلام لا يعلم صدقه إلا بالأدلة العقلیة التی 
سلكوها. 

ج - ظنهم أن ما عارضوا به الأدلة السمعية معلوم بالعقل . 

۹ - الغرض من عقد الشيخ القاعدة السايعة: 

الغرض من ذلك أن من صفات الله ما قد يُعلم بالعقل ويذكر من الطرق 
العقلية التي يسلكها نظار السنة في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يكن 
موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرئ » فلو لم يوصف 
بالحياة لوصفت بالموت » ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. . . إلخ 
وأنه اعترض على هذه الطريقة باعتراض مشهور . 

مفاده قالوا: «القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات السمع والبصر 
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والكلام مع كونه حياً؛ لكان متصفاً بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان 
حقيقة المتقابلين وبيان أقسامها» وقد رد عليه الشيخ رداً موسعاً من سبعة 
أوجه وإليك مختصره : 

أ- المتقابلان ما لا يجتمعان في شيء واحدٍ من جهة واحدة . ثم فصل 
الكلام في ذلك  .‏ 

بات ات هذا التقسيم يتداخل » فإن العدم والملكة يدخل في السلب 
والإيجاب . وهو نوع منه › والمتضايفان یدخلان فى المتضادين وإنما هو 

ج - أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال: المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب 
والإيجاب وإما أن لا يختلفا بذلك . بل يكونان إيجابيين أو سلبيين فالأول 
هو النقيضان » والثاني : إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن ثم 

د المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والقدرة ونحوها أنقص من 
المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها وحينئذ » فإذا كان الباري منزهاً عن نفي 
هذه الصفات مع قبوله لها . فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى واحری إد 

ها أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت . 
فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي كان هذا باطلاً لوجهين : 

ه الأول: أنه يلزمكم أن يكون الجامدات لا توصف بأنها حية ولا ميتة 
وهو قولكم. 

« الثانى: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك فإن الله سبحانه قادر أن 
يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية » وإن عنيتم الإمكان 
الذهنى فهذا حاصل فى حق الله . 

و- أن الحياة والعلم ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها فإمكانها 
للخالق أولى وأحرى وهو قابل للاتصاف بالصفات . وإذا كانت ممكنة في 
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حقه فلو لم يتصف بها لا تصف بأضدادها . 

ز - مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى وصمماً 
وبكماً أو لم تسم والعلم بذلك ضروري » ولهذا عاب الله من عبد ما تنتفي 
فيه هذه الصفات . 

٠‏ - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وقيل له 
أيضاً: أنت في تقابل السلب والإيجاب...). 

أقول : لقد سبق أن شرحنا: أنواع التقابل كما هي في كتب المنطق : 
وأعيدها هنا للإيضاح : فأقول: التقابل أنواع : 

أ- نوع يسمى تقابل الإيجاب والسلب: أو تقابل النقيضين وهذا التقابل 
لا يتحقق إلا بين الشيئين اللذين لا يجوز رفعهما ولا يجوز جمعها ويكون 
أجد هما وحوديا واا خر عدا :ای کون اخافت ا جانا ا حر سار اضر 
الإنسان واللاإنسان. ۰ 

والداخل واللاداخل والخارج واللاخارج . 

ب - ونوع يسمى تقابل التضاد : وهذا التقابل يكون في شيئين وجوديين 
بحيث لا يجوز الجمع بينهما ولكن يجوز رفعهما نحو الحجر والشجر. 
والإنسان والحمار والسماء والأرض ويسمى المتضادين أيضاً. 

ج - تقابل التضايف: وهو لا يتحقق إلا في شيئين وجوديين » ولكن 
أحدهما لا يتصور بدون الآخر. 

نحو الأب والابن » فالأب لا يكون أباً إلا إذا كان له ابن ۱ وكذا الابن 
لا يكون ابئاً إلا إذا كان له أب . 

د تقابل العدم والملكة: وهذا التقابل لا يتحقق إلا في شيئين أحدهما 
وجودي وهو الملكة 5 أمر محبوب وصفة كمال . والثاني عدمي اق أمر 
غير محبوب وصفة نقص نحو البصر والعمى . 

ويكون محل الوجودي صالحا للعدمي وبالعكس أيضاً. 

فالبصر ملكة وصفة كمال وهو شيء وجودي والعمى صفة نقص وهو 
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شيء عدمي > ومحل الوجودي - وهو الرجل البصير ‏ صالح للعمى لأنه 
تراد ع الرجل ال مير امن 01ھ و ھی ؛ لأنه يمكن أن 
يصير الرجل الأعمى بصيراً. 


١١‏ - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (الوجه 
الثالث أن يقال: التقسيم الحاصر ء وأن يقال: المتقابلان إما أن يختلف 
بالسلب والإيجاب...). 

أقول: حاصل هذا الكلام: أن المتقابلين إن كانا وجوديين أو كانا 
ملسن (عدميية) أو كان أحدهما وجودیاً 2292 (عدمياً). 

فإن كانا وجوديين : فإن أمكن خلو المحل منهما . 

فھما ضدان: نحو البياض اواد 3 والحجر والشجر؛ لآنه يجوز أن 
لا حجرأولا شجرا بل یکون إنساناً. 
معاً » ولا نفيهما معاً فهما نقيضان عند أهل اللغة وأهل السنة وإن كانا 
وجودیین . کال وجود والامکان والحدوث والقدم والدخول والخروج 
والاتصال والانفصال والمباينة والمماسة فهذه الأمور وإن كانت وجودية 
إيجابية ثبوتية » ولكن لا يمكن رفعهما معاً ولا إثباتهما معأ كالنقيضين عند 
الاو و 

وإن كانا وجوديين 7 ان سانيا سير 
عندھم ؛ ولكن قد يكون بينهما تصادقا . 

نحو الكتاب فالكتاب لا إنسان ولا حجر . 

وق أكون ذلك سی IIE U EN‏ 
ولا حجر. بل يقال : انان ولا حجر »› والحجر لا يقال له: هذا لا إنسان 
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ناما ای کن افا ورو واا علا بے لاحات 
ولا يرتفعان » فهما نقيضان أيضاً: نحو الإنسان واللاإنسان. 

۱۲ - معنی کلام شيخ الإسلام این تیمدہة - رحمه الله -: (الوجه 
السادس : أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي...). ٠‏ 

قصد شيخ الإسلام : أنه لا بد في باب اتصاف الله تعالى أن نعلم أن ثبوت 
الصفات له تعالى ممكن بالإمكان الخارجى أي ليس ذلك مجرد الإمكان 
الذهني فقط » بل يكون من الأمور الممكنة الواقعة في الخارج . 

لأن إمكان الوصف لأي شيء لا يعلم إلا بثلاثة طرق : 

. إما أن يوجد ذلك الوصف لهذا الشيء في الخارج الواقع‎ - ١ 

"- أو أن يوجد ذلك الوصف لنظير ذلك الشيء في الخارج الواقع . 

”- أو أن يجىء ذلك الوصف لما هو أولى . 

مثال ذلك صفة الكلام في الإنسان صفة كمال فإذا ثبت ذلك الوصف 
لمن هو أدنى » فإثباتها لمن هو فوق أولى وذلك بالآدلة العقلية. ‏ 

الحاصل : أن شيخ الإسلام يقول: إن صفة الكلام صفة خارجية توجد 
في الخارج عند الموصوفين بها. وذلك أن زيداً موصوف بهذه الصفة فعلمنا 
اتصافه بها لأجل المشاهدة » وكذا نرى أن عمر أو بكرا أو خالداً موصوفون 
بذلك » فزيد أيضاً يتصف بذلك لأنه ممكن لأن زيداً من جنس عمر وكذا إذا 
نظرنا أن الطفل يتصف بهذا الوصف ويتكلم فالكبير يتصف بهذه الصفة 
بالطريق الأولى » فالإنسان إذا اتصف بصفة كمال فالله أولى أن يتصف بها؛ 
وهذا البرهان يسمى بقياس الأؤْلى عند شيخ الإسلام؛ كما يسمى بدلالة 

ومثال ذلك : أن الله تعالى نهى عن «الأف» للوالدين ؛ فالنهى عن شتمهما 
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وضربهما بالطريق الأؤلى . 


or 


١‏ الأسئلة والأجوية الواردة على القاعدة السابعة: 
س١‏ - دلل على أن كثيراً مما أثبته السمع يعرف بالعقل؟ 
ج - الدليل على ذلك : 
أولاً: دل السمع على وحدانية الله - تعالى - وعلمه » وقدرته »> وصدق 
النبوة » والمعاد » ثم بين للعقل طرق الاستدلال عليها؛ فمثلا: أرشد 
ا O PP‏ 
- دلالة الايات العيانية؛ كالسموات والأرض والجبال والأنهار 
والقمر؛ کما قال ا و لر السموت والارض ورل ل لک 
ر صر ےم 


الا ما انا ہے حدابق ذارے بو هة ما ڪات لک أن توا شج رها 


ل م واس ہر ےووہ 


له مع الله بل هم قوم يدوت [النمل : 7 


- وكذلك دلالة الأنفس؛ كما فى قوله سبحانه: # وف نفيك أفلا 
برو [الذاريات : ]٠١١‏ . 


۴-وآرشد العقل إلى معرفة علمه يإحكامه للمخلوقات : ماني قوله تعالى : 
«وَالشَّعْس جَحْرى لِمُسَتَمَرٌ لَمَأَدَلِكَ تَقْدِرُ العزير الَْاي و4 [يس : ۳۸]. 


4 - ودلل على المعاد والبعث ۱0000 
كما في حق الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية فقال تعالى : # قأماتة أله 


ہے سے کو 


ِأَنَدَعَامِ ثم بعتم # [البقرة: .]۲١۸‏ 


وثانياً: وقوع النظير كالنشأة الأولى فإنها تشبه البعث وإن لم تكن مطابقة 


له من كل وجه كما في قوله تعالى : ٭ ما اول لق شيد [الأنبياء : 
٠١#‏ ]. 


وثالثاً : ٠‏ و ماهو لع مده فخا ارات بالأرض أعظم سن خا 


الناس كما قال تعالى : # للق لوت وَالََرضِ اَکَ×ر مِن حَلق الاس 4 
[غافر : .]٥۱۷‏ 
س٢‏ - اذکر بعض الاأصول العقلیة عند المتكلمين؟ 


o 


\ 


تی 


ج - من الأصول العقلية عند المتكلمين : 

١‏ - التحسين والتقبيح؛ أي أن العقل يحسن الأشياء ويقبحها » وما حكم 
العقل بحسنه وجب فعله . وما حكم بقبحه حرم فعله . 

. لا يمكن إثبات النبوة إلا بالتحسين والتقبيح‎ - ١ 

؛ ‏ حدوث العالم. 

ه - لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة؛ لظنهم أن العقل عارض 
السمع - وهو أصله - فيجب تقديمه عليه » والسمع إما أن يؤول › وإما أن 
يموض . 

س٣‏ بين و جوه ضلال المتكلمين في تلك الأصول؟ 

ج - أن هذه الطوائف تضل من وجوه : 
كثيراً من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدینیة . 

؟ - ظنهم أن الرسول لا يعرف صدته إلا بطريقتهم تلك؛ وهذا خطأ . 
بل طرق العلم بصدق الرسول كثيرة جداً فإذا ثبت بالقرآن صدقه » فقد علم 
صحة كل ما أخبر به النبى - ية - وصارت أخباره عليه السلام أدلة على 
صحة سائر ما دعى إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا. 

“- ظنهم أن تلك الطرق صحيحة مع أنها قد تكون باطلة . 

٤‏ - ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل؛ وهو غلط : فإن العقل 
لا المعقولات . 

س4 اذكر أمثلة لصفات الله التى تعرف بالعقل؟ 

ج ١‏ - من الصفات التي تعرف بالعقل : قوله تعالى : « ألا يَعلَمُمَن حَلقَ4 
[الملك: ]١5‏ أثبت اللہ خلقه للخلق ء وهذا يرشدنا إلى اتصافه بالعلم 


oo 


والقدرة والحياة » فإنه لا يخلق إلا قادر على الخلق عالم بما سيخلقه 
ولا يكون ذلك إلا من حى . 

؟ - اتفاق النظار أي المتكلمين من الأشاعرة على أن الصفات السبع تعلم 
بالعقل أي أنه سبحانه -عالم » وقادر » وحي ؛ وسميع . وبصير. 

7ت ركيت بالعقل كذلك : الحب ؛ والرضی ٢‏ والغضب » وعلوه 
- تعالى - على المسخلوقات » وإمكان الرؤية. 

س © اذكر الطرق العقلية العامة فى إثبات صفات الكمال لله؟ 

ج - هناك طريقتان لإثبات الكمال : 

١‏ - إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها. وذلك بأن يقال: لو لم يكن 
متصفاً بصفات الكمال لكان موصوفاً بضدهاء. فلو لم يوصف بالحياة 
والسمع مثلا لكان موصوفاً بالموت والصمم . 

؟ - إثبات صفات الكمال بأنفسها. بأن يقال: كل كمال اتصف به 
المخلوق فالخالق أولى به » فالسمع والبصر والكلام كمال في حق المخلوق 
فالخالق أولى به » وهذا ما سبق تسميته بقياس الأولى . 

س٠‏ - في شبهة التقابل المشهورة . اذكر الأجوبة باختصار؟ 

ج - الأجوبة السبعة باختصار : 

١‏ - التقسيم إلى أربعة أقسام منقوض بالوجوب والإمكان » فهما 

؟ - الأقسام الأربعة تتداخل » فالملكة والعدم تدخل في النقیضین ء 
والمتضايفان يدخلان فی الضدين . 

۳۔ التقسيم الصحيح أن يقال: المتقابلان: إما نقيضان » وهما السلب 
والإيجاب » أو ضدان » أو فى معنى النقيضين › وهما مالا يمكن خلو 
الشيء عنهما مع كونهما وجوديين كالإمكان والوجوب . 


۳٦ 


٤‏ - المحل الذي لا يقبل الصفات أنقص من المحل الذي يقبلها مع 
عدمها. 

5ه لا يسلم أن تكون الجمادات مثلاً لا يمكن قبولها للصفات؛ 
فالإمكان قسمان: ذهني وهذا لاا يمتنع ٠‏ وخارجي : وهذا منقوض بأمرين : 

أ ورود وصفها بالموت والعجمة والخرس لخة وشرعاً. 

ب ۔ إمكان ذلك بقدرة الله كعصا موسى . 

5 - هذه الصفات كمال فى حق المخلوق؛ فالخالق أولى بها فتكون 
واجبة في حقه . ۱ 

7 - مجرد نفی هذه الصفات نقص لذاته؛ لذلك ذم الله المشركين 
لعبادتهم الهة لا تسمع > ولا تبصر ولا تتكلم . 


۷ 


الأصل الثاني 


قال شيخ الإسلام : 

«وأما الأصل الثاني » وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع 
والقدر جميعاً؛ فنقول: إنه لابد من الإيمان بخلق الله وأمره » فيجب الإيمان 
بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير » وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن 0 عل الو ل 
أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء ٠»‏ كما قال تعالى : #الرتعلم أت اللہ 
حلم مَافي أ سورض إِنَّ ذلك فى كب إن ذلك على أله يي 4 [الحج : 


.۰ 

وفي الصحيح عن النبي بي آنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء)”'' . 

ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له .» كما خلق 
الجن والإنس لعبادته » وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه . 

وعبادته تنتضمن كمال الذل له والحب له . وذلك يتضمن كمال طاعته 
ومن يُطع الرسول فقد أطاع الله ؛ وقد قال تعالى: #وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (5/ ٠١44‏ برقم )١1017‏ في حديث عبد الله بن عمرو ابن 


0۸ 


وبر 


ہر کہ 
تحبون ١‏ 


O‏ ۹ء وقال تعالى : # كل إن كسم 
تیعون پیک آله ومر کک دوب [آل عمران : .]"١‏ 


وقد قال تعالی : ٭ ومکل من أرسلنا بن فِلك من رَسلِنا أجعلتا من دون ليحن 
هد يُحبَدُونَ 4 [الزخرف: ]٥٠٤‏ ء وقال تعالى: # وَمآ سلا من ملكت من 
رول إلا وی ع لله أن لا إله ھ الا نا دَاعَدون ک4 [الأنبياء : ٥۰ء‏ وقال تعالى : 
شرع کہ ن الین ما وصی وہ ا لی أَوَْحَبَتا ey‏ لد و انهم 


سی وی :مالين وكا تفر یہ گر عل الْمُترِٗین مَائَدَعَومُم لے . .4 
[الشورى: ]٣۳‏ ء وقال تعالی : : كما الرسل کلوا من الطیبّت کیک رتا 
يا م © ر رد ات کک اة ويد ونا ك كارو € [المؤمنون : 

ه ‏ ٥٥]ء‏ فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا یتفرقوا فيه » ولهذا قال النبي كله 


ف الحديث الصحیح : دن معاشر الأنبياء دیننا واحد. والآنبياء إخوة لعلات 
وأنا أَوْلَى الناس بابن مريم ؛ لأنه ليس بيني وبينه نبي" 


وهذا الدين هو دين الإسلام ؛ الذي لا يقبل الله ديناً غيره » لا من الأولين 
ولا من الآخرين » فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام ٠‏ قال تعالى عن نوح: 
چ وال عَم با وج إِذ قَال مویہ یور إن کان کبر علیگر مَقَابی وتذکبری قات 
الک فصل الو ٹویگکلٹ فا يعوا امک وکا کیا ےک ولا یک ركم یکر َه ا کر کا 
إ کا نون لپ ون تمر ما سالك ين نجي لعل مه امت ان ات 
ورت الْمتايِين* [یوٹس :۷۹ت ۷۳۲]. 


سے سے می 


3 سس سے رو و e2‏ 

کت کم ھٹم إ ار ا 
>ا کی © اذمل ۲ھ ک4 سے پک 

926 و rS‏ مال سے مس 


کے 2 


DYN a 9 وشن واش‎ 


ا 9 وَقَالَ مومئ يلقو إن كم اَم شه فلي عله ووا ان کم 


(۱) انظر الحديث في صحيح البخاري ٦۷۸ /٦(‏ برقم .)۳٤ ٤۳‏ 


0۹ 


وقال في خبر المسبح : 9 وَإِ أوحَيِتٌ إِلَ ألْحَوَارِيحنَ أَنْءَامِسُوا فى وَيِرَسُولٍ قَالوَا 
7 اما مون [المائدة: .]1١١‏ 


E سی‎ 


سر سے و ساس ز اح پر سے وک 


وقال عن بلقيس أنها قالت: # رس إق ظَلمَ تَتّیی وَأَسلمَبُ مع سُلیْمن الہ 
رت اَلَلینَ [التمل : .]٤٤‏ 


اریم يتضمن الاستسلام لله وحده » فمن استسلم له ولغیره کان 
a OE ES‏ ا کت ان 
والمستكبر عن عبادته كافر . والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحدته 
وطاعته وحدہ . 


وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره » وذلك إنما يكون بأن يُطاع 
فی کل وقت بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت . فإذا أمر فى أول الأمر 
باستقبال الصخخرة » ثم أمر ثانياً باستقبال الكعبة » كان كل من الفعلين 
حين أمر به داخلاً في دين الإسلام > فالدين هو الطاعة والعبادة له فی 
الفعلين » وإنما تنوّع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي . فكذلك 
الرسل دينهم واحد » وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك › فإن 
ذلك لا يمنع أن يكون الدّين واحداً » كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول 


الواحد . 
والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ویؤمن یە؛ 
راخرهم يصدق بأولهم وين به » قال تعالى : و تق اليش لم 


ق امام 


ی23 ون تب وَج کت کے ٿم جاءَڪم رول مص کہ وشن و 
ول حمر َل مرش وم عق کین می قالوا REJÎ‏ 

مْنَ أَلسَّلِهِدِنَ* [آل عمران : ۱ء قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم يبعث 
الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بحث محمد وهو حي ليؤمننٌ به ولينصرنه . 


٢ 


وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لیؤمنن به 
ے ہی )١(‏ 


سرو سے وھ سے سے ںاھ سے ہے ہے فدہ سے صر o‏ سے 4 
وفال تعالى : وارلا إليكا جح پ پالحق مصلیقا ما بت دیو ون التپ 
ےد کي رت خر سم م۸ سے سے سے خطہ ے ج2 جح ور سے مم ا 


وَمَهيمتا علیه فا ےکم بے بىْٹھم یما آنزل اه ولا تنیع هواءَ هم عَمَا جاءَ ك مِنَ الحی 
لکل جعلنا كم سْرَعَدَوَمِنْهَاجاً* [المائدة: .]٥۸‏ 


وجعل الريمان بهم بهم متلازماً . وكفر من قال : إنه آمن ببہعضص وکفر 
اس ان 1 2 سے 1 س ے2 
ببعض »۰ قال تعالى : 2 ان الا تر EE‏ 0 4 وَرَسل۔ وَيْرِيِدُوت أن يقر رفوا 


سے 2 ر رر 


بين الله و دسل ویقو لوت د دومن عض ود ڪفر يعض وزيدود أن يدوأ بين 
لك سيلا )أ ا کرو عق حًا [النساء: .]٠١١- ٠٠١‏ 


سی افر a ٥‏ کفروت د e‏ 


لد 7 


سو [Ae eg‏ وقد قال لنا: ا: وہ ا 


عو ے۱ 


E‏ رہم دو CN‏ توق مو 
وعیتیٰ ومآ أو ایو س روم ا رق بن اد َنم وحن آم مسلموبَ (ج) فإِنْ 


ءَامَنواً يمثل مَا ] ءَامَنتم بو هد هدوا ون كا نا في ماف و فسيكفيكهم أ ا 
وهو الس ا ٦‏ ۔ ۱۳۷]ء فأمرنا أن نقول : آمنا بهذا كله 
ونحن له مسلمون › فمن بلغته رسالة محمد َيه فلم يقر بما جاء به لم یکن 
مسلماً ولا مؤمناً بل يكون كافراً » وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن . 


كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى : "9 ومن يَبْتَعْ عير ألإِسَلم دِينًا فلن يبل مِنْهُ 
موو ا بن ليان » [آل عمران : 7 > قالت 00 کت 


سیا 4 [آل عمران : ]ع نا لا نحج ٠‏ فقال تعالى : 3 E‏ 


7 عو عن 201 


الله عى لمللییں# [آل عمران : /لاة]. 


§ میا اح ۹ 1 


نگ 


5 


0 


)010( أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 0005 3 5 ) نحواً من هذا الأثر وانظر تفسير 
ابن كتير 1/1 


1 


ذإن الاسسلام 18 يتم إلا بالوثر ار يما له على عباده من جع الببت ٠‏ كما 
قال النبي اا : ابي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج 
البیت۲'(۷ء ولهذا لما وقف النبي ية بعرفة أنزل الله تعالى : # اليَوْمَ أ ملت 
کک دينک ومنت ممت ع کہ نمی وَرَضِِيت 1 کم الاسلام ینا ٢(۹‏ [المائدۃ: ۳]. 

و ی ور وی بی ذل هم اد ا 
وهو نزاع لفظي > فان الإسلام الخاص الذي بعث اللہ به محمداً عل . 
المتضمن لشريعة القرآن - ليس عليه إلا أمة محمد بيا » والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا » وأما الإسلام العام » المتناول لكل شريعة بعث الله بها 
نبيً من الأنبياء - فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. 


ورأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث الله جميع 


الرسل ؛ کما قال تعالی: # ولد بٿا في کل آکت رسولا اب اعیڈوا اللہ 
E‏ 


ايبوا ادعو € [النحل: : 7] » وقال تعالى : # وما سلتا من تبلل من 
سول لا دی ای ل له إلا أن ماء عدون [الأنبياء ٥٤ء‏ وقال تعالی عن 


ماس 


الخليل : * وإذ قال إ: هم ل بيه وَمَوْصو إِنّى يريم بثو © إلا الى مرف 
اة سيین يَعَلَهَا كلم قي فى عقي لهم بحم 4 [الزخرف: 
٦۔‏ ۲۸]ء وقال تعالى عنه : # َال یھر تا گت عبد ود 9 001 انسر وءاباؤڪم 
OSL‏ عدو ارب الْصَلمِينَ4 [الشعراء : ٥۔‏ ۷۷] ء وقال تعالی : 
كذ كنك لاو سن رهم وَالَدِينَ معه: إذ الوأ لومم إا ہروا نکم وی 
تعبدوت من دون الو کفرتا پک ويذا يننا ويئتك” المراوة وال ادا و ن 
مد [الممتحنة: 4] » وقال تعالى: # وَبَكَلٌ مَنّ سلتا ین َلك بن ا 


کے رو 


اجعَلا ین دُون ارح ءَالِهَةَيِعَْدوہ 4 [الزخرف : .]٥٤‏ 
ودکر عن رسله: کنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم : 
(١)‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه: صيح البخاري (۹/۱ برقم ۸) صحیح 
مسلم /١(‏ 10 برقم .)۱١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١9 /١(‏ برقم 40). 


1۲ 


| 
$ عدوا أن ما کہ من کہ إل غيره: » [الأعراف : ۹ء ٦٦ء‏ ۷۳] » وقال عن 
أهل الكهف د هي ف فی ٤امنوا‏ رو وزد که هی 6 ویطكا عل لوبهم إ 
کئال يارت اتوت وليل شان فون یکا لد مك إذا شط 9 


e‏ اس کر صے سل بی 
ہہ م 
٦‏ 


هتله فاصوأ ن دونه اة لَولَا يأو عليه م بلطن بين من ألم 
ممن افری على ای كوْہًا 4 [الکهف: ۱۳ ]٠١‏ » وقد قال سبحانه وتعالی : 
« إن لَه لا يَف أن موك بوه وی ما م کک لکن كا4 [النساء : fA‏ « 117[ 
ذكر ذلك في موضعين من كتابه . 
وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة » والشرك بالأنبياء » والشرك 
بالکواکب ء والشرك بالأصنام جس سد سے سس - فقال عن 


ر 


النصارى : $ ادا اح ارم ورشستهم ار کات من دو أله وَألْمَسِيعَ 


اع ل 1تت اس لم 
سی کل سما د مشركون 4 [التوبة: ]۳١‏ » وقال تعالي : # وإذ َال ) 
میعی اب سم ا ت لایں ادون وای إن ين دونه ال سبحدتك ما 
چ ی صر سی ر رم ہے و e‏ ار ہے 

یکوں لی ان اقول ما لس لی بح ان کت قلح ققد لمم َعَم ما تَْيبى و5 أَمَكمُ مَافى 
يک لک أت کم الوب کا ما فل کن اکا ما ری بآ نوا الله رق ورپ 
[المائدة: ]١١7- 1١١5‏ » وقال تعالی : ٭* ما كَانَ لش رأن يُؤْيِمَهُ أ لَه الک 
الک اکب يول کاس ونوا سای و اہ 2-7 
کشم مون ا o‏ لا یامرکم أن تدوأ ألكيكة وال 
رباب LÎ‏ انکر 6 لكر بعد إذ نم م رک ۳ عمران: ۷۹ ۔ ۸۰] ء فبيّن أن 
اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كف*. 


ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو 
المسیح ابن مریم شارکوا اللہ في خلق السموات والارض ؛ وک 
من الان أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» بل ولا أثبت 
أحد من , بني آدم إلهاً مساوياً لله في جميع صفاته » بل عامة المشركين بالله 
مقرّون بأنه ليس شريكه مثله » بل عامتهم مقرّون أن الشريك مملوك له سواء 
كان ملكا أو نبياً أو كوكباً أو صنماً ٠»‏ كما كان مشركو العرب يقولون في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. فأهل 


2 


١ 
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رسول الله مَلَلْةٍ بالتوحيد »> فقال : «لبيك اللهم لبيك ¢ [لبيك] لا شريك لك 
لبيك ٠‏ إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك»'. 


وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولین والآخرین فى 
الملل والنحل والآراء والديانات ٠‏ فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له 
في خلق جميع المخلوقات . ولا مماثل له في جميع الصفات ٠‏ بل من أعظم 
ما نقلوا في ذلك قول الثنوية » الذين يقولون بالأصلين : النور والظلمة » وأن 
النور خلق الخير . والظلمة خلقت الشر › ٠‏ ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين : 
أحدهما « e‏ 2 لو یں 2 
النور. 


وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق 
٠ eS‏ فقال تعالی : 8 وآین سَالََهُم مَنْ اق مت 
والذرض قوري اه فل فرشم تا دعو من دون آله | ن ردن لَه بضر هل هن 
ڪشقت صروه أو اراد رة هَل هى مُنسكت يحيو فل سی اله يو 


بتوحكل المتوطونّ 7 [الزمر: ۸ءء وقال تعالی : سج قل لمن الارض ومن فيا 
رو2 رے و شر ول اود دكت ليا من ری اکن 


رت م 0 ےہ پک 

ات ا امسر اطم نا لا سیقواورت لے قل افلا لنقورے ی فل من پیرو 

ار و ® ر سے 
0 شيو فشر ي وا ات شل رد موت 


ی کم رت او کا دو ظز سی مگ نکد اک کا 
يصفورت 4 [المؤمنون : ۱ > وقد قال تعالی : ا بت ےت 
مر گر م 


وهم مشر ون [يوسف: .]١٠١5‏ 

وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط فی مسمى (التوحيد) 3 فإن عامة 
المتكلمين الذين يقرّرون التوحيد في كتب الكلام والنظر ‏ غايتهم أن يجعلوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۸٣۳‏ برقم ۱۱۸۵) و(۲/٦۸۸۔‏ ۸۹۲). 


رس 


التوحيد ثلاثة أنواع . > فيقولون: مو واخدني 15 ع 40 ورا فى 
صفاته لاا شبيه لے وواحد في أفعاله لا شريك لٹ وأشهر الأنواع الثلاثة 


عندهم هو الثالث : وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد . وهم 
يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها » ويظنون أن هذا هو 
التوحيد المطلوب › وأن هذا هو معنى قولنا : : لا إله إلا الله » حتى قد يجعلون 
معنى الإلهية القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إلبهم محمد وَل أولا - لم 
يكونوا يخالفونه في هذا » بل كانوا ب يقرّون بأن الله خالق كل شيء » حتى إنهم 
کانوا مقرین بالقدر أيضاً . وهم مع هذا مشركون" . 

معاني الكلمات: 

التوحيد: هو إفراد الله ذاتاً وصفة وفعلاً » وأنه مستحق وحده للعبادة 
والمقصود به هنا إفراد الله بالعبادة . 

العبادات: هي الذل والخضوع لله سبحانه » وهي اسم جامع لكل 
ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » وهي متضمنة كمال 
الذل والمحبة لله » ويترتب على ذلك كمال الطاعة لله وطاعة رسوله . 

الشرع : هو الإيمان بأنه تعالى شرع الشرائع وخلق الخلق لعبادته . 

القدر: تقدير الله لما كان وما يكون أزلاً وأبداً وأنه كتبه في اللوح 
المحفوظ وأوجده على حسب علمه السابق . 

عناصر الموضوع: 

١‏ -موضوع الأصل الثاني: 

موضوع الأصل الثاني هما أصلان عظيمان يجب الإيمان بهما : 

« الأصل الأول: الإيمان بشرع الله » وأنه تعالى شرع الشرائع وأرسل 
الرسل وخلق الخلق لعبادته . (ويسمى توحيد الألوهية وهذا توحيد العبادة) . 

٭ الأصل الثاني : الإيمان بأن الله خالق كل شيء » وأن ما شاء الله كان 
وما لم یشأ م یکن ؛ وھذا هو القدر . 


۱ 


؟ -الصلة بين الأصلين: (الأول والثاني) 
تقدم أن موضوع الرسالة التدمرية هو الكلام في أصلين عظيمين : 
الأول : التوحیدِ والصفات. 
داي الشرع والقدر. 
فن المؤلف في الأصل الأول ما يجب على العباد أن يعتقدوه في اله 
نفياً اا ی و و 
أن يبين في الأصل الثاني ما يجب على العباد من حق الله الذي من أجله خلق 
الثقلين الإنس والجن وأرسل الرسل وأنزل الكتب . 

" - عَم بدور عليه الأصل الثاني؟: 

مدار الأصل الثاني على مسألتين : 

١‏ -الويمان بربوبية الله تعالى الشاملة » وأنه خالق كل شيء » وأن ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن . 

باالإيهان بأنهغلق الغلق لعبادتة: 

؛ - على من يرد شيخ الإسلام بالأصل الثاني؟: 

يرد شيخ الإسلام بهذا الأصل على طائفتين : 

أ- المنحرفون في الشرع وهم المتكلمون والمتصوفة. 

ب - المنحرفون في القدر من القدرية والجبرية والصوفية . 

ه _الإيمان بالقدر والشرع من تمام الإدمان بالله: 

إن من تمام الإيمان بربوبية الله الإيمان بأن الله خالق كل شيء ون ره 
وملیکه وآنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن يكن » وأنه المتصرف في خلقه › 
وکذڈا الایمان یائه المستحق وحده للعبادة وهذا هو دين الأنبياء جميعهم › 
وهو الإسلام: وهو الاستسلام لله بالطاعة وإفراده بالعبادة والخلوص من 
الشرك » قال تعالى عن نوح: مرت اَن اک يت آلْمْمَلِِينَ 4 [يونس : 
۲ » وقال عن يعقوب : # فلا تَمُوشنَ إلا وَآسْرمسْلِمُونَ4 [البقرة: .]١”‏ 
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١‏ -ضرورة الإيمان بالقدر والشرع: 

الإيمان بالقدر والشرع أحد أركان الإيمان الستة التى بينها رسول الله 
عليه السلام لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته ‏ 
وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» (أخرجه مسلم .)١//‏ 

فلابد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد الأركان الستة » ولأنه من تمام 
توحيد الربوبية » ولأنه به تحقيق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه مع 
القيام بالأسباب الصحيحة النافعة » ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته حيث 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه » ولانه ينتفي 
الإعجاب بالنفس عند حصول المراد؛ لأنه يعلم أن حصو له بقدر الله وان 
عمله الذي حصل به مراده لیس إلا مجرد سبب يسره الله له » ولأن به يزول 
ل ا ا لا کٹ 


ھ برے سے مت 1س ص7 


7 پا بت اا ا 
9-17 7 

ولابد للإنسان أيضاً من الإيمان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل من أمر 
الله ونبيه » وما يترتب عليهما من الجزاء ثواباً أو عقابأ » فيقوم بما يلزمه نحو 
اا و عل وها ون لقان 

وذلك لأن الإنسان مريد فلابد له من فعل يدرك به ما يريد » ويدفع به 
ينب نويه ويد سس ديعي يدي 
ذلك »> ویصدر الحكم 07 به کے اھ ا والصالح 
الام NN ١‏ 

والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة لكن تفصيل ذلك 
والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع . 


"۴۷ 


ولھذا نقول : النفع أو الضرر قل يكون معلوماً بالفطرة » وقد يكون 
معلوماً بالعقل . وقد یکون معلوماً بالتجارب » وقد يكون معلوماً بالشرع . 
فالشرع يأتي مويل لها شهدت به الفطرة والعقل والتجارب » وهذه تأتي 
شاهدة لما جاء به الشرع . 

وع هذا المقام اختلف الناس فى الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها 
بالشرع أو العقل؟ 

والتحقيق أن ذلك : يعرف ا ور لام وتارة بهما . 
کی ہیر سر سس ہہ 

۷ الواجب في الشرع اعتقاداً وعملاً: 

سبق أن بين شيخ الإسلام الواجب في هذا الأصل في مقدمته؛ فالواجب 
فيه إثبات أمره المتضمن لبيان ما يحبه الله ويرضاه من العمل » ويؤمن بشرعه 
وقدره إيماناً خالياً من الزلل . . وإليك تفصيل ذلك 

الواجب في الشرع اعتقاداً وعملاً يتضمن ما يلى : 

أولاً ‏ الواجب في الشرع اعتقاداً؛ وهو يتضمن ما يلى : 

١‏ - الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له » قال تعالى: 
3 4# وقضیٰ رك الا نعبدوا إِلا ام4 [الإسراء: .]٢٢‏ 

؟ - وأنه خلق الجن واا ليعبدوه: # وما خلقت ان والاضر 0 
يعدو [الذاريات: .]٥٤‏ 

۷ ات أرسل سس وانزل كثية لتحقيق غو دة ودليل ذلك قوله 

تعالى ٠‏ ۶ ما ازیساسا من قب لاک من رسول الا دوج الب ان لا الہ الا آنا داع ون چ4 
[الانہاء: .]۲٢‏ 

٤‏ - وأن من يطع الرسول فقد أطاع الله: «وَمَآ اَرَسَلَتَا من رَسُول إل 
لطاع بِإِذْي الله 4 [النساء: 15]. 


۳۸ 


ه ثانياً - الواجب في الشرع عملاً؛ ما يأني : 

. -عبادة الله سبحانه وتعالى مع الإخلاص في الدين والموافقة للسنة‎ ١ 

اتح تار كنا قال هال و ار ا ودا و و ف 
لدنبلت € [غافر: »]٠١‏ أي: اصبر أيها الرسول فإن وعد الله حق ليس 
مشكوكاً فيه حتى يصعب عليك الصبر » واستغفر لذنبك المانع لك من 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحظور . 

ا 
EES‏ ھی 
يشأ لم يكن » وإليك تفصيل ذلك 

أولاً ‏ الواجب فى القدر اعتقاداً : 

الواجب فى القدر اعتقاداً الإيمان بمراتبه الأربعة: وهى كما يلى على 
ترتيب شيخ الإسلام في هذه الرسالة : 

المرتبة الأولی : ا ہم ا ا رر و 
کل شی قدير » كما قال تعالى : ذَيِکمٌ الہ ریگ ز× که إلا هو حَيلقَ 
كل تن لو فَأَعَبدوَہ4 1الأنعام :1۲[ 
٠‏ المرتبة الثانية: الإيمان بأن لله المشيئة العامة » فما شاء كان وما لم يشأ 
يكن » كما قال تعالى : ٭ وما سامون لا ان یِمَاء الہ رَبٌ الَعَلييي ب4 [التکویر : 
| 14 

المرتبة الثالثة : الإيمان بعلمه الأبدي بما سيكون قبل أن يكون . 

المرتبة الرابعة : الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شىء . 

عفر الان لال ار تلع ارک الد لم ما فی نال کت لہ ین 


۳1۹ 


دَللَ فى كتنب إِنَذَلِك عل الله يسِير» [الحج : .]7١‏ 

۲ - من السنة قوله عليه السلام: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء». 
أخرجه مسلم (5/ 55 .)3١‏ فكتابته تستلزم العلم . 

وقد جمع بعضهم هذه المراتب بقوله : 

ه ثانياً - الواجب فى القدر عملاً: 

الواجب فى القدر عملاً يتضمن ما يلى : 

١-الاستعانة‏ بالله » والتوكل عليه والاعتماد عليه . 


۲ - الصبر على المقدور » فلا يكثر الأسى على المقدور . ولا یجزع 
مما يصيبه » ولا يحزن على ما يفوته » بل هو يصبر على أقدار الله الموجعة . 


vv مھ‎ 


٩‏ - مراتب الناس في تحقيق مقامي الشرع والقدر: 

الناس في تحقيق مقامي الشرع والقدر على أربعة أقسام : 

أ- من حقق مقام الشرع والقدر هم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم 
من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما يصلح به أحوالهم » فكانوا لله وبالله وفي 
الله » وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية وهم 
أعلى الأقسام . فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين . 

ب - من فاتهم التحقيق في أصل القدر » فكان عندهم من عبادة الله 
والاستقامة فی شرعه ما عندهم .2 لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله 
والصبر على أحكامه الكونية والشرعية » فيصيبهم عند العمل من العجز 
والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله ويلحقهم بعد العمل من العجب 
والفخر ما قد يكون سبباً لحبوط عملهم وخذلانهم » وهؤلاء أضعف مما 
سبقهم 2 وأدنى مقاماً . وأقل عدلاً؛ لأن شهودهم مقام اللإلهية غالب على 
شهود مقام الربوبية . 


۲٠ 


ج - من فاتهم التحقيق في أصل الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على 
أمر الله ومتابعة شرعه » لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه 
رو قن کر لك کے ارو ا حا اه ال رلا راا م ون 
و رخال وف ا م اا 
ما لا يحصل للقسم الذي قبله » لكن ما يحصل من هذه الأمور يكون من 
نصيب العاجلة فى الدنيا » أما عاقبته فعاقبة سيئة » لأنه ليس من المتقين › 
واا العاف للدم فال الى ا حضتا الاك اة ار 
يَعَلَمُورت 4 . 

فالله سبحانه يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم » لکن لما کانوا 
في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض 
الأمر إليه حتی حصل مرادھم ؛ ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم 
وكان عاقبة أمرهم خسراً. 

فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم : أن الذين قبلهم كان لهم دين 
ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه » لكنه مستمر باق إن لم يفسده 
صاحبه بالعجز والجزع . وهؤلاء لهم حال وقوة لکن لا يبقى لهم إلا 
ما وافقوا فيه الآمر واتبعوا فيه السنة . 

د- من فاتهم تحقيق أصلي الشرع والقدر » فلیس عندھم عبادة الله 
ولا استعانة ولا لجوء إليه عند الشدة» فهم مستكبرون من عبادة اللہ 
مستغنون بأنفسهم عن خالقهم » وربما لجؤوا في الشدائد وإدراك مطالبهم 
إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون » فيظن الظان أن 
هذا من باب الكرامات ! وهو من باب الإهانات لأن عاقبتهم الذل والهوان › 
وهذا القسم شر الأقسام. 

٠‏ -المتحرفون في باب القدر: 

سأتناول هذا الموضوع فيما يلي : 


۲۱ 


أ- الفرق التي ضلت في باب القدر : 

وقد ضل في هذا الباب فرق ثلاث: المجوسية والمشركية والإبليسية › 
وتفصيل هذه الفرق كما يلي : ظ 

الأولى - المحوسیة: وهم الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع وهم: 
غلاة آنكروا مرتبتي العلم والكتابة كمعبد الجهني » ومقتصدون أنكروا 
عموم مرتبتي الخلق والمشيئة » وهم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة › 
وسٌموا بذلك لأنهم أثبتوا خالقاً غير الله وهو العبد؛ حيث زعموا أنه خالق 
لفعله . 

ه الثانية - المشركية: الذين أقروا بالقدر ولكنهم غلوا فيه حتى أنكروا 
الأمر والنهي فصادموا الشرع بالقدر. وسّموا بذلك لأنهم احتجوا على 
تعطیل الشرع بالقدر ٭ كما قال المشركون فيما حكى الله عنهم : وسا ا 
ا ا 4 [الأنعام: ]١54‏ » وهذا حال كثير 
ممن يدعي الحقيقة الكونية ويفنى في الربوبية حتى الصوفية . 

ه الثالثة - الإبليسية : وهم الذين أقروا بالأمرين ‏ الشرع والقدر ‏ ولكنهم 
جعلوا هذا تناقضاً وطعنوا في حكمة الله تعالى وعدله » قال تعالى عن 
إبليس : * أا حير مه لقن يِن نَا مَعَلقْتَ ین طینِ #4 [الأعراف : ]١7‏ . وكذلك 
کرس اد لن ات سے لال سرت 091 ا ل لى ا 
تعالى وقدرته » وكذلك أقر بشرعه » ولكنه طعن فى حكمة الله وعدله؛ لأنه 
أمره بالسجود لمن هو دونه بزعمه . ۱ 

ب - مخالفة من ينظر إلى القدر دون الشرع للحس والعقل : 

من ينظر إلى تقدير الله وخلقه الأشياء وتدبيره » دون أن ينظر إلى أوامر 
الله ونواهيه: يسقط تمييزهم ؛ لوقوفهم عند الحقيقة الكونية » فهم مخالفون 
للحس والعقل . أما مخالفتهم للحس فإنه لابد لكل إنسان من أن يشعر بما 
بمعذه أو يؤذيه ولايد آن يمي بين ما يأكله:.وما لأياكلة ».وبين الحر والبرة+ 
فکیف لا يُميّز الأوامر والنواهي ؟! فلا يمكن تصور زوال جات 
ولا يستوي الأمران مع وجود الحياة. 


۲۶۲ 


أما مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع للعقل والقياس: أنه 
إذا عومل أحدهم بموجب مذهبهم؛ مثل أن يضرب أو يجاع . فإن لام من 
فعل به ذلك فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه » فيقال له: هذا الذي 
فعل مقضي مقدور . فخلق الله ومشیئته وقدره متناول لك وله » فإن كان 
القدر حجة فهو حجة لهذا أيضاً » وإلا فليس بحجة لك ولا له"''. 

ج - الإيمان بالقدر لا ينافي الأسباب : 

الإيمان بالقدر لا ينافي إثبات الأسباب . فللأسباب تأثير لذاتها بل بما 
ا ا و ا ويس اللاتكون كوئنة ٠:‏ مدل عفن الله 
السخاب سببا لنزول العطر ہ :ونزول المظر سیا لأخراج العمرات : 

وقد تكون شرعية؛ مثل جعل اتباع الكتاب والسنة سبباً للهداية . 
والإعراض عنهما سبباً للضلال والغواية . 

فإذا كان القدر لا ينافى الأسباب فكذلك لا ينافى فى أن يكون للعبد 
قدرة وإرادة مع خلق الله الأسباب » والمنحرفون في هذا الباب طائفتان : 

١‏ الغلاة في إثبات الأسباب حتى جعلوها هي المؤثرة بذاتھا ء فوقعوا 
في الشرك . وهؤلاء خالفوا المحسوس من عدة وجوه: 

أ- أن الحس دل على أن ما من سبب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في 
حصول مسببه . ظ ۱ 

ب - ولابد من عدم مانع يمنع أثره إذا لم يدفعه الله عنه » فلا يستقل شيء 
بفعل شيء إلا الله. . 

ج - أننا نشاهد تخلف بعض المسببات عن أسبابها كتخلف الإحراق عن 
النار في قصة إبراهيم ٠‏ حيث قال: 3 قلنا يناد كف بدا وَسَلما عل اه * 
[الأنبياء: 19]. والغلاة في الأسباب هم القدرية . 

- نفاة الأسباب وهم الأشاعرة؛ فينكرون تأثير الأسباب ويجعلونها 


VT 


مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها » وهؤلاء خالفوا السمع وأنكروا 
ما خلق الله من القوى والطباع . 

د السات لا فسا ھا 

تقدم أن الأسباب لا تستقل شيء منها في تحصيل مسبباتها فيعلم بطلان 
مقولة الفلاسفة الملاحدة ومن وافقهم من المتفلسفة ممن تيميو نه ای 
الإسلام كارن :سينا دوقن أن الو اعد "ل وسدن عه الا واه ".و يفك 
تلخيص الرد عليهم بما يلي : 

١‏ -أنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء لا واحد ولا اثنان إلا 
الله تعالى » بل كل شيء محتاج إلى غيره في التسبب . 

؟ ‏ فالنار مثلاً لا يحصل الإحراق بها إلا بمحل يقبل الاحتراق » فإذا 
وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما » وكذلك إذا طلي 

السك حیوان فی الھند لا یحترق بالنار ‏ فيل : هو دابة دون الثعلب 
يتلذذ بالنار » وقيل : طاق یر 

الياقوت: حجر شفاف شديد الصلابة لا تذوبه النار . 

ب - وكذلك شعاع الشمس لابد له من جسم يقبل انعكاس الشعاع 
عليه » وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل وصول الشعاع” ". 

فهذا يدل على أنه لا يوجد واحد يصدر عنه شىء بنفسه مفتقر إلى غيره 
وله مانع يمنع أثره. 

؟ - هذا القول من أعظم الجهل وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي » بل الله 
سبحانه وتعالى خلق المخلوقات كلها وقال : # رين ڪل شىء خافنا زوين 


. )617/57/7( الملل والنحل‎ » )١ 51 /7”( الإشارات والتنبيهات لابن سينا‎ )١( 
.)١١١7/7( الحيوان للجاحظ‎ )۲( 
.)۱۰۷۹/۲( المعجم الوسیط‎ )۳( 


V٤ 


الک ند کرو [الذاريات : ۹ء فخالق الأزواج واحد ؛ بل وخالق جميع 
الیکا تاوم غ27 

١١‏ - الأسئلة والأجوية الواردة على ما في الأصل الثاني وهو 
(الشرع والقدر): 

س ١‏ : اذكر مراتب القدر مع الأدلة. 

ج : للقدر أربع مراتب وهي كما يلي : 

ع:الفرزتة الآولى:: 77ں رص 
ا کی و ا تدان # دلحكم الله رد ]ل الله الا ہو 
للق ڪل سن تَعَجْدُوة4 [الأنعاء ۰ .]۰٢‏ 

- المرتبة الثانية : لاق ان ف الم العا Ss‏ 


لم يكن. والدليل قوله تعالى: # وما تَسَامُونَ إِلَآّ أن مناه أنه رب الْعْلَمِيت »* 
11 سا0ت ۱۳۳ 

- المرتبة الثالثة : الإيمان بعلمه الأزلى الأبدي بما سيكون قبل أن يكون . 

- المرتبة الرابعة : الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شىء . 

ل 
گور رس 7 

N‏ : قوله عليه الصلاة والسلام : (إن اللہ قدر مقادیر الخلائق 
قبل اث لن السات رارض س الف س > ركان عرقيه عد 
الماء) فكتابته تستلزم العلم . وهذا الحديث رواہ ام في صححہ 
.)5١55/5(‏ 


س 5 : ما الذي يتضمنه الإيمان بالشرع؟ 


لک بت يتضم” ما يلي : 


.)807/1( منهاج السنة‎ )١( 


"Vo 


: الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى‎ - ١ 
.]7 : وَقضی ریك الا تعبد وا للا ا [الإسراء‎ #9 

۲ - وآنه خلق الجن والإنس لیعبدوہ: ہ وَما حَلَمَثُ ان والانس ا 
ليعمدونز٭ [الذاریات : .]٥٤‏ 

٣‏ وا ارسل رساےك وأنزل كتبه لتحقيق عبوديته > قال تعالى: “9 ومآ 
ارس ین قبلاک من رَسُول إلا ني الہ انکر إل لا کا نون 4 [الانیاء: 
۵. 


رول الا انا OY‏ کک رڈ ال 


وف کک دوگ [ال عمران: ۱ 

* تعريف العبادة : 

العبادة لغة : التذلل » مأخوذ من قولهم «عبّد» إذا ذلل. 

واصطلاحاً: هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة. 

سن :ما هواذين الآنياء جميعا؟ 

ج: دين الأنبياء جميعاً واحد وهو الإسلام » وإن اختلفت شرائعهم . 
على دلك ما يلي : 

فمن القرآن قوله تعالى : ع گت : "0 اذى 

47 8 -/ 7 برهم ومُوسى وسو آن قرأ لون ,أ ننفرفوا فيه کثر 
عَلَ الْمَتْرِكينَ مَا ا مومع لد € [الشورى : ۳ء فأمر 0 بر وألا 
اه و لكل جعلتامنكم شرع وَمنهاجا [المائدة : [A‏ 

؟ - ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: «إنا معاشر الأنبياء دیننا 
واحد » والأنبياء إخوة لعلآت » وأنا أولى الناس بابن مريم » لأنه ليس بيني 
وبينه نبي) رواه البخاري ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۷). 

والمراد: أن أمهاتهم شتى وأباءهم واحد؛ أي : شرائعهم شتى ودينهم 


۳Y٦ 


واحد . كما في رواية البخاري: «أمهاتهم شتى ودينهم واحد». وقيل : 
المراد أزمنتهم مختلفة ودينهم واحد. 

س ؛ : عرّف الإسلام وبين أنواعه؟ 

a‏ : : الإسلام هو الاستسلام والطاعة والعبادة لله ع ثم إفراده بهذه العبادة ؛ 
فمن لم یفردہ بالعبادة کان ا ؛ ومن استكبر عن عبادته كان كافراً 


سے ص ج 


متکبراً ء قال تعالى: # # واعبدوا أله و نرکا پو سیا 4 1ساف 
٦ء‏ وقال : ٭ ل الت سکرو عَنْ عبادقِ سید حو ج ویر ےہ 
[غافر: .]٤٤‏ 

والإسلام نوعان: عام وخاص : 

فالعام: هو الاستسلام لله وحده؛ فهذا يصدق على كل أمة متبعة لنبي من 
الاتبياء. ظ 

والإسلام الخاص: هو ما بعث الله به نبيه ‏ ية - وهو شريعة القرآن؛ فلا 
يقبل بعد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلا الدين الذي جاء به . 
أولهم؟ 

ج: الآدلة على ذلك ما بلي 


7 ف 5 کی 3 5 تم‎ ٠ 
کے سم وھ عار س ھ2 00 ا 0 رر ےہ رو موم‎ 
E وج ل رسول سرو ر بهء ولت‎ 


و 0 سے سے 


یت کے بے إصری انا قري قال َأَسْبَدُوأ واا معکم م اسهد 4 قال 
القرطبي : «أخذ الله ميثاق الأول من الآنبياء أن يؤمن ہما حاء به الاخر 3 
والإصر : هو العهد. تفسير القرطبي (5/ .)١77‏ 

١‏ - وقوله تعالى : ( آل ییوت ارول آل الک الزی برک کا 
عِنْدَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالانجيل »* [الأعراف : ۷. 
٣‏ ۔ وقوله تعالى: # وآَزلنا إِليك التب بالح 
الات رو ون نكر واكك ا ا اء عَما جاءَأ 


YY 


الح لحل جَعَلنَ سكم شْرْحَةوَمِنْهَاجاً4 [المائدة: .]٦۸‏ 
کے سای ای ا کا ا ۴ کی 
عوسی اع مر تن اش ول ا سول َه یکر صا ما بن دی من الوب و ا 


E 


س ٦‏ ل ل ا ل 02" 
الخلاف؟ 
وثمرة الخلاف : أن من قال : إن تلك الأمم مسلمون أراد الإسلام العام ( 
ومن قال: إنهم غير مسلمين أراد الإسلام الخاص . 


۲۷/۸ 


التوحيد عند المتكلمدن 


قال شيخ الإسلام : 

«وبهذا وغیرہ يعرف ما وفع من الغلط في مسمى التوحيد ؛ فإن عامة 
المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتاب الكلام والنظر › غايتهم : أن 
يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع . فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له . 
وواحد في صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له . وأشهر الأنواع 
الثلاثة عندهم هو الثالث » وهو توحيد الأفعال . وهو أن خالق العالم 
واحد . وهم يحتحون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها . 
ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب » وأن هذا هو معنى قولنا: «لا إله إلا 
اله» » حتى قد يجعلون معنى الإلهية : القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم محمد بيا أولاً لم 
يكونوا يخالفونه في هذا ٠‏ بل كانوا يقرُون بأن الله خالق كل شيء » حتى إنهم 
كانوا مقرين بالقدر أيضا . وهم مع هذا مشر كون . 

وقد تبين أن لبس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ٠‏ ولكن غاية 
ما يقال : إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقاً لغير الله؛ كالقدرية 
وغیرھم ؛ لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم ٠‏ وإن قالوا: 
إنهم خالقوا أفعالهم . 

وكذلك آهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات 
مبدعة لبعض الأمور . فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات 
مصنوعة مخلوقة ء لا یقولون إنها غنية عن الخالق » مشاركة له فى الخلق . 

فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطّل للصانع » كالقول الذي أظهره 


امھ 


فرعون , والكلام الآن مع المشركين بالله المقرّين بوجوده , فإذاً هذا التوحيد 
الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون » بل يقرون به مع أنهم 
مشركون » كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . وكما علم بالاضطرار من 
دين الإسلام . 

وكذلك النوع الثاني » وهو قولهم: لا شبيه له في صفاته » فإنه ليس في 
الأمم من أثبت قديماً مماثلاً له في ذاته؛ سواء قال: إنه مشاركه ٠‏ أو قال: إنه 
لا فعل له » بل من شبّه به شيئاً من مخلوقاته فإنما يشبّهه به في بعض الأمور . 

وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات ٠‏ يشاركه فيما 
يجب أو يجوز أو يمتنع » فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم . 
وعلم أيضاً بالعقل أن کل موجودیٔن قائمین بأنفسهما فلابد بينهما من قدر 
مشترك؛ كاتفاقهما في مسمی (الوجود) و(القیام بالنفس) و(الذات) ونحو 
ذلك » وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض ٠‏ وأنه لابد من إثبات 
خصائص الربوبية » وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى 
(التوحيد) ٠‏ فصار من قال: إن لله علماً أو قدرة ء أو إنه يُرى في الآخرة . أو 
إن القرآن كلام الله منرّل غير مخلوق يقولون: إنه مشبّه ليس بموحٌد . 

وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى . 
وقالوا: من قال: إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبّه » ليس بموحد. 

وزاد غلاة الغلاۃ ء وقالوا: لا یوصف بالنفي ولا الإثبات ء لان فی کل 
منهما تشبيهاً له . 

وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه » فإنهم 
شبّهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فراراً من تشبيههم ‏ بزعمهم ‏ له 
بالأحياء . 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق 
أصلاً ٠‏ وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله » فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات » فإذا لم يكن في إثبات 


۸۰ 


الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له فى 
ذلك . فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيداً » ويجعلون مقابل 
ذلك التشبيه » ويسمون نفوسهم (الموحدين) . 

وکذلك النوع الثالث ؛ وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته » أو 
لا جزء له » أو لا بعض له لفظ محمل › ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم 

ول نولت ولم يكن له و ا > فيمتنع أن يتفرق ١‏ أو يتجزأ » أو 
يكون قد رُكب من أجزاء » لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على 
عرشه » ومباینته لخلقه . وامتيازه عنهم . ونحو ذلك من المعاني المستلزمة 
لنفيه وتعطيله » ويجعلون ذلك من التوحيد . 

فقد تبن أن ما يسمونه (توحيداً) فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل » ولو 
كان جميعه حقاً ‏ فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من 
السرا اللي وصغهم اديه في القران + و ناتاه عليه الرسول وزع ول لايد 
أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله . 

ولیس المراد ب (الإله) هو القادر على الاختراع » كما ظته من ظنه من 
أئمة المتکلمین ء حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع » وأن من أقر 
بان الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو . فإن 
المشركين كانوا يقرُون بهذا وهم مشرکون ؛ كما تقدم بيانه » بل الإله الحق 
هو الذي يستحق أن يُعبد فهو إلَهٌ بمعنى مألوه » لا إله بمعنى آله » والتوحيد 
أن يُعبد الله وحده لا شريك له » والإشراك أن يجعل مع الله إلهاً آخر» . 

معاني الكلمات: 

المتكلمون: هم الذين يتعاطون علم الكلام المذموم كالجهمية والمعتزلة 
والأشعرية وغيرهم. 

أهل النظر: هم الذين يوجبون النظر العقلي لإثبات الربوبية » فقالوا: 


۰ ۰ ع شم سس سعر 


۲۸۱ 


ال سس وہ 

١-حقيقة‏ التوحيد عند أهل الكلام: 

حقيقة التوحيد عند أهل الكلام هي اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة 
وفعلا » فنلحظ أنهم غلوا في توحيد الربوبية » وأهملوا توحيد الألوهية 
والعبادة تماما » مع نفيهم لكثير من الصفات كالعلو والاستواء » ويدّعون أن 
هذا هو التحقيق والغاية من خلق الثقلين الإنس والجن » والغاية من إرسال 
الرسل وهذا خلاف الأدلة من الكتاب والسنة؛ قال تعالى: # وما حلفت أن 
وَالإنس إلا يعون [الذاريات: 157 » الحاصل أنهم لا يتعرضون لتوحيد 
الألوهية ويفسرونه بالربوبية . 

؟ ‏ أقسام التوحيد عند أهل الكلام: 

١‏ - توحيد الله في أفعاله لا شريك له. 

٣‏ آنه واحد بصفاته ولا شبيه له. 

۳ آنه واحد في ذاته لا قسيم له . 

ولا يَحْفَى أن من تدبر في توحيد المتكلمين يتبين له ما يلي : 

١‏ أنه لا يوجد عندهم توحيد الألوهية ولا اهتمُّوا به » مع أن توحيد 
الألوهية هو المقصد الأعلى والهدف الأسمى من خلق الكون وما فيه . 
وإنزال الكتب . وإرسال الرسل كما تقدم بيانه . 

؟ - اهتمامهم الكبير بتوحيد الربوبية فقد جعلوه هو المقصد الأعلى 
والغاية العظمى . مع أنه أمر فطري لا يختلف فيه أهل الملل والنحل . 

- قصدهم بتوحيد الذات أن الله لا يتجزأ ولا يتبعض . بل هو سبحانه 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


AY 


وهذا حق › لكنهم أدخلوا فيه نفي كثير من الصفات كالوجه والیدین ء 
وأدخلوا فيه نفى علو الله على خلقه » واستوائه على عرشه » فهم يظنون أنه 
لو ثبت هذه الصفات لله تعالى لكان مركباً مبعّضاً . فكلامهم هذا من قبيل 
كلمة حق أريد بها الباطل . 

والنوع الثاني : أنه واحد في صفاته لا شبيه له » يراد به معنيان : 


١-يعلى‏ حق وهو: أن يراد أن الله مسمى بالأسماء الحسنى . ومتصف 
بالصفات الكاملة التى لا يماثله فيها أحد. 

؟- معنى باطل » وهو: أن يُراد به نفى المماثلة من كل وجه » ووجه 
بطلانه: أنه ليس فى الملل من يثبت قديماً مماثلاً لله تعالى على السواء . 
وما ورد من التشبيه فهو تشبيه لبعض الخلق بالله تعالى من بعض الوجوه 
لا من جميعها. 
ہی یت والألوهية . 


سو پر می وید لیا زشررہ پر الربوبیةے 
ا 57 ضہمم" الله . 


“ - أشهر أنواع التوحيد عند أهل الكلام: 

أشهر أنواع التوحيد عند أهل الكلام هو أنه واحد في أفعاله لا شريك 
له » ومقصودهم به أن خالق العالم واحد » ويستدلون على ذلك بدليل 
التمانع؛ وهو دليل عقلي معناه: أنه لو كان للعالم صانعان وحصل 
اختلافهما؛ كأن يريد أحدهما إحياء جسم والاخر مماته » فلا يخلو إما أن 
يحصل مرادهما معاً أو لا يحصل مراد واحد منهما » أو يحصل مراد أحدهما 
دون الآخر » فالأول : ممتنع لأنه جمع ؛ بين النقيضين ہ والثاني : كذلك لأنه 
يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهذا ممتنع لأنه يستلزم ارتفاع 


TAY 


النقيضين وھذا باطل ٠‏ والثالث : ممكن فيكون القادر إلهاً والعاجز لا يصلح 
و ا NIG Ea‏ 
لان معناھا: لا معبود بحق إلا الله وهؤلاء غلطوا في جعل الإله بمعنى 
الرب من وجهين : ظ 

أ- أنهم ظنوا أن الربوبية هي التوحيد المطلوب . 

ب - أنهم ظنوا أن هذا هو معنى لا إله إلا الله ؛ لأن معنى الألوهية عندهم 
القدرة على الاختراع . 

ويرد عليهم : بأن المشركين الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام كانوا 
يقرون بتوحيد الربوبية» ولو كان هذا هو التوحيد المطلوب لم يمتنع المشركون 
من قول لا إله إلا الله » فلم ينازع أحد في أصل الربوبية » وغاية ما وجد من 
26 غو الا مس صل لیس ال سیردت خالتاقے آل۱ سے ارتا 
ونحوھم مع أنهم يقرون بأن الله خالق العباد وقدرتهم» أو قالوا إنهم خالقوا 
أفعالهم » وأهل الكلام يسمونه توحيد الربوبية » وقد غلطوا في الاستدلال 
على هدا القول بقرله عال جج وك رلك ويك 4 اال 9۳ ان 
المقضوة مح هذه الآية ينان و د الو هة e‏ فان ترجف الو کات 
معلوماً عند المشركين » فأفنوا أعمارهم بما لم ينازع فيه المشركون » لكن 
لم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام » ومعلوم أن المقصد الأعظم الذي 
أرسل لأجله الرسل وأنزلت الكتاب وخلق له الجن والإنس هو عبادة الله 
وخ لا فكل غ مه الازق لاس نیج لاہ 

؛ - المشركون يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية: 

ا الله أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه السلام كانوا 
معترفين بالربوبية ولا يكرونها + 0 علی ذُلك توله ضالی: 

.]۸۷ : ُوَفَکُونَ٭ [الز خرف‎ SS ولین‎ # - ١ 

۲ سر کم ین الس ولا اشن بح الم وا لار وسن بح الى 
ِن أَلمَيَتِ وج اميت وت الي ومن يدير الأ فسيفولون أله قل أفلد كفو 4 
لان ا 


کرس 


2 ۹ مم کہ ھ 7 IT‏ ريرم دم ” گج رو کن ےم کے 

” - 9 قل لمن الأرض ومن فيها إن حكنتم تعاموبت اما سیقولون ال قل أفلا 

سر بے جج تر م جم 2 مر سے مم ے حص ھ ۲| ہے AS A‏ رر ر سد 
تذگروت لی قل من رب السمدوت الع ورب المسرش العظم (زیا سیقولورت رنہ 


اہ ہہ م رص ور اک س رور کر ہہ ٣‏ نے ل 
و ملکوت 


ا کے ہہ 3 شر ہے 
قل افلا لنقوتے اتا قل من بید کل شی وهو جير ولا ار علي 


إت کشم تامو [ٹھا سیغولورت لو قل فا ےک انت 5 ۸۹]. 

فتبيّن مما تقدم أن المشركين لا يجعلون أحداً من آلهتم شريكاً لله تعالى 
في ربوبيته من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف . فهذه حقيقة 
لا ينكرها المشركون » وأخبر تعالى أن المشركين أنكروا على النبى عليه 
الصلاة والسلام حقيقة أخرى لما نهاهم عن اتخاذ الشركاء رام لان 
العبادة لله وحده » فهذا باطل عندهم وفاسد 5 وقالوا ما حكى الله عنهم في 


عل 


کر مرے سر تمرم کا رر ص تر مر بے سے مر صے 4طؤ۶ سم 
م‌‌ 


كتابه : 98 أجعل الطَة إللها وبجدًا إنَّ هذا لَشَئْء عَحَابٌ # [سورة ص : ]٥‏ » لذا تعجبوا 
كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده. 

ه وأما الأدلة من السنة أن النبي يَكلِةِ كان يُعلّم أصحابه والداخلين في 
الإسلام من جديد . بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً » حين كانوا 
مُقرّين بأن الله الخالق » فقد روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله كيار 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب » فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» [أخرجه 
الببخاري: ۳/ ٠١۷‏ . 

وفي رواية : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحدوا الله تعالى» [أخرجه البخاري . كتاب التوحيد: "517/١‏ 
ح .[YTVY‏ ) 

وفي رواية أخرى: قال: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب » فليكن 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل» [أخرجه مسلم ء كتاب الإيمان: 
Ee)‏ 

وكذلك قال النبي عليه السلام: «أمِوْتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
5 9ء ا0 مسا سرا الله + تا اتد رورالتت 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم 


46 


على اللّه) [أخرجه البخاري . كتاب الإيمان : ٦۸ح‏ ۰۵. 

وأخبر النبي ية أصحابه أن حق الله على العباد أن يوحدوا الله بالعبادة 
ويفردوه في ذلك » ويتجردوا من الشرك قليله وكثيره » صغيره وكبيره . 
حيث قال لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد قال: الله ورسوله أعلم . 
قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم» [أخرجه البخاري ؛ کتاب التوحيد: 
٣۲۳‏ ٤ح‏ ۷۳]. 


٭ وآما في لغة العرب فإن معنى الرب غير معنی الإله ء فالأول يدل على 
الاتحاظة وال والإيجاد والعربية رالآائی يدل على المغيوة يق | 
باطل . ۱ 

حر اوت ہی مم یئ 
الربوبية والألوهية . وھذا خلاف ما عليه المتكلمون؛ فهم خلطوا معنى 
الالرهة ال وة وظنوا أن الألوهية هي القدرة على الاختراع . کے 
بأن الله هو القادر على الاخترا ١ں‏ ا ما فا و 
الأمر كما ذهبوا إليه ‏ > بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره. 


۳A٦ 


حقيقة حقيقة التوحيد عند الصوفية 


اش 0 

«وإدا : يتن أن غاية مايقرره هؤلاء النظار آهل الإثبات ‏ للقدر . 
المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية » وأن الله رب كل شيء ٠‏ ومع 
هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون ؛ وكذلك طوائف 
أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد » غاية ما عندهم 
من التوحيد هو شهود هذا التوحيد » وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء 
ومليكه وخالقه » لاسيما إذا غاب العارف عندهم بموجوده عن وجوده . 
وبمشهوده عن شهوده » وبمعروفه عن معرفته » ودخل في فناء توحيد 
الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل » فهذا عندهم هو الغاية التي 
لا غاية وراءها » ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقرٌ به المشركون من التوحيد ٠‏ 


ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماً . > فضلاً عن أن يكون ولياً لله أو 
من سادات الأولیاء . 


وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرُون هذا التوحيد مع إثبات 
الصفات؛ فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن 
لمخلوقاته . 

وآخرون يضمّون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا . 
وهذا شر من حال كثير من المشركين . 

وکن ج ى اا ويقول بالحبر »> فهذا : تحقيق قول جهم . 
لكنه إذا أثبت الأمر والنهى ؛ والثواب والعقاب . فارق المشركين من هذا 


TAY 


الوجه » لكن جهماً ومن اتبعه يقول بالإرجاء ٠‏ فيضعف الأمر والنهي . 
والثواب والعقاب عنده. 
والإيمان» مع مقاربتهم له أيضاً في نفي الصفات . ظ 

والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات ٠‏ فإنهم يثبتون لله 
الصفات العقلية » وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة » كما فصّلتٌ 
أقوالهم في غير هذا الموضع ٠‏ وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام 
فأقوالهم متقاربة . 

والكلآبية هم أتباع ابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » الذي سلك 
الأشعري خلفه » وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس 
القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية فى هذا وهذا . فكلما كان الرجل إلى 
السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل . 

والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد » حيث جعلوا 
الإيمان قول اللسان ٠‏ وإن كان مع عدم تصديق القلب » فيجعلون المنافق 
مؤمناً › لكنه يخلد في النار » فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم . وأما 
في الصفات والقدر . والوعد والوعيد ٠.‏ فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام 
التى فى أقوالها مخالفة للسنة . 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم . لكنهم ينفون 
القدر » فهم وإن عظموا الأمر والنهي . والوعد والوعيد . وغلوا فيه » فهم 
يكذبون بالقدر » ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب . 

والإقرار بالأمر والنهي . والوعد والوعيد . مع إنكار القدر » خير من 
الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد » ولهذا لم يكن في زمن 
الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي 3 والوعد والوعيد 6 وكان قد نبغ 
فيهم القدرية » كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية » وإنما يظهر من البدع أولا 
ما كان أخف ٠‏ وکلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية » مع إعراضهم عن 


TAA 


6 فو ف و تر‎ 2 E GEE 


ےت ون کپ (الأنماء reee 2 E:‏ 
معاني الکلمات 


أي نهاية . 

ما يقرره: أي يعتقدونه ويؤمنون به. 

المنتسبون: أي المنتسبون إلى أهل السنة من المتصوفة وأرباب الكلام . 

المشركون كانوا مقرين: أي المشركون في زمن النبي عليه السلام كانوا 
معترفين بالربوبية . 

أهل التصوف: يعرّفونه: بأنه الأخذ بعقاتد الصوفية » واليأس مما في 
أيدي الخلائق » وهو الزهد والصفي المؤدي إلى إهدار الأسباب وتركها . 

شهود هذا التوحيد : أي توحيد الربوبية . 

العارف : أي الصوفى الذي عرف الله وأفني فيه حبا . 

بموجوده: وهو الله سبحانه وتعالى » فغاية هؤلاء الصوفية أن يصلوا إلى 
حدّ أنهم يزعمون أنه لا موجود إلا الله . 


عن وجوده: أي عن وجود نفسه . لسقوط ےس قش 
الربوبية فلا يرى إلا وجود الله . 


مشهوده : أي الله . 

عن شهوده: أي شهود نفسه » لسقوط تمييزه. 

بمعروفه : أي عن الله سبحانه وتعالى . 

عن معرفته: أي عن معرفة نفسه » فيسقط تمييزه لاستغراقه في محبة 
از افتضرد 7ات افحرارالشی تا ر لسر رت استاور اھقھالی 
عند هؤلاء الصوفية » فغايتهم أن يصلوا إلى أنه لا موجود إلا الله ولا مشهود 


۳۸۹ 


إلا الله ولا معروف إلا الله » فغايتهم الفناء في توحيد الربوبية » بحيث يفنى 
من لم يكن ويبقى من لم يزل . ومعلوم أن هذه الغاية هي ماأقر به 
المشركون من التوحيد » وهى الغاية لا يكون بها الرجل مسلماً فضلاً أن 

الفناء: لغة * مصدر فَيي ‏ ومعناہ: الاضمحلال e‏ والزوال 
كقوله تعالى : « كلمن ان . 

عناصر الموضوع: 

١‏ محقيفة التوجيق عند ہس بی 

حقيقة التوحيد عند الصوفية أنهم انقسموا في ذلك إلى ثلاث طوائف : 

٭ الطائفة الأولی : المتصوفة الذين وافقوا أهل الکلام ذ في التوحيد؛ 
فحقيقة التوحيد عندهم هو ما عند أهل الكلام . م" هو اعتقاد 
الوحدانية لله ذاتاً وصفة وفعلاً » فيدّعون أن توحيد الربوبية هو غاية التوحيد 
وهو أن يشهد المرء أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه » ولاسيما إذا غاب 
العارف بمو جو ده عن نفسه »© وبمشهوده عن شهوده › وبمعروفه عن 
معرفته » ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم 
یزل ؛ ومعلوم أن هذه الغاية هى ما أقر به المشركون من التوحيد . وهي 
الغایة لا يكون بها الرجل مسلماً فضلاً أن يكون من أولياء الله . 

ه الطائفة الثانية: المتصوفة الاتحادية؛ فتوحيدهم: أن الله موجود أزلا 
في كل شيء حتى الكلب والخنزير والقرد » ويعتقدون أن كل المخلوقات 
ما هي إلا صور تتجلى فيها الذات الإلهية » أي أن الموجود الحقيقى هو الله 

ه الطائفة الثالثة : المتصوفة الحلولية؛ فتوحيدهم : أن الله يحل فی عبادہ 
الصالحين بكثرة العبادة وإخلاص الحب لله . 

؟ - أقسام التوحيد عند الصوفية: 


۰ 


١‏ - توحيد العامة: ويعنون به توحيد الألوهية . وهو الذي يصح 
بالشواهد أي الرسل . 

1-توحيد الخاصة: وهو الذى يقبت بالحقائق ٠‏ ويقصدون به الفناء فى 
الربوبية» وهو حقيقة التوحيد عندهم» والمحقق له يسمى عارفاً عندهه''' . 
وأعلى مراتبه أن يغيب العارف بمشاهدة موجوده وهو الله تعالى عن وجود 
نفسه هو » أي يغيب عن الخلق باستحضاره للحق › وبمشهوده أي ربه عن 
شهوده لنفسه »© وبمعروفه 5 ريه عن معرفته لنفسه » وهذه الغيبة 
ال 3 الى تسن بيوتخدة الشیرد 9 فی تخل عن وحدة الو خودذة 
لأنهم یعتقدون وجود المخلوقات وأنها غير الله › ولكن لا يشاهدها لقوة 
فلا تشاهد مع أنها موجودة. 

وقولهم هذا باطل من وجهين : 

« الأول: أنه حال ناقص ؛ فإن غياب العقول عن المشاهدة والمعرفة لم 
يأتِ به الشرع » ولم يكن عليه الرسل ولا السلف الكرام من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

« الثانى : أنه لو أقر به المشركون وفنوا فيه لم يصيروا بذلك مسلمين › 
فضلاً عن أن يكونوا أولياء عارفين . 

۳ - توحيد خاصة الخاصة: وهو القائم بالقدم عندهم » وهو وحدة 
الوجود التي ينتهي إليها أئمتهم . 

۳ حقیقة الفناء: 

لقد تقڈم تعريف الفناء في اللغة » أما عند المتصوفة فهو عدم الإحساس 
بعالم الملكوت في الاستغراق في عظمة البارىء ومشاهدة الحق . 


(۱( انظر الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود قاسم » ص ۲۹۵ ء والفتاوی (۲۱۹/۱۰) 
(۱۹۹/۱۳). 
(؟) مدارج السالكين )١19/١(‏ وما بعدها. 


۲۹۱ 


والفناء على ثلاثئة أقسام: 

١‏ -دينى شرعى وهو الفناء عن إرادة السوى : أي عن إرادة ما سوى الله 
و حف سی الفاس عو الف وبشرعيته عن البدعة › 
وبطاعته عن معصيته > وبالتوکل عليه عن التعلق بغیره » وبمراد ربه عن مراد 
نفسه » إلى غير ذلك مما يشتغل به عن مرضاة الله عما سواه . 

وحقیقة : انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه وإن 
سمي فناء في اصطلاحهم . 

۲ - فناء صوفي بدعي وهو ما يذكره بعض الصوفية؛ أن يفنى عن شهود 
ما سوى الله » E‏ أي ينشغل بالله إلى حد 
يترك فيه عبادته » ويفنى بمذكوره أي الله عن ذكره » وبمعروفه أي الله عن 
معرفته لنفسه؛ بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله » وهذا حال 
ناقص كما مر » وقد يعرض لبعض السالكين لكنه ليس من لوازم طريق الله ؛ 
الكل خي ا كلتو لا للشابقيق الأرلين هوم حغلة نهانة ابا لكين 
فهو ضالٌ ضلالاً مبيناً » ومن جعله من لوازم الطريق فهو مخطىء كما ذكره 
أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه منازل السائرين . 

وهذا النوع هو: الفناء عن شهود السوى: أي لا يشهد ولا يعرف 
إلا الله . 

وخلاصة وجوه النقص في هذا النوع من الفناء ما يلي : 

أ- أنه لم یقع للنبي گلا حتى فی أعظم المواقف وهو موقف الإسراء 
والمعراج » وقد رأى النبي كَلةِ من آيات ربه الكبرى » فكان غاية في الثبات 
ظاهراً وباطناً » أما ظاهراً فكما قال تعالى : 3 ما راع ابص وا طق # [النجم : 


ع ص مر 


1 0 را کسر رس ۱. 
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ب - أن غياب العقل والوصول بصاحبه إلى حال كالمجانين والسكارى 
ليس فيه مدح لا عقلا ولا شرعاً ولا عادة ؛ بل يذم من يعتمد ذلك شرعاً 
وعقلا وعادة. 

ج ‏ أن هذا الفناء دليل على ضعف قلب من يحصل له » وأنه لم يستطع 
الجمع بين الإيمان بالله وعبادته » فيظن أنه إن عبد الله انشغل عن معبوده''*. 

د أن هذا الفناء فيه تعطيل للشرائع وفتح باب التهاون في الأعمال 
وتضييع الفرائض ٠»‏ ومعلوم ما في ذلك من مناقضة صريحة لدين الله . 

فناء شركي إلحادي وهو الفناء عن وجود السّوى بحيث يرى أن 
وجود الخالق 07 وجود المخلوق . وأنه واحد بالعين » وهذا قول 
أصحاب وحدة الوجود والاتحاد » وقد سبق مذهبهم وأنهم أضل عباد الله 
كما هو مذهب ابن عربي وابن سبعين وابن فارض والتلمساني وغيرهم . 

وهؤلاء الملحدون أكفر من النصارى » حيث إنهم جعلوا اتحاد الله عاماً 
في جميع المخلوقات » والنصارى خصوه بعبده الذي اصطفاه وهو عيسى 
عليه السلام'''. ولأن النصارى قالوا بالاتحاد بعد أن لم يكن الله متحداً 
بعبده فلما خلقه اتحد به وأما هؤلاء فجعلوا الاتحاد أزلياً أبدياً. 

؛ -العبارات المجملة عند مشائخ الصوفية: 

ورد عن بعض مشائخ الصوفية عبارات مجملة محتملة هي : 

3ع اويد أن لأ أكون 

کا ارف ل 

۳ -إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل» ونحوها؛ فإن لها أحد احتمالين : 

أ-إذا كان القائل من فضلاء الصوفية كعبد القادر الجيلاني وغيره فيحمل 
كلامه الأول على أنه لا يريد شيئاً إلا أن يكون مأموراً بإرادته”'' » وهذا معنى 


. ٠٤١ تقريب التدمرية » ص‎ )١( 
. ٠٤١٥١ تقريب التدمرية » ص‎ (۲( 
. ٤٠١ التحفة المھدیة ص‎ )۳( 
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قول شيخ الإسلام: «فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يُؤمر بها». 
ويحمل كلامه الثاني علی أن العارف لاحظ لە فیما یُؤمر بطليه وھذا 
وبااي وكا ااا ااا ا 
ااه م کرای ران 
ب - إن كأن مقصوده أن إرادته تبطل بالكلية فلا يحس بالضار والنافع ء 
ولا يميّز بين الأشياء ؛ فقوله باطل : وق صق أنه مخالف للحس والعقل 
والدین . 
٥‏ - منھچ الصوفية في الدين والعبادة: 
للصوفية منهج في الدين والعبادة يخالف منهج السلف ١‏ ويبتعد كثيراً 
عن الكتاب اة فهم قل بنوا ديهم وعباداتهم على ررم ورمور 
کس کا کے حب ایر نا ال 
لامغری تہ تر ای سرد را سا 
ا مم ہوا کی اہ مت کی 


ہر سر" ل سے 


الذين قال عنهم الله تعالی إتَھُم کاو مسرعورے ف الْحيتِ ویلغوضا 
را وا ا خلشِويت * [الأنبياء: »]4٠‏ ولهذا يقول بعض 
السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجىء ٠‏ ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ؛ ومن عبده بالحب 
والرجاء والخوف فهو مؤمن. 

؟ - الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلى الكتاب 
والسنة والاقتداء بالنبي ية » وإنما يرجعون إلى أذواقهم وما یرسمه لهم 
شيوخهم من الطرق المبتدعة » وربما يستدلون بالحكايات والمنامات 
والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم عليه . 

" - من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعها لهم شيوخهم » فيتقيدون 


4٤ 


بها ويتعبدون بتلاوتها » ربما فضلوا تلاوتها على تلاوة القرآن الكريم . 
ويسموتها ذكر الخاضة: 

٤‏ - غلو المتصوفة في الأولياء والشيوخ بخلاف عقيدة أهل السنة 
الجماعة؛ حيث جعلوا فيهم شيئاً من صفات الربوبية » وأنهم يتصرفون في 
الكون ويعلمون الغيب ويجيبون من استعان بهم » وأضافوا عليهم هالة من 
التقديس في حياتهم » وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم . 

ه ‏ من دين الصوفية الباطل تقربهم إلى الله بالغناء والرقص وضرب 
الدفوف والتصفيق » ويعتبرون هذا عبادة لله . 

5 - ومن دينهم الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى 
الخروج عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف » فقد تطور بهم الحال 
من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى الرقص والغناء والهيمان 

فهذا دين الصوفية قديماً وحديثاً » وهذه مواقفهم من العبادة والدين › 
ولم ننقل عنهم إلا القليل مما تضمنته كتبهم في هذا الموضوع . 

5 - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: «من التوحيد هو 
شهود هذا التوحيد.. إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده..»'. 

أقول: من مصطلحات الصوفية: القول بوحدة الشهود: وفهم ذلك 
يتوقف على فهم وحدة الوجود. 

فأقول: كثير من الصوفية يعتقدون عقيدة وحدة الوجود؛ ووحدة الوجود 
أن يعتقد أنه لا موجود إلا الله تعالى » فليس هناك موجود غير الله » فكل 
شيء هو الله ! فالله عين الكون وعين الشمس والقمر والجبال ونحوها. 

أما وحدة الشهود: فهى أن يعتقد الإنسان أن هناك أشياء موجودة غير الله 


ا 


)۱( التدمرية » ص ۸٩‏ . 
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ولكنه لقوة فنائه فی الله تعالى » وشدة عقيدته فى ربوبية الله تعالى . 
وعدم التفاته ال تعالى ؛ لا يشاهد إلا الله تعالى مع اعتقاده أنه توجد 
أشياء غير الله تعالى ولكنه لشدة تعلقه بالله لا يشاهد إلا الله تعالى » وذلك 

ة شعاع الشمس فإن النجوم لا تشاهد عند شعاع الشمس بالنهار مع أنها 


موجودة. 


فلقوة شعاع وجود الرب تعالى لا يرى هذا الرجل ؛ ولا يشاهد إلا الله 
تعالی ء مع اعتقاده أن هناك أشياء موجودة غير الله تعالى » فلقوة تعلقه بالله 
في زعمه لا يلتفت ولا يرى لا زوجة ولا زوجآ ولا أكلاً ولا شرباً ولا مالا . 
فالعارف يعني الصوفي العارف بالله (في زعمهم)- إذا غاب بموجوده أي 
بجسمه هو عن وجوده هو؛ فهو لا يشاهد إلا الله تعالى ولا يرى جسمه . 
راذا غات بمشهوذة أئنربه [لأنه يشهوواله قط ] غاب عه شهودة لغیرۃ, 


فهو لا يشاهد غير مشهوده وهو الله » وإذا غاب بمعروفه [أي ربه الذي 
هو معروف لديه] عن معرفته لأشياء أخرى غير الله » فهو لا يعرف شيئًاً غير 
الله تعالى 2 فإنه حينئذ يدخل فى فناء التوحيد الكامل . وهو توحيد الربوبية 
عندهم » وهو توحيد كوني . 


بحيث يعتقد أن من لم يكن في الأزل فهو فانٍ غير موجود ‏ ونحو الأكل 
والشرب والزوجة والكون لم يكن موجوداً فهو الآن كأنه غير موجود » وأن 
من كان في الأزل وهو الله فهو باق . لم یزل ولا یزال 1 ص8 
والموجودات الأخرى كأنها لا وجود لها أصلاً . 


أقول: هذه الفلسفة الصوفية متضمنة للحق والباطل ». فأما الحق فهو أن 
الكون لم يكن موجوداً وسيفنى أيضاً . والله كان وسيكون لم يزل ولا يزال 
موجوداً» وأما الباطل فهو اعتقاد أن هذا الكون غير موجود» وأنه غير 
مشهود » وآنه غير معروف » وأنه لا تعلق لنا بالدنيا والأكل والشرب والزوج 
والزوجة أصلاً . 


۳۹٦ 


۷ - معنى كلام شيخ الإسلام اين تيمية ‏ رحمه الله : «أولئك 
يشيهون المجوس » وهؤلاء يشبهون المشركين». 

أقول: يقصد شيخ الإسلام أن الصوفية الملاحدة الحلولية والوجودية 
الذين جل همهم التوحيد الكوني » يزعمون (أن الله حل في الكون » أو 
الكون هو الله) ويعرضون عن توحيد الألوهية » فلا يتقيدون بالشرع › 
ولا يأتمرون بأوامر الله » ولا ينتهون عن نواهى الله تعالى. فهؤلاء الصوفية 
کس اس کا و اھر N a‏ 
بأن العبد خالق لأفعاله؛ فقالوا بخالقين ! وتقول المجوس: إن خالق الشر 
شيء غير الله . 

فهم أيضاً قالوا بخالقين » ولكن هؤلاء الصوفية يشبهون المشركين الذين 
يعبدون الأوثان والأصنام ولا كتاب لهم . 

ولاشك. أن المشركين الوئنيين شر من المجوس ؛ لأن المجوس يعدون 
من أهل الكتاب ٠‏ ولذا قرر الفقهاء أن المشركين لا جزية عليهم ولكن 
المجوس عليهم الجزية ٠»‏ فأنزلوهم منزلة أهل الكتاب وهم لاشك أنهم 
مشركون » ولكن أخف شركاً من شرك المشركين الوثنيين الذين يعبدون 
الأصنام . 

 /‏ معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ومن قال: إنه 
یفعل عندھا لا بھا؛ فقد خالف ما جاء به القران». 


قصد شيخ الإسلام : أن الله تعالى ‏ ولا شك قد قدر الأشياء وعلمها في 
الأزل » وكل ما يحدث فى الكون لا يحدث إلا تحت مشيئته وإرادته وتحت 
غلمة وقدرته وان آل ال ر الات ااب + فاق الات 
لا تحدث إلا بتلك الأسباب » كما قال : # فالتا ب ألما [الأعراف : .]٥۷‏ 
اق علق ال الا و الات وال عا اا و ک 
اَلكََرَتٍ 4 [الأعراف : ٥٥]ء‏ فعلق الله تعالى إخراج الثمرات بسبب الماء من 
الک لن 


۳۹۷ 


ولكن زعم قوم أن الله تعالى يحدث الأشياء ويخلق عند هذه الأسباب 
ولا يخلقها بها 

وهذا الزعم فاسد باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة » وصاحب هذا 
الزعم منكر للقوى التي أودعها الله تعالى في الأسباب . فهذا المنكر في 
الحقيقة منكر للمحسوسات فهو مكابر وليس بمناظر . 

4 معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وذلك أنه 
ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب اخر قي حصول مسببه ». 

أقول: (السبب) في اللغة عبارة عن الحبل » ويقال لكل شيء يكون 
الوصول به إلى شيء آخر: إنه سبب؛ فالسبب ما يتوصل به إلى المقصود . 
وها ال فة مو هما > راء كان لك ال حا > اودلا او 
سلاحاً » أو شيئاً آخر. 

والسبب في الاصطلاح العام (شرعاً وعرفاً): هو ما يتوقف عليه 
المقصود. 

أ السبب هو الذي لا يحصل المسبب إلا بوجوده؛ كالنصاب: فهو 
سبب لوجود الزكاة. 

ثم السبب قد يكون تاماً » وهو الذي يكون سبباً وحيداً لوجود 
المسبب » وقد يكون ناقصاً: وهو الذي يكون سببآ للمسبب » ولكن هو 
وحده لا يكون سبباً لهذا المسبب؛ بل يكون معه سبب آخر لذلك المسبب › 
وذلك إذا كان للمسبب سببان لا يستقل أحدهما دون الاخر » وإذا اجتمعا 
يكونان سببا كاملا كالنصات وحؤلاق الحول كلاههما سيب لوحوب الركاة: 


الحاصل : أن قصد شيخ الإسلام هو الرد على من جعل الأسباب مستقلة 
مستغنية في إيجاد المسببات . 


تاراد شيخ الإسلام ابرع موس 


الآخر؛ ایی کک 


۳4۹۸ 


ه الثاني: أنه لابد في کون الأسباب أسباباً من عدم المانع » فإذا جاء 
هناك مانع ؛ وإلا فلا . 


فإن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولم يخترق ٠‏ فالنار خلق الله فيها 
الحرارة لا يحصل الإحراق إلا بها. ولابد من المحل الذي يقبل 
الاحتراق » وإلا لا يوجد الاحتراق أصلاً . فإن وقع السمندل والياقوت 
فلا يحصل الاحتراق لوجود المانع . 

والشمس سبب لوصول شعاعها إلى الأرض بشرط وجود الجسم الذي 
يقبل انعكاس الشعاع عليه » فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم 
يحصل وصول الشعاع إلى التحت . 

الحاصل : أنه لا شىء يستقل ويستغنى إلا الله تعالى؛ فكل شىء يفتقر 
إلى الله تعالى » والله وحده هو الغنى الحميد. 

٠‏ - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ولهذا من 
قال: إن الله لا مصدر عنه إلا واحد....». 

أقول: قصد شيخ الإسلام الرد على الفلاسفة اليونانيين الكفرة ومن 
سايرهم من المنتسبين للإسلام كابن سينا وغيره من الملاحدة » حيث قالوا : 

وفى هذا القول فسادان : 

« الفساد الأول: أنه يدل على أن الله تعالى غير مريد ولا مختار فى خلق 
المخلوقات؛ بل هو مضطر مجبور » حيث صدر منه واحد باللاضطرار بدون 
الاختيار. 

ه الفساد الثانى : أن هذه القضية كاذبة فی نفسها؛ فإنه لا يوجد دليل على 
أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » بل الحق والصدق أن الواحد يصدر عنه 


ر رچ ر کے سح رو 


أشياء كثيرة . كما قال تعالى : # ومن ڪل شىء خلفنا رون [الذاريات: 49] » 


۳4۹ 


فعلم أن الله خالق الأزواج 1 وأن خالق الأزواج واحد ؛ والأزواج كثيرة . 
فدل ذلك على أن الواحد يخلق أشياء كثيرة . 
فبطل قولهم: (إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد» . 
١‏ -معنى كلام شيخ الإسلام: «عارض كالسكر...». 


أقول : (السكر): من خرافات الصوفية » وهو «غيبة بوارد قوي » وهو 
يعطي الطرب والالتذاذ » وهو أقوى من الغيبة » وأتم منها». 

اقوت حاضل 20[ اریت آ۵ (السكر) خالة من العوال: الضرئٌ 
تحصل بسبب وارد قوي يرد على قلب صوفي , إما من مشاهدته لله تعالى 
دحبب: زعمة فى كلت آو حور ار زویو اا ایل عدت ان هااا ن 
لو ا قال آر ج و ا و ایو 
إلى حد فقد حواسه وقواه من شدة الوجد والعشق َء سی کر 
لايعي مايقول ولايفهم. ولايحس بالكون ولا بالتكليف كأنه 
مجنون . أو نائم » أو ميت لا حراك له » أو يهذي هذيان المحمومين 
فيتكلم بكلمات الكفر والارتداد ء وهذا كله انحلال وكفر وإلحاد وزندقة 
انها ...0+0 

ولذلك ترى شيخ الإسلام يرد على هؤلاء الزنادقة بقوله : 

«فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ‏ ونحو ذلك - إنما 
تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض فهي مع ضعف صاحبها 
وتوقف تمييزه - لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقاً؛ ومن نفى التمييز 
في هذا المقام مطلقاً وعظم هذا المقام ‏ فقد غلط في الحقيقة الكونية 
واللاضية قدرا أن فرعا> وغلط ف خلن: الله تعالق .وفى أمرهى :(وأسقط 
الف حت لن أن ررد هدا الت لا وجرد لع زك ها 
الكون هو الله » لا موجود إلا الله) إلى آخر كلامه المهم . 


. ٠٠١ » التعريفات‎ (١( 


٢‏ ۔ معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيفية ‏ رحمه الله : «ولكن 
توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا... » وقابلتهم طائفة 
أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا...» 

أقول: للناس نزاع في أن حسن الأشياء وقبحها عقليان؟ أم شرعيان؟ 

فطائفة ظنت أن القبح والحسن لا يعلمان إلا بالعقل » وطائفة ظنت أن 
القبح والحسن لا يعلمان إلا بالشرع . 

وكلتا هاتين الطائفتين على غلط . 

فأراد شيخ الإسلام أن يبين غلطهما ويبين الحق وهو القول الوسط . 

وهو أن حسن الأشياء بمعنى كونها ملائمة للفاعل » وقبحها بمعنى كونها 
غير ملائمة للفاعل بل منفردة .. 

أو كون الأشياء مما يبحبه الفاعل أو يكرهه » أو يتلذذ بها أو يتأذى بها . 

فهذا لاشك يعلم تارة بالعقل » كعلمه بأن الطعام يشبع والماء يروي › 
وتارة يعلم بالشرع > وتارة يعلم بهما جميعاً. 

ولكن تفاصيل الحسن وتفاصيل القبح ء وأن هذا يحبه الله وذاك يبغضه 
الله ونحو ذلك؛ لا يعلم إلا بالشرع فقط . 

كما قال سبحانه : «يَكدَِكَ أ حا لیک روان ارا ما کلت تی مَا التب ولا 
الْإيمنٌ وَلكن جعلته ورا تی ی من ناء من عباتا . . . 4 [الشورى : 907]. 


7س سس ي9 صر سے لق کے سير 


وقوله تعالی : * قَل إِن ضللت فَإِنما E‏ شی ون آهتدیت فما وی ل 
رت4 [سبأ: .]٥٤٥‏ 

فدل ذلك على أن تفاصيل حسن الأمور وقبحها لا يعلم إلا بالوحي الذي 
هو مبنى الشرع » والعقل لا يدرك تفاصيل هذه الأمور »> فحسن الأشياء 
وقبحها مركوز في الفطرة » والعقل مدرك إجمالاً » والشرع مزلكٌ ومرشد 
77 وكيا 0 


.۱۲۷۸ - ۱۲۷۷ / ٤ : انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 


6١١ 


١‏ - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «فمن نظر 
الكوئية - لم يميز بين العلم والجهل» والصدق والكذب» والبر 
والفجور ء والعدل والظلم ٠‏ والطاعة والمعصية , والھدی والضلال ؛ 
والرشاد والغي ء وأولياء الله وأعدائه). 

أقول: مقصود شيخ الإسلام : أن هناك حقيقتين : 

٭ الاولی - حقيقة كونية : 

وهي ما خلقه الله تعالى ودبره وأراده وقدّره من الخیر والشر › والتوحيد ‏ 
والشرك ء والإسلام والكفرء والظلمة والنورء والعلم والجهل ؛ والظلم 
والعدل . والبر والفجور . والهدى والضلال » وخلق له أولياء أمثال الأنبياء 
والمرسلين » وخلق أولياء للشيطان أمثال فرعون وقارون وأبي جهل » وغير 
ذلك .من لامور الكونية والموجودات الخارجية بقطع النظر عما يحبه الله 
وشرعه » أو یکرهه ولم يشرعه. 


© والثانية - حقيقة شرعية : 

وهي کل ما يحبه الله تعالى ويرضاه وشرعه لعباده وأمرهم ره ؟ 
كالتوحيد والإسلام والإيمان والبر والعلم والعدل وجميع أبواب الخير 
ونحوها. 

وكل مايكرهه الله تعالى ويمقته ويغضب عليه ولم يشرعه لعباده بل 
نهاهم عله © كالكفر والشرك والسحر والكذب والزور والبهتان والظلم 
والغي والبغي وغيرها من الأمور التي يكرهها الله تعالى » فهذه كلها حقائق 
شرعية . ظ 

ولكن الد نظروا إلى الكون من حيث إنه كون مخلوق موجود في 

ويرى في هذا الكون أولياء الشيطان أمثال فرعون وقارون وهامان 
وأبي جهل وغيرهم . 


۲ 


كما يرى فين هذا الكون الإسلام والإيمان والتوحيد والصدق والخير 
والعلم والھدی والرشاد ومحبة الصالحین . 


والغواية ومحبة الظالمين. 


فمن نظر إلى هذا الكون نظرة واحدة نظرة كونية خلقية بدون التفريق 
بين الحلال والحرام . وبين الخير والشير ) وبين الظلم والعدل . وبين 
الإسلام الكفر؛ وبين التوحيد والشرك » وجعل هذا الأمور كلها بمنزلة 
واحدة » فقد ألحد وتزندی وخلط الحق بالباطل . والكفر بالإسلام . 
وناقض توحيد الألوهية » وإن كان امن بتوحيد الربوبية بعض الشيء . 


تر ف امف ا ا وال او ن ر ر د ااا وال اهن 
ند نظروا إلى الكون من حيث إنه كون » ولم يفرقوا : یوو ت0 
فوقعوا في في أنواع من الكفر والإلحاد والزندقة » حيث أحلوا كثيراً من 
المحرمات بحجة أنها أمور كونية » ولهذا ترى هؤلاء الحلولية والاتحادية 
يعتقدون أن جميع الأديان كلها حق وصواب » وآنه لا يوجد باطل في هذا 
الكون » ولا يوجد محرم في هذا الكون» فكل مافي هذا الكون حلال 
وصواب وحق . 


فأحلوا - جميع الفروج › وأن جميع ملل الكفار والوثنية كلها حق 
وصواب ؛ لأنهم لم ينظروا إلى الكون بنظر الشرع0؟؟ . 


)۱( وفي ذلك يقول إمامهم الملحد الزنديق ابن عربي الصوفي م الإلحادي 
(۳۸) ھ: 
ألا كل قول في الوجود كلامه - سواء علينانشره أو نظقأمه 
عقد الخلائق في الإله عقائد ‏ وأناشهدت جميع مااعتقدوه 
انظر افتواحاته YF SO‏ 


893+ 


٤١‏ - معنی کلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «فالأحوال 
التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك)7) 

أقول : الأحوال: جمع (الحال). 

والحال لغة غير الحال في اصطلاح أهل الكلام » وهو غير الحال في 
اصطلاح الصوفية » وهو غير الحال في اصطلاح النحاة؛ والمراد من الحال 
ههنا (الحال) في اصطلاح الصوفية؛ فالحال في اصطلاح الصوفية : «ما يرد 
طرب أو حزن أو فبض أو بسط . 

قلت: الأحوال من خرافات الصوفية وترهاتهم . 

ولكن المؤمن إذا سمع آيات الجهاد والإنفاق والتوحيد والرد على 
المقر فين و اهل البدع » وفرح بذلك وسر وزاد إيمانه مع إيمانه السابق؛ 
فهذا من الأحوال الطيبة . 

وإذا عمل عملاً صالحاً وفرح بذلك . فهذا من الأحوال الطيبة » وإذا 
عمل سيئة وحزن عليها وندم وتاب إلى الله تعالى فهذا من الأحوال الطيبة › 
و ا یا ا ا اک ا ا ا ا ای 

وإذا سمع آيات الجنة واشتقاق إليها فهذا من الأحوال الحيدة الطببة ؛ 
وإذا سمع آیات الترهيب والنار » خاف وَرَقُ قلبه وخشع وبكى فهذا من 
الأحوال الحسنة ‏ ولكن إذا سمع آبات الجنة والنار ٠‏ ولم يتوق قلبه بل زا 
قسوة على قسوة › فهذا من الأحوال السيئة . 

أما (الاصطلام) فهو في اصطلاح الصوفية : اوجد غامر يرد على العقول 
نسئلتها 2 وليه يقوة مداط ا نشد روا 


.۷ واصطلاحات القاشانی ؛‎ A! « انظر : تعريفات الجرجانى‎ -)١( 
. ٤٩ انظر: اللمع للسراج الطوسي » ص 450 ؛ كما في معجم ألفاظ الصوفية » ص‎ )٢( 


٤ 


وأما (الفناء) في اصطلاح الصوفية فكما قاله الجرجاني الحنفي (815 ه) : 


«الفناء: سقوط الأوصاف المذمومة » كما أن البقاء وجود اللأوصاف 
المحمودة » والفناء فناءان: أحدهما: ما ذكرنا » وهو بكثرة الرياضة . 


الباري » ومشاهدة الحق)”'' . 


أقول: فناء الصوفية هذيان وإلحاد وزندقة وانحلال؛ لأن سقوط 
الأوصاف المذمومة ووجود الأوصاف المحمودة ؛ لا يمكن إلا بتقوى الله 
تعالى واجتناب نواهيه » وإيثار أوامره » وعبادته سبحانه وتعالى . رات 
ڑا سحا ان اون الام اداوس يو 
وإيقانا وصلااحا 6.ورشدا + وتوهيذا .ولا سمى فناء. 


وأما قولهم في معنى (الفناء): (إنه عدم الإحساس بالكون » ومشاهدة 
الحق» فهذا انحلال وكفر صريح وارتداد قبيح؛ لأن هذه عقيدة وحدة 
الوجود» فأصحاب وحدة الوجود لايرون شيئاً من هذا الكون؛ بل 
دوه آت اگرۃ رالخالفت اضغاہر اض راتسالر ات والقد؛ 
والبحر والبر والناكح والمنكوح كل هذا هو الله بعينه > وأنهم يشاهدون 
الحق ويرون الله تعالى ولا يرون شيئاً آخر من الكون؛ فكل ما يرونه من 
الكلب والخنزير والقرد وغيرها » فهو الله عندهم » فهم لا يرؤن ‏ حسب 
رس لا 


.۱٦۹ : التعریفات‎ )١( 

)٢(‏ كماهذى بذلك ابن عربى الملحد الاتحادي )٦۳۸(‏ ه: 
فكان الحق أكوانا گے اا ا ا 
انظر : فتوحاته: ٤0/۲‏ » ۷۰. ہے يبه 
ولذا قال الإمام الأمير اليماني في بيان زندقتهم وخبث عقيدتهم الوجودية : ٣‏ 
ا اا ا سیت ےو لے ولي واو :والفهة 
ديوان الصنعاني 1 


0 


سيرد شيخ الإسلام على هذه العقيدة بعد قليل » ويبين المفهوم الصحيح 
الشرعى للفناء . 

وأما (السكر): فقد فسره الجرجانى 8١7(‏ ه) فقال: «وعند أهل الحق 

(السكر): هو عه بوارد كوي . وهو يعطى الطرب والالتذادف وهو 
أقوى من الغيبة » وأتم منها»”'' . 

قلت : هذه كلها من شطحات الصوفية نعوذ بالله منها . 

65 معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (فصل في 
أقسام الفناء...). 

أقول: قصد شيخ الإسلام ههنا هو الرد على الصوفية الحلولية 
والاتحادية بذكر معانى الفناء . 

حيث ذكر للفناء معنى صحيحاً يوافق شرع الله تعالى » وذكر للفناء 
معنيين باطلين يصادمان شرع الله تعالى : 

فقال رحمه الله تعالى ما حاصله : 

(الفناء) على ثلاثة أقسام حسب اصطلاح الشرع واصطلاح الصوفية : 

« الآول: هو الفناء الدينى الشرعى المطلوب الواجب الذي جاءت به 
الرسل والشرائع وأنزلت به الكتب السماوية . 

وهو أن يفنى المرء عما نهى الله عنه بفعل ما أمره الله به؟ فيفنى عن عبادة 
غير الله بعبادة الله تعالى » وعن طاعة غير الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ہا 
وبحلاله عن حرامه . 


.)١5١( التعريفات:‎ )١( 
. ١٦٥ ٣ انظر : تعریفات الجرجاني ؛ ۸۱. واصطلاحات القاشاني‎ 
.9۷ » واصطلاحات القاشاني‎ .۸١ » انظر : تعريفات الجرجاني‎ 
. ٥۷ » واصطلاحات القاشاني‎ . ۸١ » انظر : تعريفات الجرجاني‎ 
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وهذا الفناء يسمى في الشرع : التقوى والبر والإحسان والإسلام 
والإيمان » والتوحيد . والسنة » وهو الطريقة السلفية . 

وهو فناء مطلوب شرعاً مأمور به في الإسلام . 

© الثاني : الفناء عن رؤية ما سوى الله وشهود غير الله . 

فيفنى المرء بمعبوده عن عبادته » أي يشتغل بالله إلى حدّ يترك عبادته : 
ويترك التكاليف الشرعية بحيث يغيب عن الكون حتى يغيب عن نفسه إلى أن 
لا يشاهد إلا الله . 

وهذا النوع من الفناء قد يقع فيه كثير من الصوفية الحلولية وأصحاب 
وحدة الشهود [أي الذين لا يشاهدون إلا الله الواحد » ولا يشاهدون الكون 
مع اعتقادهم أن الكون موجود]. 

وهذا النوع من الفناء إلحاد وزندقة؛ لأن هذا الفناء لم يعرف للأنبياء 
والمرسلين ولا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

م الثالث : الفناء عن وجود سوى الله تعالى : 

بحيث يعتقد أن الوجود واحد » وأن الموجود واحد ء وأن الكون هو الله 
بعينه » وأن الله هو الكلب والخنزير والفهد والقرد والحرباء والناكح 
والمنكوح والعاشق والمعشوق والواطىء والموطوء » وهذا الفناء قل يقع فيه 
الصوفية الوجودية من الملاحدة والزنادقة؛ أمثال الحلاج وابن عربي 
وابن سبعين وابن الفارض وعبد الكريم الجيلي » وهذا الفناء أعظم كفر على 
الإطلاق . وأكبر زندقة وأقبح إلحاد» وهؤلاء أشد كفراً من البهود 
000 ) 


٣ ه:‎ )١١51( وفي ذلك يقول الإمام الصنعاني الأمير اليماني‎ )١( 
وأكفر أهل الأرض من قال: إنه  إله. وأنالله [جل عن الند]‎ 
مسماه كل الكائنات جميعها من الكلب والخنزير والقرد والفهد‎ 


۷ 


1 جمعضي كلدم شح الإساام ابن فنة درحفة. انح ووقق إن 
یفنی عن شهود ما سوى الله». 

أي هذا النوع الثاني من الفناء : 

هو أن يفنى المرء عن رؤية ما سوى الله؛ فلا يشاهد غير الله؛ بل 
لا يشاهد إلا الله؛ مع اعتقاد أن غير الله موجود » ولكنه لا يشاهد إلا الله . 
وذلك كاعتقاد الناس أن النجوم موجودة في النهار» ولكنهم لا يشاهدون 
النجوم لأجل شعاع الشمس؛ فهؤلاء أيضاً لا يشاهدون الكون لأجل قوة 
شعاع نور الله تعالى (حسب زعمهم الفاسد)؛ وهو فناء أصحاب وحدة 


الشهود من الصوفية الحلولية. 
۱۷ - معتى كلام شيخ الإسلام ابن تدمية. رحمةه اللہ -: «فهو الفناء 
عن وجود السوى». 


يعتقد أنه لا موجود إلا الله وأن الكون كله هو الله . 
فهذا الفناء فناء أصحاب وحدة الوجود؛ وهم الوجودية الاتحادية الذين 
هم أشد كفراً من ال حلولیةء وهو مذهب الغلاة من الصوفیة کابن عربي وغیرہ . 
۸ الأسئلة والأجوبة على ما تقد تقد 


سس : هلل زعم أحد أن لالم صاتمين متكاتين؟ وهل دقع اشر في 
الربوبية أ م لا؟ فضل القول . 

ج: لم يزعم أحد من الناس أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات 
والأفعال » بل عامتهم مقرُون بأنه ليس له شريك مثله مساو له فی جميع 
الصفات » ولم يقع الشرك في الربوبية؛ وعامة المشركين بالله مقرون بأنه 
ہیں و کر وا و > بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له كما قال 
تعالی : ھا ولین سالتھم من خلق اوت وَلارَض لوان الله 4 [لقمان: ]۲٢‏ ء 
وقوله : 3 لی الاش ون زیا إن کن کسکثیک لا کشا ور فل أ 
كروك € [المؤمنون: ]۸١ ٠۸٤‏ » وليس المقصود عدم الشرك في 


۰۸ 


الربوبية مطلقاً » فإن طوائف من الناس ادعت أن هناك بعض المخلوقات 
خالقة ومبدعة ؛ ولكن لم يقل أحد إنها مماثلة لله في جميع الأفعال 
والصفات . وأعظم الناس انحرافاً في الربوبية هم (الثنوية)؛ وهي فرقة من 
المجوس تقول بالأصلين: النور والظلمة » وأن النور خلق الخير والظلمة 
الأفعال والصفات؛ لأنهم ذكروا في الظلمة قولين : 

. -أنها محدثة مخلوقة من جملة المخلوقات‎ ١ 

۲ - أنها قديمة لكنها لم تخلق إلا الشر؛ فتكون أنقص في صفاتها 
وأفعالها من النور » فبذلك لم يثبتوا صانعين متكافئين . 

س ۲: اذكر أنواع التوحيد عند كل مما يلي مع التوضيح : 

١‏ عند أهل السنة. ۲ -عند الصوفية. 

ج: التوحيد عند أهل السنة: قسّم علماء السنة اويح إل ثلاثة أقسام 
بالتتبع والاستقراء » وهي: توحيد الربوبية » وتوحيد الالوهية » وتوحيد 
الأسماء والصفات » وقد اجتمعت هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى : # رَبٌ 


لکوت الاو کا کن ا ا کا كل عل لم سيج کت59 


فالربوبية في قوله: #ارَبُ السَّمْوَتٍ وَالْأرضٍ وما مم4 . والألوهية في قوله : 


« بده وَأَصْطيرلِعَِدَيَفةٌ» . والأسماء والصفات فى قوله : # هل تَعَلمُ لم سمي . 

أما التوحيد عند الصوفية : فهو ثلاثة أنواع : 

١‏ توحيد العامة: ويعنون به: توحيد الألوهية؛ وهو الذي يصح 
بالشواهد؛ أي الرسل . 

۲ - توحيد الخاصة : وهو الذي يثبت بالحقائق ٠.‏ ويقصدون به الفناء في 
الربوبية » وهو حقيقة التوحيد عندهم » والمحقق له يسمى عارفاً عندهم . 
وأعلى مراتبه أن يغيب العارف عن الخلق باستحضاره للحق (الله) . 

۳ - توحيك خاصة الخاصة : وھو القائم بالقدم عندھم؛ وهو وحلة 
الوجود التي ينتهي إليها أئمتهم . 


۹ 


* فائدة: التعريف بالصوفية من حيث أصل النسبة » ثم التعريف 
الاصطلاحي » ثم النشأة باختصار . 

© أولاً - من حيث النسية : 2 ۶" 
والراجح منها ما يلي : 

* رجح شيخ الإسلام وغيره أنها نسبة إلى الصوف لزهدهم ول 
سر 
a‏ 

# التصوف : هو الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدي الخلائق » وهو 
تعريف الكرخى له » فالآخذ بالحقائق: فالحقائق تشمل الاعتقادات: 
الصوفية. واليأس مما فى أيدي الخلائق : يشمل الزهد الصوفى المؤدي إلى 

© ثالثاً - نشأة التصوف: إن نشأة التصوف كانت في القرن الثاني عندما 
أقبل الناس على الدنيا » وانصرف أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية . 
وهم الذين دعوا إلى الحب و و فخالفوا يذلك 





سبيل الأنبياء الذين قال الله ذ م 9 - انا غر ف الک ت 
ASCE‏ ا 26 خلشعيرت* [الأنبياء : .]4٠‏ 


س ۳: ہہ دی یب 
) چ للصوفية خصوصا المتاخرين منهم - منهج في الدين والعبادة 
يخالف منهج السلف . ويبتعد كثيراً عن الكتاب والسنة » فهم قد بنوا دينهم 
وعبادتهم على رسوم ورمور واصطلاحات اخترعوها 6 وهي تتخلص فيما 
١‏ - قصرهم العبادة على المحبة فقط . فهم يبنون عبادتهم لله على 
آنا لا أعبد الله طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره » وبهذا قد خالفوا سبيل 
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الأنبياء الذين قال الله تعالى عنهم : « إِنَّهُمْ حكانوا رغوت ف الْحَيرتِ 

و اوا کا کا کدی راف 96 وليةا يفوك 
بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجیء ؛ ومن عبد الله بالخوف وحدہ فھو حروري ؛ ومن عبده 


بالحب والخوف والرجاء فھو مؤمن . 


؟ - الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلى الكتاب 
شيوخهم من الطرق المبتدعة » وربما يستدلون بالحكايات والمنامات 
والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم عليه . ) 


۳ - من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعها لهم شيوخهم ٠‏ فيتقيدون 
بها ويتعبدون بتلاوتها » وربما فضلوا تلاوتها على تلاوة القرآن الكريم › 
ونمو نهااذ كر الخاصة. 

٤‏ - غلو المتصوفة في الأولياء. والشيوخ خلاف عقيدة أهل السنة 
والجماعة » حيث جعلوا فيهم شيئاً من صفات الربوبية » وأنهم يتصرفون في 
الكون » ويعلمون الغيب » ويجيبون من استعان بهم » وأضافوا عليهم هالة 
من التقديس في حياتهم » وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم . 


ه - من دين الصوفية الباطل تقربهم إلى الله بالغناء والرقص وضرب 
الدفوف والتصفيق » ويعتبرون هذا عبادة لله . 

5 - ومن دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها 
إلى الخروج عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف . فقد تطور بهم 
الحال من الزهد والحلم والصبر » والإخلاص والصدق » إلى الرقص 
رواضھر الاڈ رالعالات رای اخرإاى PORR‏ 
إلى ترك الفرائض واستحلال المحارم وسقوط التكاليف . 


فهذا هو دين الصوفية قديماً وحديثاً» وهذا هو موقفهم من العبادة 


5١١ 


س ٤‏ : اذكر أنواع التوحيد عند المتكلمين مبينآً مقصودهم في كل نوع مع 

ذکر حجتھم علی النوع الا ٢‏ 
ج: أنواع التوحيد عندهم ثلاثة : 

SS 
: منه معنيان‎ 

٭ الاول: 7 0 
صمد . وھذا المعنی حق . 

© الثاقى أذ یراہ ود ھی الات عد الان تر لق وهاه 
رات سی اذھ مر یں وف اال اط 

۲ - (توحيد الصفات) وهو آنه واحد في صفاته لا شبيه له » وهذا النوع 
E IE‏ 

ه الآول: يراد به أن الله ےا ا الحسنى » ومتصف بالصفات 
الكاملة التي لا يماثله فيها أحد. وهذا المعنى حق . 

« الثاني: يراد به نفي الصفات من كل وجه وهو الذي أرادوه » ووجه 
ا لی م اس جد لیا صا ھ فى أسماته, وصعانة 
وأفعاله على السواء » وأقصى ما ورد من التشبيه: هو تشبيه لبعض الخلق 
بالله من بعض الوجوه لا من جميعها . 

۳ - (توحيد الأفعال) وهو أنه واحد في أفعاله لا شريك له » أي أن خالق 
ار جو وهدا هو المراة عدم . وأشهر الأنواع عندهم هو هذا النوع. 
وون آنه هو المطلوب » وأنه معنى (لا إله إلا الله) » ويجعلون معنى 
الالينة القدرة على الاختراع . 

ا ی ی کی رز کا ری کا 
عندهم هو استحالة وجود خالقين متكافئين » وذلك لو فرضنا أن هناك جسماً 
وآراد أحدھما تسکینە والآخر تحریکه في وقت واحد : اف 
ولا اور 


١‏ - أن يحصل مرادهما معاً: : وهذا محال لأنه جمع : من ليمير 


۲ 


؟ - أن لا يحصل مرادهما: وهذا محال لأنه خلو عن النقيضين ؛ ولأنه 
يؤدي إلى عجزهما وعدم كونهما إلها . 

09007 فاص لان ظا ا کر ب 
اوا رمال ن وا بقرله تعالى و ا ای إل آنه 
قَسَرَكَا4 [الأنبياء: 7؟] فهم يغلطون من وجهين : 

أ- أنهم يظنون أن هذا غاية التوحيد مع إهمالهم لتوحيد الألوهية الذي 

ب - وأنهم يستدلون بالاية السابقة (على الربوبية)؛ مع أنها في تقرير 
الالوھیة ‏ فإنها ذكرت السموات والأرض فكانت موجودة مخلوقة » وقد 
قال: #لْمَمَرَئَا »* وهذا الفساد بعد الوجود » والتمانع يمنع وجود المفعول 
اہ امھ رو ا کا 9 أو كن هيما ل ولم يقل 
لو كان في السموات والأرض إله معبود إلا الله لفسد نظام العالم لأنه قام 
بالعدل . والشرك أظلم الظلم . 

من : وازت ہین الفرق التی ضلت في الشرع والقدر. 

537 
ع کن ان تر عة لوار بالكل ان 


الققدر 
غلاة (جبرية) فا5 (قدرية) 
خالصة متوسطة 0 مفعتصدول 
ر الاشاعرة إنكار العلم انگاز المشكة 
0 
المعتزلة 


.۳۲۷ التوضيحات الأثرية لأبي العالية ص‎ )١( 
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خوارج حرورية معتزلة 
الجهمية” الأشاعرة. الکرامة ‏ الحعضۂ 


1 نا يدية ۱ | 


المعرفة التصديق اللسان القلب 


القلبية القلبى فقط ‏ واللسان 


فاارۃ! 0 : 


* تعريف الخوارج الحرورية: الحرورية نسبة إلى حروراء؛ وهي قرية 
بالكوفة نزل بها الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد رجوعه 
من صفين بعد التحكيم » فنسبوا إليها . 

# تعريف المرجئة : المرجئة هم من أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان . 
وسوا دا چا سی 

١‏ -إما من الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. 

؟ - أو من إعطاء الرجاء » لأنهم غلوا في الرجاء وأهملوا الوعيد. 

* وهم أربع مراتب في تعريفهم للإيمان وهي كما يلي : 

. -من يقول: إن الإيمان هو المعرفة فقط. وهؤلاء الغلاة وهم الجهمية‎ ١ 


1٤ 


۲ - ومن يقول: إن الإيمان هو التصديق فقط . وهذا مذهب الأشعري 
والماتريدي . ظ ٣‏ 


۳ - ومن يقول: إن الإيمان هو قول اللسان فقط » وهذا قول الكرامية 
وهو أغربها. 

5 - ومن يقول: إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان فقط . وهذا 
قول عامة الحنفية » وهم من يسمى بمرجئة الفقهاء › وخلافهم مع أهل 
السنة لفظي والله أعلم . 

* أما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو : اعتقاد بالقلب وقول 


باللسان وعمل بالجوارح » وهو يزيد وينقص ٠‏ يزيد بالطاعات وينقص 


س ٦‏ : ادکر الفرق الثلاث التي انحرفت في القدر › مع بیان سيب 
الس 


ج : الفرق الثلاث هم : 


١‏ - المجوسية: وهم الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع ؛ وسُموا 
بذلك لأنهم أثبتوا خالقاً غير الله وهو العبد؛ حيث زعموا أنه خالق لفعله . 


- المشركية: وهم الذين أقروا بالقدر ولكنهم غلوا فيه حتى أنكروا 
الأمر والنهي » فصادموا الشرع بالقدر » وسموا بذلك لأنهم احتجوا علی _ 
تحطیل الشرع اسر ا EF‏ # لو ساء ا 


- الإبليسية: وهم الذين 0 بالأمرين ‏ الشرع والقدر - ولكنهم 
طعنوا فى حكمة الله تعالى وعدله » وسموا بذلك لمشابهتهم لإبليس في 
طعنه في حكمة الله وعدله » حيث قال الله تعالى حكاية عن إبليس : آنا حر 


نه ليق ين ار ةين وله » [الأعراف: ٢۱]ء‏ وکذلك: ٭ ءاسجد لِمنَ 
حَلَضَتَ طيئًا * [الإسراء: »]7١‏ فهنا أقر إبليس بخلق الله تعالى وقدرته . 
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وكذلك أقر بشرعه ؛ ولكنه طعن فى حكمة الله وعدله؛ لأنه أمره بالسجود 
لمن هو دونه بزعمه . 

س 7: بين مواقف الناس من الأسباب » مع التوضيح والمناقشة. 

ج: مواقف الناس من الأسباب هما طرفان ووسط : 

١‏ نفاة الأسباب: الذين ينكرون تأثير الأسباب ويجعلونها مجرد 
علامات يحصل الشىء عندها لا بها » حتى قالوا: انكسار الزجاجة بالحجر - 
حصل عند الإصابة لا أن الإصابة هي التي كسرتها » وهؤلاء خالفوا السمع 

E a ۲‏ 
فوقعوا فى الشرك؛ فأضافوا خلقاً إلى غير الله كما فعل القدرية » وهؤلاء 
و Eo‏ 

ه الوجه الأول: أن الحس دل على أنه مامن سبب إلا وهو مفتقر إلى 
سبب آخر في حصول سببه . 

© الوجه الثاني : ولابد من عدم مانع يمنعه أثره إذا لم يدفعه الله عنه » فلا 
يستقل شىء بفعل شىء إلا الله . 

© الوجه الثالث: أننا نشاهد تخلف بعض المسببات عن أسبابها؛ 
كتخلف الإحراق عن النار فی قصة إبراهيم عليه السلام . حيث قال الله 


we 


E‏ رر 


نال : مار کن برا نما علع هب ب4 [الانبیاء 0 

“- ووسط: وهم أهل السنة الذين يثبتون تأثير الأسباب لا لذاتها بل بما 
أودعه الله فيها من القوة؛ وهى قسمان: ١‏ ۔ کونیة ٢‏ - وشرعیة ؛ وأمثلتها 
الى 

اي کت فو e a‏ 


ا الشرعية: قوله تعالی: سرچ ی اگ ش45 


١5 


[المائدة: ]١١‏ وقوله: 8« یسل بو كديرا وَيَهْرى يِدء كَثِيرا 4 [البقرة: 
[Y1‏ 

ج: وجه ذلك أن الله - تعالى - قد فطر الإنسان على الفعل لجلب 
المنافع 2 أو دفع المضار » ولابد له من التفكير والقدرة؛ فالتفكير لتقدير 
المتفعة و الس ها وسن المفسيكة © والقدرة للتمكن من الفعل »2 وهذا 
التفكير لابد له من توجيه؛ فبعض الأمور قد يعلم نفعها بالفطرة » وبعضها 
بالتجربة » ولكن بعضها لا يعلمه إلا بالشرع » واللّه يرسل رسله لهداية خلقه 
إلى أقوم الطرق . 

سا تک عن مال ا اس والتقبيح من خلال ما يلي : 

١‏ - المراد بالمسألة ۲ - محل النزاع . ٣‏ - الأقوال فيها. ٤‏ - مناقشة 
الأقوال: قعما يس غلا 

ج: أولاً: المراد بالمسألة : 

المراد بها هو معرفة حسن الشىء وقبحه؛ هل هو ذاتى يدركه العقل » أم 
أنه اعتباري ونسبى وليست الأشياء فى ذاتها حسنة ولا قبيحة؟ 

ثانيا: تحرير محل النزاع : 

١‏ - اتفق الجميع على أن ما يوافق غرض الفاعل یسمی حسناً ویدرك 
بالعقل؛ كحسن قتل العدو وغيره » وما خالف غرض الفاعل یسمی قبیحا 
كالإيذاء ونحوه. 

۲ ۔ اختلفوا في الأفعال هل توصف بالحسن والقبح لذاتها أم هي أمور 
اعتبارية فقط بحسب موافقة أو مخالفة غرض الإنسان ؟ وهل يترتب عليها 
الثواب والعقاب بمجرد تحسينها وتقبيحها أم ذلك متوقف على الرسل؟ 

ثالثاً: الأقوال فى المسألة : وهى على ثلاثة أقوال : 

ه الأول: قول أهل السنة والجماعة: وخلاصته أن العقل قد يدرك قبح 
الأفعال وحسنها كقبح الكذب والظلم > وحسن الصدق والعدل 2 ولكن 


1۷ 


لا يدرك تفاصيل ذلك . ولا يدرك الثواب والعقاب » بل ذلك لا يعرف إلا 
9 [ 

ه الثاني : قول المعتزلة: وخلاصته أن قبح الأفعال وحسنها يعرف 
بالعقل » ففيها صفات ذاتية لازمة ليس الشرع إلا كاشفاً لها » فیثبت الثواب 
والعقاب عليها وإن لم يأت الشرع . 

ه الثالث: قول الأشاعرة: وحاصله أنه ليس للأفعال حسن ولا قبح 
لذاتها؛ وإنما هي معانٍ إضافية غير حقيقية » وما جاء به الشرع من الثواب 
والعقاب إنما هو لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لعلة في الفعل » فالحسن 
والقبح شرعي محض . 

رابعاً: متاقشة الأقوال: 

ما يبنى على هذه المسألة: اختلف الأشاعرة والمعتزلة في سبب عدم 
فعله تعالى للقبيح » فانبنى على خلافهم هذا قولان: ظ 

« القول الأول: وهو قول الأشاعرة: إن القبيح في حق الله ممتنع لذاته . 
فكل ما كان داخلاً في قدرة الله فهو حسن وله فعله؛ كتعذيب الطائعين 
وإكرام الكافرين ونحوهما. 

« القول الثاني: وهو قول المعتزلة إن الله منزه عن القبيح لمجرد كونه 
قبیحاً عقلا ء وكل ما قبحه العقل فالله منزه عنه مع قدرته عليه . 

خامساً: كلا القولين - قول المعتزلة والأشاعرة - غاية في الانحراف؛ 
فقول الأشاعرة ليس فيه مدح لله - تعالى - على عدله وتركه للظلم » بل ليس 
فيه مدح له مطلقاً؛ لأنه لم يترك القبيح اختياراً وإنما لامتناعه عليه لذاته - 
سبحانه » وقول المعتزلة فيه تسوية لله بخلقه » فكل ما قبحته عقولهم في 
حق المخلوقين نزهوا الله عنه » فلم يقدروا الله حق قدره. 

س ٠١‏ : ناقش قول من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد. مع بيان 
القائلين به » والمقصود من قولهم . 

ج: قولهم: (إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» قول باطل » ويمكن 
تلخيص الرد عليه بما يلي : 


1۸ 


١‏ -أنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا 
لله تعالى » بل كل شيء محتاج إلى غيره في التسبب . 

أ فالنار مثلاً لا يحصل الإحراق بها إلا بمحلّ يقبل الإحراق . 

ب - وكذلك شعاع الشمس لابد له من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه ؛ 
وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل وصول الشعاع . 

۲ أن هذا القول من أعظم الجهل » وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي . 
بل الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات كلها حيث قال: # وين ڪل سىء حلفا 


صر جه سے جه 


۳ - أنه يلزم من قولهم هذا نفي إرادة الله ؛ بل هو مجبور حيث صدر منه 
واحد بالاضطرار ! تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
2 والقائلين بهذا القول هم الفللاسفة المللاحدة ومن وافقهم من 


# والمقصود من قولهم: هو أن قولهم هذا مبني على قولهم في شبهة 
التركيب : إن الله واحد لا قسيم له. فيمكن أن يجاب عنه هنا بما سبق في 


شبهة التركيب فليراجع هناك . 
س١١:‏ اذكر بعض الألفاظ المجملة للصوفية » وبين ما تحتمله من 
معان . 


اران کن 

ا ارف ك 

۳ (إنه یصیر کالمیت ہین یدی الغاسل). 

ج: هذه الألفاظ ونحوها لها أحد احتمالين : 

م الاحتمال الأول: إذا كان القائل من فضلاء الصوفیة کعبد القادر 
الجيلاني فيحمل كاوه الأول على أنه لا برد شاا إلا أن يكوت ماهورا 


٠ بإرادته‎ 


۶'۶. 


ويحمل كلامه الثاني على أن العارف لا حظ له فيما لم يؤمر بطلبه . 
والثالث على أنه مسلم لأوامر الله وأقداره. 

الاحتمال الثاني: إن كان مقصوده أن إرادته تبطل بالكلية فلا يحس 
والعقل والدين. 

5 : اذكر أقسام الفناء عند الصوفية مع التوضيح . 

ج: الفناء عند الصوفية ثلاثة أقسام : 

١-الفناء‏ عن إرادة السوى. ١‏ _الفناء عن شهود السوى. 7 الفناء عن 
وجود السوى . 

٭ الأول الفناء عن إرادة السوى: (الفناء الدینی الشرعی) فيفنى عن 
N pO e IS‏ ا 
Te‏ 

ه الثاني - الفناء عن شهود السوى: أي يفنى بمعبوده وهو الله عن 
عبادته » أي ينشغل بالله إلى حد يترك فيه عبادته » ويفنى بمذكوره - أي : 
الله عن ذكره وبمعروفه - أي الله - عن معرفته لنفسه » بحيث يغيب عن 
کر ا کا ا ا 


ہے ری می 
- أنه لم يقع للنبي بيا حتى في أعظم المواقف وهو موقف الآسراء 
وب 


E EEE ای سر‎ 0 


۰ 


 “‏ أن هذا الفناء دليل على ضعف قلب من يحصل له أنه لم يستطع 
الجمع بين الإيمان بالله وعبادته . 

: - أن هذا الفناء فيه تعطيل للشرائع وفتح لباب التهاون في الأعمال 
وتضييع الفرائض » ومعلوم ما في ذلك من مناقضة صريحة لدين الله . 

ه الثالث - الفناء عن وجود السوى: بحيث يرى أن وجود الخالق هو عين 
وجود المخلوق وأنه واحد بالعين » وهذا قول أهل وحدة الوجود 
والاتحاد » وهم أضل عباد الله » وهو مذهب ابن عربي الصوفي وابن سبعين 
وابن الفارض وغيرهم . 


أصل الإسلام الشهادتان 


قال شيخ الوإسلام : 
(فھذا أصل عظيم > على المسلم أن يعرفه . فإنه أصل الإسلام الذي 


يتميز به آهل الإیمان من آهل الکفر ‏ وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . 

وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الآصلين أو أحدهما . 
مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة › فإقرار المرء بأن الله 
و ا و ا مرا وا ره لي ارد يلار انه 
لا إله إلا الله » فلا يستحق العبادة أحد إلا هو . وأن محمداً رسول الله . 
فيحب تصديقه فيما أخبر. وطاعته فيما أمر . فلابد من الكلام في هذين 
الأصلين . 

© الأصل الأول: رد الالمية + کال ماه وتال اشر ع 
المشركين ‏ كما : تقدم ۔ بأنهم نتو وسائط بينهم وبين الله يدعونهم 


رج رق 


ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالی » قال تعالی زط ویڈو من دوب لله 
مالا يرشم امهم ويول رج ککڑلاہ شفعکوتا ند الہ قل ای Oe‏ 
یعْلَمٌ فی السمواتِ ولا ق الائض سبحم ونی عا رکو ے4 [یوٹنس د۰ء 
فآخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون . وقال تعالى عن 
اسان : ما یلا عَبْدُ الى مَطَرَن وله عون 9 ینمو لد 
دن نعل بشّر لا تُتْن عَق تن شیا ولا دون 9 إن إا لی صل 
بیو از انث رس فاسَمَعون# [یس : ۲٢‏ ۔ .]٢٢‏ 


2 


وقال تعالى : « وقد ج نموا رد کما حم اول مرو وت کا مساك ورا 

مورت وما تریٰ اتک شما کم الین رَعمتم يخ تياف ل ا 
وَضَنَّ نكم نَا نتم يَرْصْمُونَ4 [الأنعام: 14] » فأخبر سبحانه عن شفعائهم 
أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء . 

0 أ ادوا ن دون الکو ءاه فل أولَوْ اتا ابمل نشكا 

ولا قوت 7) قل َه آلمَّمَحَدُ ججِيعا َمُ ملك السّموَتٍ وَالارض تم الج 
عور 4 [الزمر : 48 45] » وقال تعالى : ما لم من ذو نو من وَل ولا 
کے : ٤]ء‏ وقال تعالى : "0 e‏ 
رتھہ َھم لس لہ ین مو نیہ ول وَلا مم [الأنعام : ١‏ 

وقد قال تعالى: # س دا کی یکر اه 3 
وقال تعالى : ف وكاو اعد لمن وأا سبح مو ل فاد 2 


ر 3 ر سی سب 


سيقونم بالقولب وشم مرو کے ےک تھے وما حلفم ولا 
7 ي ې ےه س وص 


دشفعوت ہے ای لمن ارتضول وهم من حْشييَوء مقون [الأنساء : ٦۔‏ ۱۲۸. 
التاق وگ ن تک فی الوت لا ی شعنم کیا إلا ین بعد آن 
أدعوأ آل 


ادن أله لمن ياء وى 4 [النجم : ٦ء‏ وقال تعالی : ٭ قَلِ ادعوا ال 
۸ یکرت مفْقَال دَرَۃ و ف الوت دلا ن ال ومام 
فيهما من شرك وما لَه 07 © ولا لا قم لمعه مھ إلا بسن او 4 
سا ۲ 

وقد قال تعالى : ل فل ادعو ار زعم تین دونو فلا ل ڈےے قت اکر 
عتکم ولا یلد اڑا أوايك الین یدعوت غوت ل رد اا اق و 


سے ہے رک سے سو سے ل سم ہے کر 


رحمخے ویخافورے عذابه إن عذاب ريك کان عورا [الإسراء : ٥٥‏ ۔ ۱۷]. 

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يَدَعَونَ عزيراً والمسيح والملائكة . 
فأنزل الله هذه الآية بيّن فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه . 

ومن تحقيق التوحيد أن يُعلّم أن الله تعالى أثبت له حقاً لا يشركه فيه 
مخلوق » كالعبادة والخوف والخشية والتقوى » قال تعالى: $ لا َمل 


ا 


سے 


\ 


ےر رر سے 


لو إِلّھا ءاخر فلقعد مذدموما غدُولا پ [الإسراء: 7؟] » وقال تعالى: # إِنَآ 
ترا لک اکب بای عبد اہ یا لھ ایی © آل الین لا شک 
[الزمر : ۲٣ - ٢‏ ء وقال تعالی ال ا ایرث آن a‏ [الزمر: 
۱ء وقال تعالی  :‏ ف مع اک امرون اعد أ للكهاون کے رگد وی ك 


ا 


ولل دوه تلك بن رق ين دوك Os‏ 


وکن َب کے الث كْرِينَ # [الزمر: ٦٤‏ ٠٦ء‏ وكل من أرسل من الرسل يقول 
لقومه ر عَبدُوا اللہ مالکم من إ1 لله خيرم [الأعراف : : 0۹[ . 


وقد قال تعالى في التوكل : وڪل الله فَنَوَطُوا إن کثر مُوْمِنِينَ # 
[المائدة: ]۲٢‏ « 9 سی وو [إبراهيم : ]١١‏ . وقال وا 
فى آله عد بتر ڪل امون 4الزمر : ۳۸] » وقال تعالى : # وَل 
ال روا ما اتد م آله وروم وقالوا حسما آل سینا ال من فصاو 
ورَسولك نا إل الله لله عبت * [التوبة: 159 . فقال فی الڑیتاء : ٭ مَآءَاتَدهَۂ 
للَّهُ وَرَسُولْب* [التوبة : ۹ء وقال فی التوکل َمل لهم الاس إن الاس 
کا ا جوا لک وهم رادم يسنا وكا لوأ سب حسبتا الله وََمَم لویل 4 ولم يقل : 
تا لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعی ؛ وذلك یتضمن الإباحة والإحلال 
الذي بلغه الرسول ٠‏ فإن الحلال, ما حذله . والحرام ما حرّمه » والدين 
ما شرعه » قال تعالى : وبآ 1م25 أل شد وما ہگ ع انيثا 4 
[الحشر: ۷] . وأما ونيد ٠‏ واللّه وحده كاف عبده » كما قال 
تعالى ١‏ ی کاک لھم الاش إن الاس دجمو لک اكوم راهم ایک وکال 
حَسْبْتا الله وََمْم لویل [آل عمران: ۱۷۳] ء فھو وحدہ حسبھم کلھم . 


ےہ ہے 


وقال تعالى: # يتأيها النَىّ حَسَيْكَ الہ ومن أَيَعَكَ یں لموم ے4 [الأنفال : 
E id ۷‏ من المؤمنين هو الله » فهو كافيكم 
کلکم ؛ ولیس المراد أن الله والمؤمنین حسبك » كما يظنه بعض الغالطين › 
ٳذ هو وحده کاف نبیه وهو حسبه » لیس معه من یکون هو وإياه حسباً 
للرسول . وهذا في اللغة كقول الشاعر : 

فحسبك والضخاك سيف مهند 


EA 


ڈ٤‎ 


وتقول العرب: حسبك وزيداً درهم » أي يكفيك وزيداً جميعاً درهم . 
وقال في الخوف والخشية والتقوى: # ومن بِطِع اله ورسولم وش الله 
وَيِتَقَهِ فأوْليِكَ هم الْفايرُونَ# [النور: ]٥٥‏ فألیت الطاعة لله وللرسول › زان 
0 ۔س رصا 2 ۶ 
الخشية والتقوى لله وحده , كما قال نوح عليه السلام : إن لَك ندر مين 09 
ان أَعَبدُواً لله وقوه وأطيعون # [نوح: ۲٣۳ ٢‏ فحعل العبادة والتقوى لله 
وحدہ ؛ وجعل الطاعة للرسول ٠‏ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 
وقال تعالی : ٭ َلا تَحْسًوا ا لاس واخشون ولا نشاروا کاک تمتا ليلا 4 
[المائدة: ]٤٤‏ ء وقال تعالى: كلا هوشم افون إن كن مُؤْمِنينَ * [آل 


چ ل لسلسم جح سا ا ترس 


عمران: ]۱۷١‏ ء وقال الخلیل عليه السلام: #وَحيْف أخاف ما أشركمم 


حسمل 
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ولا اقوت اتک اشر کم اھ ما َم رل و علیىکم سلطدنا فأى الْفْرِيقَينِ أحق 


سے صا 
سح يوم 


پالامن لن کح تع موت [الأنعام : ]۸١‏ » قال تعالى  :‏ آلزينءامنوا ولم يليسو 


إيمدتهم بلي ولك ل الَْتُوَهُم مُمَسَدُونَ4 [الأنعام : ۸۲]. 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية 
شق ذلك على أصحاب رسول الله كَل وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 
ية : «إنما هو الشرك › ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : # إت ألّرلك 
اَل عظية 21024 [لقمان : ۱۳] » وقال تعالى : # وإتى فارَهَبونِ € [البقرة : 
 . ]‏ وإكى اتون [البقرة: .]4١‏ 

ومن هذا الباب أن النبي بيه كان يقول في خطبته: «من يطع الله ورسوله 
فقد رشد » ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئاً»”"' ٠‏ وقال : 
الا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاء 


سد 


)١(‏ متفق عليه : صحيح البخاري (۱/ ۸۷ برقم ۳۲) وهو عنده في مواضع أخرى وصحيح 
مسلم (۱/ ۱۱٥-۱۱١‏ برقم .)۱۲١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود فی سننه ٦٥٦/٣(‏ ۔ )٦١۷‏ وصحح النووي إسناده في شرح مسلم 
1 

(۳) أخرجہ الإمام أحمد في المسند ۳۹۳/٥‏ ء وابن ماجه في سننه /١(‏ 5806 برقم ۲۱۱۸). 


0 


ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف (الواو) ‏ وفي المشيئة أمر أن 
بجعل ذلك بحرف (ثم) وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله » فمن يطع الرسول 
نقد أطاع الله » وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة ؛ فليست مشيئة أحد 
من العباد مشيئة لله » ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد » بل ما شاء الله كان 
وإن لم يشأ الناس ٠‏ وما شاء الناس لم يكن إِلاّ أن يشاء الله . 

٭ الأصل الثاني: حق الرسول ييه » فعلينا أن نؤمن به »> ونطيعه › 
ونتبعه » ونرضيه 2 ونحبه » ونسلم لحكمه . وأمثال ذلك . قال تعالى : 
'ل من يطِع اَلرَسُولَ َد اأطاع ا [النساء : ۰ء وقال تعالى: # والله ورسوات 
ي ان روء إن ڪاو مومییں ے4 [التوبة: ۲ء وقال تعالی : ٭ قل إن 
کان ءاباؤتم وَابىاوکم وخونکم رازج وشو وامول افرفٹموما ور 
تخشون کسادها وم کی ارا آم ا م ت اللو ورسُولیہ وَجھاد نی 
مو ور ےواج عق پاےے اک راتس پ4 [التوبة: ]۲٤‏ » وقال تعالى : # فلا 
ورَنا 20 ق یحکموك یا کر تھے ثم لا عدوا ن اشم 


سے سے وع 


ع ا متا مو يا ٥ء‏ وقال تعالی: ٭ قَل إن 


٦ 


و 


ہہ حون أله لله يموق : ییک آله وسفر کک د [آل عمران : [Y1‏ وأمثال 
ذلك 
فصل 
إذا ثنت هذا فمن المعلوم أنه يحب الإيمان بخلق الله وأمره : بقضائه 
وشرعه . 


وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية 
ومشركية » وإبليسية . 

٭ فالمجوسية الذين كذَّبُوا بقدر الله » وإن آمنوا بأمره ونهيه ٠‏ فغلاتهم 
أنكروا العلم والکتاب ؛ ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته . 
وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . ) 

ه والفرقة الثانية - المشركية: الذين أقروا بالقضاء والقدر . وأنكروا 
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سے کر سے ر کا ی و 


الأمر والنهي . قال الله تعالی : لو سا ال مآ رتا ولا ءاباؤدا ولا حرمت 
ِن ك4 [الأنعام : ۸٤۱]ء‏ فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو 
من هؤلاء . وهذا قد كثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة . 

٭ والفرقة الثالثة ‏ الإبليسية: وهم الذين أقروا بالأمرين . لکن جعلوا 
هذا تناقضاً من الرب سبحانه وتعالى . وطعنوا فى حكمته وعدله . كما يُذكر 
مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات . ونقل عن أهل 
الکتاب . 

والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال . وأما أهل الهدى والفلاح 
فيؤمنون بهذا وهذا ٠.‏ فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه . ما شاء 
كان 9پ- پ9 
وكل شيءٍ أحصاه في كتاب مبين . 


ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله » وقدرته ٠‏ ومشيئته ووحدانيته. 
وربوبيته » وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. 


كما قال تعالى: #« حق دآ أقت سكاب ثقالا سقئنة لبَلر عت أنزلنا به المآ 


ہے* 
چ 


خرجنا پو۔ من کل ارت۹ [الأعراف : ]٥٥‏ ء وقال تعالى: # يَهَدِى بیو الله 
کر اي رِصی کن سَمْلَ لسر 4 [المائدة: “11 » وقال تعالی : ظ یسل 
بو ڪيا وَيَهُدِى يو کا4 [البقرۃ: ]۲٢‏ فأخبر أنە یفعل بالأسباب . 

ومن قال: يفعل عندها لابھاء فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر 
ما خلقه الله من القُوی والطبائع » وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي 
في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد . 

كما أن من جعلها هى المبدعة لذلك فقد أشرك بالله » وأضاف فعله إلى 
غيره » وذلك آنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في 
حصول مسببه » ولابدٌ له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه » فليس 
في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده ٠‏ قال تعالى: # وَمِن 


CTY 


ا بر مر بی کر 


کل یر دا ہیں لک و کے [الذاريات: ]٤۹‏ » أي: فتعلمون أن 
خالق الأزواج واحد. 


ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد؛ لأن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد؛ كان جاهلاً . فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء . 
لا واحد ولا اثنان » إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا یعلمون ؛ فالنار التی جعل الله فيها حرارة ٠‏ لا يحصل 
الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق . فإذا وقعت على السمندل والياقوت 
ونحوهما لم تحرقھما ء وقد يُطلى الجسم بما يمنع إحراقه » والشمس التي 
رة ها العام لايا ن يخم بقل اكان اعام عليه رانا ا 
حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته » وقد بسط هذا في غير 
هذا الموضع 

والمقصود هنا أنه لابد من الإيمان بالقدر ‏ فإن الإيمان بالقدر من تمام 
التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد . فمن وححد 
لله وآمن بالقدر تم توحیدہ ‏ ومن وحَّد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه 
توحيده . 


ولابد من الإيمان بالشرع > وهو الإيمان بالأمر والنهي » والوعد 
والوعيد › كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه . 


والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا » فإنه لابد له من حركة يجلب 
بها منفعته » وحركة يدفع بها مضرته » والشرع هو الذي يميز بين الأفعال 
التي تنفعه › والأفعال التي تضره . وهو عدل الله في خلقه . ونوره بين 
عباده › فلا بُمگن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميّزون به بين ما يفعلونه 
ويتركونه . 


وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم 3 بل الإنسان 
المنفرد لابد له من فعل وترك > فان الإنسان همام حارث ؛ كما قال 


C۸ 


النبی وا : «أصدق الأسماء حارث وهمّام)”''. وهو معنى قولهم: متحرك 
بالارادة ء فإذا كان له إرادة هو متحرك بها . > فلابد أن يعرف ما يريده هل هو 
نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟ 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتھم ء كما يعرفون انتفاعهم بالأكل 
والشرب » وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم » وبعضه 
يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم . وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف 
الرسل وبيانهم له » وهدايتهم إياهم . 

وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها 
بالعقل ‏ أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا 
الموضع ٠‏ وبي ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه » فإنهم انفقوا على أن 
يكون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل ومر ان یکرت ال سا 
لما يحبه الفاعل ويلتذ به » وسبباً لما يبغضه ويؤذيه. 

وهذا القدر يعلم بالعقل تارة » وبالشرع أخرى » وبهما جميعاً أخرى . 
لكن معرفة ذلك على وجه التفصیل ء ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال 
من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع » فما أخبرت به 
الرسل من اتفاضيل اليوع الآخرء. وأمرت: يد من تفاصيل التراقخ لا يغبن 
الناس بعقولهم › ا ا ا 
لا يعلمه الناس بعقولهم جمل ذلك. 

وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان » وجاء به الكتاب هو مما دل 
عليه قوله تعالی : ٭ وَكَدَِكَ ارسیت الیک ڑکا بین نا کا کت تی ما التب ولا 
لو وکن جات ورا ہیی روہ من کنا ون عاونا ب4 [الشورى : ٢ء‏ وقوله 
١ E‏ فل إن صت إا أل عل فی ون آهتدیث مما بوي إل رف إِنَمُ سمیم 


قرب پ4 [سساً: ]٥٥‏ ء وقوله تعالى: #قل إِنَماً رڪم الي [الأنمياء ' 


۵۵۸ اخرجه الشارع فل الاجپ ارہس ۲1۷ راو داردق نتف 97/8 


۹ 


ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذاء وأنه يعلم 
بالعقل ٠‏ وقابلتھم طائفة آخری ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح 
يخرج عن هذا . فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو 
الشرعیین وآخرجتاہ عن هذا القسم غلطت . 

ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا 
والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية » ودلت عليه 
الشواهد العقلية تنازعوا , 0 ور و > هل 
ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح . أو أنه سبحانه 
وتعالى منزه عن ذلك لا يفعل لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على قولين : 

والقولان في الانحراف من ج: جنس القولين المتقدمين › أولتك لم تركو 
في خلقه وأمره بين الهدى والضلال . والطاعة المعصية › والأبرار 
والفجار ء وأهل الجنة وأهل النار » والرحمة والعذاب فلا جعلوہ محموداً 
على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم ؛ ولا ما فعله من الإحسان والنعمة 
أو تركه من العذاب والنقمة ‏ والآخرون نرّهوه بناءً على القبح العقلي الذي 
أثبتوه » ولا حقيقة له › وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح ٠‏ وشبهوه بعباده 
فيما يؤمر به وينهى عنه . 


فمن نظر إلى القدر فقط » وعظم الفناء في توحيد الربوبية » ووقف عند 
الحقيقة الكونية » لم يميّز بين العلم والجهل . والصدق والكذب . والبر 
والفجور . والعدل والظلم » والطاعة والمعصية » والهدى والضلال . 
والرشد والغي . وأولياء الله وأعدائه » وأهل الجنة وأهل النار » وهؤلاء مع 
أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه » فهم مخالفون 7 
لضرورۃ الحس والذوق ؛ وضرورة العقل والقیاس ؛ فإن أحدهم لابد أن يلتذ 
بشيء ويتألم بشيء ٠‏ فيميّز بين ما يُؤكل ويشرب ٠‏ وما لا يُؤكل ولا يشرب » 
وبين ما يؤذيه من الحر والبرد » وما ليس كذلك . وهذا التمييز ما ينفعه 
ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية . 


ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائماً فقد افترى 
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وخالف ضرورة الحس » ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض 
كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور » فأما 
أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع » فإن النائم لم 
يسقط إحساسه نفسه » بل يرى فى منامه ما يسره تارة وما يسوؤه أخرى . 
فالأحوال التي يُعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن 
عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض › لب ل a EE‏ 
تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقاً. 

ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقاً > وعظم هذا المقام فقد غلط في 
الحقيقة الكونية والدينية قدراً وشرعاً: غلط فى خلق الله وفى أمره » حيث ظن 
ووه هذاه و لا ورد لوان حك قا أن مدوم ولا تح ی عا 
التمییز والعقل والمعرفة . 

٦ی۷۷‏ وو - "۱٘۷ 
له » أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل » ونحو ذلك » فهذا إنما يمدح منه 
سقوط إراداته التي لم يُؤمر بها . وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه . وأنه 
كالميت في طلب ما لم يُؤمر بطلبه » وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه . 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية » وأنه لا بحس باللذة والألم . 
والنافع والضار › فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل › ومن مدح هذا فهو 
مخالف ضرورة الدين والعقل . 

والفناء يراد به ثلاثة أمور : 


م أحدها: وهو الفناء الدينى الشرعى الذي جاءت به الرسل » ونزلت به 
التب › هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به » فيفنى عن عبادة 
غيره بعبادته » وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله » وعن التوكل على غيره 
بالتوكل عليه » وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله » وعن خوف غيره 
بخوفه » بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله وبحيث يكون الل 
یل اخ اه ما سر اما كما قال تعالى : ٭ قل إن کان ےاباؤہ 
تنك رَبِخون راز ییک رانو اتر فوا و فس سادا 


Ce 


ومسدكن تَرْصوتَهَآ حب اکم یٌرے الہ ورشُولو وَجِهَادٍ في سبلو فر بصو 
PETE‏ ٤ء‏ فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله . 


« وأما الفناء الثاني : وهو الذي يذكره بعض الصوفية » وهو أن يفنى عن 
شھود ما سوی ال تعالی ء فیفنی بمعبوده عن عبادته » وبمذکوره عن ذکره › 
وبمعروفه عن معرفته » بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله ؛ 
فهذا حال ناقص » قد يعرض لبعض السالكين . وليس هو من لوازم طريق 
الله » ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي ياء والسابقين الأولين. 

ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالاً مبيناً > وكذلك من جعله 
من لوازم طريق الله فهو مخطىء . بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض 
لبعض الناس دون بعض ٠‏ ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك . 

ه وأما الثالث: فهو الفناء عن وجود السوى . بحيث يرى أن وجود 
المخلوق هو عين وجود الخالق › وأن الوجود واحد بالعين » فهذا قول أهل 
الإلحاد والاتحاد » الذي هم من أضل العباد . 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس . فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه 
أن يطرد قوله ٠‏ فإنه إذا كان مشاهداً للقدر من غير تمییز بين المأمور 
والمحظور . فعومل بموجب ذلك؛ مثل أن يُضرب ويُجاع حتى يبتلى بعظيم 
الأوصاب والأوجاع فان لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله » وخرج 

عن أصل مذهب . وقيل له : هذا الذي فعله مقضي مقدور . فخلق الله وقدره 
ومشيئته متناول لك وله » وهو يعمكماء فإن كان القدر حجة لك فهو ححة 
لهذا » وإلا فليس بحجة لا لك ولا له » فقد تبين بضرورة العقل فساد قول 
من ينظر إلى القدر » ويعرض عن الأمر والنهي . 

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور . ويترك المحظور . ويصير على 
المقدور ٠‏ كما قال تعالى : ون مَصي روأ وَتَتَموأ كا ركع يدهم شيعا 4 
ر ۰ء وقال تعالی فی قصة يوسف: 8 إِنّمْ من يبن وَيَضيرٌ 
رك أله لا يضِيمٌ أَجْرّ ألْمُحْسِنِينَ4 [يوسف : ۰ فالتقوی فعل ما أمر اله 


سب سے ال ہے 


به > وترك ما نهی [اله] عنه » ولهذا قال تعالی: ٭ فاصبر ات وعد الله حى 


۲ 


عفر لي وَسَيْحْ يحَندِ رَيْكَ بِألْمَثيٍ وَالْإبَحكَرٍ 4 [غافر: 150 . 
فأمره مع الاستغفار بالصبر . فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم 
وآخرهم ٠‏ قال النبي بيه في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس ٠‏ توبوا إلى 
ربكم . ٠‏ فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
دع مر ٠‏ وقال: «إن ليغان على قلبي ( وإني لأستغفر الله وأنوب إليه 
في اليوم مائة مرة»”'". 


وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي . وإسرافي في أمري . 
وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي خطئي وعمدي . وهزلي وجدي . 
وكل ذلك عندي 2 اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . وما أسررت 
وما أعلنت . وما أنت أعلم به مني . أنت المقدم وأنت المؤخر . لا إله إلا 
أزنت)( ا 

وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه » فاجتباه ربه وتاب 
عليه وهداه » وعن إبليس أبى الجن أنه أصرٌ متعلقاً بالقدر فلعنه وأقصاه . 
فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه » ومن أشبه أباه ما : ال فی 
< نات ال مائة حل اوت ولال کان أن لوأف نهاو 
الام 1 0 کان ظَلُومًا هوا 9 عرب آله مين لفقت والْمْتَرِحكيت 
مركت ووب اله عَل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِئنتٍ ون أَلَّهُ عَفُورًا حسما 
[الأحزاب : ۷۲۔ ۲۱۷۳. 


تعالى : 8 ا > 5 ا اب کت EEE‏ الم مت ک4 
[محمد: 2]١9‏ وقال تعالی : بس رہہ [فصلت: ]٦‏ » 


)١(‏ أخرج الإمام البخاري في صحيحه ٠١١/١(‏ برقم 17017) والإمام مسلم في صحيحه 
۲۰۷٦ /٤(‏ برقم ۲۷۰۲) نحوہ. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۷٢ /٤(‏ برقم .)۲۷۰٢۲‏ 

(۳) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : صحيح البخاري ١117/1١1١(‏ 
برقم )٦۳۹۸‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۸۷ برقم ۲۷۱۹). 
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وقال تعالى اتر کککاً اکت ام فت من لذن حكر حير © ألا بدا أ 
ال اتی کک نه نزٹر وبیٹر لیا انآ زا سے م توبوأ َي يسيَحَكُم ملعا حَسَمًا إل جر 
سیپ [ھود: .]۳-١‏ 


اراي ا ا ا ا قاض را ای سس و 
e 2 ۲ 7‏ 50 لأنهم يحسبون ہرس 
ئ0 

قد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات : EES‏ 


مر رھ سی 


1 يہ ا أت سبك إن حكُثُ ون الت » [الأبیاء: ۸۷]ء قال 


إله 


r ا‎ 


تغال: ٭ ناسا ال ر ب ال کرات شی ال [الأنيناء:: 
۸ء قال ابي لا : (دعوۃ أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرّج الله 
بها كربه)”' 

وجماع ذلك أنه لابد له في الأمر من أصلين » ولابد له في القدر من 
أصلين » ففى الأمر عليه الاجتهاد فى الامتثال علماً وعملاً » فلا يزال يحتهد 
في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك » ثم عليه أن يستغفر ويتوب من 
تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. 

ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار؛ فكان 
النبي بلا إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث ». وقد قال تعالى: 
لعف ؛ لحار ٭ [آل عمران: ۱۷]ء فقاموا اللیل ثم ختموا 
بالاستغفار » وآخر سورة نزلت قوله تعالى : ا جا ضرأل وال ج 


سے محم الور جم 


و الاس يد خوت ف دين آله أفواجا ل فسح عمد ريك واستعفقرہ َم 


)010 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠۷ /٠١(‏ وقال عنه: «رواه أبو يعلى » وفيه عثمان 
ابن مطر » وهو ضعيف». 

(۲) أخرجه الترمذي في سئنه (9/9ا 5 ٦۸۰‏ برقم ۸۵) والحاکم في المستدرك 
)٤١٥٥/١(‏ و(٢/‏ ۳۸۳) من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنە . 

۱ .)050 آفرمل ای می 112/17 برق‎ (۳٣ 


¥ 


کات سم 


كان اا4“ [النصر : ١‏ - ۳] » وفي الحديث الصحيح أنه كان ية يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) 
بتأول القرآن'''. 


وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به » ويتوكل عليه ء 
ويدعوه» ويرغب إليه» ويستعيذ بهء فيكون مفتقراً إليه في طلب الخير وترك 
الشر ؛ وعليه أن يصبر على المقدور » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته . 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدَّر عليه . 


ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى . لما قال: يا آدم » أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه . وأسجد لك ملائكته . ٠‏ لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه . 
فبكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق « یعس ام ری 4 [ط: 11۱ 
قال: بکذا وکذا سنة ء قال: فحجّ آدم موسى”"“. وذلك أن موسى لم يكن 
عتبه لآدم لأجل الذنب ٠‏ فإن آدم كان قد تاب منه » والتائب من الذنب کمن 
لا ذنب له » ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك › وهم مؤمورون 
أن ينظروا إلى القدر في المصائب . وان يستغفروا من المعائب › كما قال 


تعالى سج فاصار ارک وعد الله حى وأ ١‏ سْتَعْفِرٌلِدَيْلكَ» [غافر: .]٥٤‏ 


فمن راعى الأمر والقدر ‏ كما ذكر ‏ كان عابداً لله » مطيعاً له » مستعيناً 
بهء متوكلاً عليه. من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين 
والشهداء والصالحين . 


وقد حي الله دا ين جين الاصلين في ر ع ٠‏ كقوله تعالى : 
$ ياك تعبد وَإِياك فستَعِيرت» [الفاتحة : ه] 2 وقوله تعالى : # فاعبده 


.)٦۹۱ أخرجه مسلم فی صحیحه (۲۳۱۸/۱ برقم‎ )١( 

68 تقدم تخريجه . 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري 15١/5(‏ برقم )۳٣٤٤۹‏ صحیح مسلم ۲۰٢٢ /٤(‏ ۔ 
٤‏ برقم )۲٦٢٢‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. 


(To 


سے میم يل سے 


وتو ڪل عليه [هود : 1177 ء وقوله تعالى: # علو توا 2 0 
[الشورى: 1٠١‏ » وقوله تعالى ۳ و a ety‏ 
لدعي نين درل عل أله عور س مت اعت ا 
والاستعانة به » وكان النبي بي يقول عند الأضحية : «اللهم منك ولك › 
فما لم يكن بالله لا يكون . فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله » وما لم يكن لله 
لا ينفع ولا يدوم . 

ولابد في عبادته من أصلين : 

أحدهما : إخلاص الدين له. 

والثاني : موافقة أمره الذي بعث به رسله. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل 
عملي كله صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً » ولا تجعل لأحد فيه شيكاً. . 

_ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى : « لوک انکر أحسن 

عل 4 [الملكة ۷٦ر‏ تال اغا رامیب ا ا اعلا اا 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا کان خالصاً ولم يكن صواباً لم بُقبل ٠‏ وإذا کان 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل . حتی یکون خالصاً صواباً ء والخالص أن 
يكون لله » والصواب أن يكون على السنة'''. 

ولهذا :دم الل الحثير كين في القران على انبا ما قرخ ليع شر كاو م من 
لا لی کر بات ای غاد خر وق ما لع رس ین لال 
الله تعالى : آم لَهُرْ کا کرٹ لهم ن الب آ70 +ب, ب۹, 
[الشورى: ١؟].‏ كما ذمّهم على أنهم حوّموا ما لم يحرمه الله » والدين 
الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ما شرعه الله . 

ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام : 


)١(‏ أخرجه أبو داود ففي سننہ ]۹٦/۷(‏ ۔ )٦۹۷‏ وابن ماجه في سئنه (7/ ٠١57‏ برقم 
۱ 
(0) انظر قوله في: تفسير البغوي بهامش تفسیر ابن کثیر (۸/ 5 57) . 
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فالمؤمنون المتقون هم له وبه » يعبدونه ويستعينونه . 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر . فتجد عند أحدهم تحرّياً للطاعة 
والورع » ولزوم السنة » لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر ٠‏ بل فيهم عجر 
روج . 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة 
للسنة » فقد يمكّن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطناً وظاهراً » ويُعطى 
من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول . ولكن لا عاقبة لە ء 
فإنه ليس من المتقين » والعاقبة للتقوى . فالأولون لهم دين ضعيف . ولكنه 
مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز . وهؤلاء لأحدهم حال وقوة 
ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر › واتبع فيه السنة . 

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه » فهو لا يشهد أن عمله لله » ولا أنه 
بالله . 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر 
والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن 
الشرع والأمر والنهي › والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير 
من المعتزلة » ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر 
والنهى . والوعد والوعيد » حتى يحعلوا الغاية هى مشاهدة توحيد الربوبية 
والفناء في ذلك » فيصيرون أيضاً معتزلين لجماعة المسلمین وسنتھم : نهم 
معتزلة من هذا الوجه ٠‏ وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شرا من بدعة أولئك 
المعتزلة » وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة» . 

معاني الكلمات: 


أصل : الأصل هو ما يُبنى عليه غيره . 
أهل الإيمان: هم أهل التصديق بالله والانقياد بما جاء به الرسول يلا من 
الشرع . 


سه 


وقد وفع كثير من الناس فی الإخلال بحقيقة هذين الأصلين : هم أهل 
البدع من أهل الكلام والتصوف . 

غاية التحقيق : هو نهاية التحقيق . 

الوحدانية : اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة وفعلا . 

توحيد الألوهية : هو إفراد الله بالعبادة . 

عناصر الموضوع: 

١-حقيقة‏ الشرع وأصله: 

حقيقة الشرع وأصله مبني على الإقرار بالوحدانية والرسالة » فشهادة أن 
3 لد و اف مسق خہتت ج عفرا أن محمد ا وسول الله 
تعنی متابعة الرسول يلد فى تحقيق تلك العبودية » فالوحدانية والرسالة هما 
حقيقة الشرع . وهما اللذان يفرق بهما بين المسلمين وغيرهم . لا مجرد 
الإقرار بالربوبية كما يزعم طوائف من أهل الكلام والتصوف . 

؟ - أركان لا إله إلا الله: 

كلمة التوحيد والتقوى لها ركنان : 

ه الركن الأول: هو «لا إله» نفي الألوهية الحقة عن كل ما سوى الله من 
المخلوقات . 

« الركن الثانى : هو (إلا الله) إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له . 


فهي تنفي أن يكون في الوجود معبود بحق غير الله سبحانه » وتثبت 
العبادة له وحده. 


- معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة ومخالفيهم: 


المقرون بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» افترقوا في معناها على أربع 
.»)0 ) ظ 
فرق" : 


© الال العاف 


رھ 


« الفرقة الأولى قالت: معناها لا معبود إلا الله » وبناءً على ذلك فإنهم 
ارال تخو من دون الله » قالوا : لأن الله أخبر في كتابه بأنه قضى وقدّر ‏ 
أن لا يعبد إلا هو فقال تعالى : #7 وَقَصَى رک الا موا الا ء4 [الإسراء : 
۳ء فمن أمحل المحال أن يُعبد إلا الله » معبود عندهم هو الله حقاً . 
فالعجل هو الله » وفرعون هو الله حقاً » والبقر هو الله » والكواكب هي آلهة 
حقاً ء والأصنام آلهة حقاً » وهذا هو مذهب أهل الحلول والاتحاد. ۱ 

٭ والفرقة الثانية قالت: معناها لا موجود إلا الله » فليس لله تعالى وجود 
سوى هذا العالم المرئي » وهؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود . 

٭ والفرقة الثالثة قالت: إن معنى لا إله إلا الله هو القدرة على الاختراع . 
وأن من اعتقد أن الله هو وحده القادر على الاختراع؛ فقد حقق معنی لا إل 
إلا الله » وهذا هو مذهب أهل الكلام. 

٭ والفرقة الرابعة : هم أهل السنة والجماعة؛ فإنهم هم الذين يوحدون 
الله تعالى حقاً بأقوالهم وأفعالهم امتثالاً لأمره تعالى لنبيه محمد بل الوارد 
في قوله تعالى ٠‏ # كل إِنَّ صَلاقٍ وی وعیای وَمَماف لَه رٌَ الْمَلِمِينَ 3 لا سرب 
777 ت وتا أَوَلُ ألْمتامِيَ* [الأنعا : ۲ - 1۳[ وهم الذين يفسرون 
010(3 اش بقوله ععالن : © إِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ شتی 4 [الفاتحة : 
5 » وبقوله تعالى : رڈ کو کل مکی [هود : ]١77‏ » وبقوله تعالى : 
وتو ڪل على الي ا ى لا يَمُوتٌ# [الفرقان: 08] » وبقوله تعالى : #8 فاعَبدٍ 
ئک یا لھ الت © آل به الین ال4 [الزمر : ۲ -۳] إلى غير ذلك من 
الایات التي تمنع التوكل أو الاعتماد على غيره تعالى » فأهل السنة 
والجماعة لا يدعون إلا الله » ولا يستغيثون إلا بالله » ولاینذرون إلا لل 
ولا يحلفون إلا بالله » وهم الذين يخشونه ولا يخشون أحداً سواه" . 
؛ -دلائة «لا إله إلا الله» على التوحيد بكل أنواعه: 


كلمة لا إله إلا الله» هى العروة الوثقى » وكلمة التقوى » وأساس 
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التوحيد » وقد دلت هذه الكلمة على جميع أقسام التوحيد التي ذكرها أهل 
السنة والجماعة . وذلك على النحو الآتي 

أ دلالتها على الآألوهية: 

وذلك لأن معناها الحقيقي لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى » «فلا إِلَه) 
نفت استحقاق العبودية عما سوى الله تعالى » و(إلا الله» أثبتت ثبتت جميع أنواع 
العبادة لله وحده » فهذه دلالتها على توحيد الآلوهية . 

ب - توحيد الريوبية: 

أي انفراد الله تعالى بخصائص الربوبية » وقد دلّت كلمة «لا إله إلا اله» 
على توحيد الربوبية على سبيل یں » فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 


الربوبية بالدلالة » وذلك لأنه لا , يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من كان منفرداً 
بالربوبية » كما قال تعالى : هل ون حلي غي آله يرز کر و الک ولا نے 
1ک 77 .10ب ا9 تع اع ای الا ار 


بالملك والرزق وغيره ف آمو ال وا وها هد أن كلية التوحيد والة 
على توحيد الربوبية على سبيل التضمن . 

ج - توحدد الأسماء والصفات: 

رذلك لان الات وجوه الله أضناذ بعد اثناتاً لأسنفائة وضئاتة + وذلك لاله 
لا یتصور وجود ذات دون أسماء وصفات؛ لأن هذا لا يصح إلا في حق 
الممتنعات والمعدومات › وقد نصِنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
على دلالة كلمة لا إله إلا الله على جميع أنواع التوحيد » حيث قال رحمه اللہ - 
ال ارا ن ل ل اها االات و الأضول الفاكنةة: 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء و العننات »> وهذه 
الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم » وهي الأصول 
الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر)”'' . 


(1) نقلاً عن كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية »> (ص .)١‏ 


۰ء 


٥‏ ۔ الغایة من خلق الخلق وإرسال الرسل: 
اختلف تحديد الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل عند أهل السنة عنه 
ه أولاً عند أهل السنة : 


يقول أهل السنة : إن الغاية من خلق الله هى عبادة الله وحده . كما قال 
تعالی : ٭ وما خلت لن والاضی إل لون 4 [الذازنات 19۹8 الا 
صريحة في بيان أن توحيد العبادة هو غاية خلق الخلق . وكذلك فهو الغاية 
العظمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب . وهو أول دعوة الرسل » والغاية 
من خلق الجن والإنس كما يشهد بذلك الآدلة من الكتاب والسنة الصحيحة . 


: عق وو ہو اد عر و رو و و رہ و و تھے 
قال تعالى : 3 ولقد بعتا ف کل أمَةٍ رسولا ایپ اعبدوا أله واج نبوا ا لعوت 


مهم ن هى أنه ومهم ن حَقَتْ عله الضَلَلهُ فبرفا ق الارضِ فانظروا کیک 
كاب عَقبَة المُکوہیرے4 [النحل : .]٥٣‏ 

ومن السنة حديث ابن عباس وفيه: أن رسول الله لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه 
غبادة اله غر وجل 37 

فهذان النصان الشرعيان دالان على أن أول دعوة الرسل والغاية من بعثهم 
هي الدعوة إلى توحيد الله في العبادة والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة. 

ه ثانياً عند المخالفين من أهل الكلام : 
الرسل وإنزال الج معرفة الله » واشات الصانع الخالق سبحانه وتعالى 3 
وهي إثبات الربوبية لله تعالى . 


وليتهم وقفوا عند هذا؛ بل زعموا أن توحيد الربوبية هو الغاية العظمى 


6 أخرجه مسلم (۱/ (۹۱-). 


من بعثة الرسل ہ وأنهم إذا أثبتوه بالدليل فقد أن ار ان ید 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد عبده: «أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله 
واحد لا شريك له. . وهو إثبات الوحدة لله ور والفعل في خلق 
الأكوان » وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد › وهذا المطلب كان 
الغاية العظمى من بعثة النبي بيه كما تشهد به آيات الكتاب العزيز» ' 

والرذ غلى هذااما يلى : 

أ أن توحيد الربوبية نوع من التوحيد فهو بعضه لا جميعه » وقد أقرَ به 

ب - أن مجرد الإقرار بهذا التوحيد فقط لا يُوجب الدخول في الإسلام 
ولا يصير به الرجل مسلماً. 

فمشركو العرب كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده خالق كل شيء ء ومع 
هذا سماهم مشركين » حيث قال عنهم : وما بون ڪا رهم يان لا وش 
مُتْونَ*٭ [يوسف: .]٠١5‏ 

فالمراد بقوله تعالى : # وَمَايُؤْمِنُ# هو تصديقهم واعترافهم بأن الله تعالى 
هو الخالق الرازق » والمراد من قوله تعالى : #8 إلا وهم مَشَرِكْونَ * أي : أنهم 
أشركوا مع الله في عبادته » وهذا ما فسر به السلف هذه الاية''". 

قال محمود د سی الحنفي في تفسير هذه ا ایندرج فیھم کل من 
أ" بالله تعالى وخالقيته مثلاً. وكان فرتكبا شركا كيفما كان + ومن أولئك 
بوم اي کن ممن الله تعالى أعلم بحالة 
من فيها » وهم اليوم أكثر من الدود)”* 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم : (۲/ ۸٤١‏ -١٤۸)؛‏ ومجموع الفتاوی : (۹۸/۳) ء 
وفتح المجيد » (ص .)١١‏ 

© عرسالة التوجيد» (ضن :)١‏ 

(۳) كابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك » انظر : جامع البیان : 
(5١/ل/ا/)؛‏ ومعالم التنزيل: (7/ 507). 

.)17/١7( روح المعاني‎ )٤( 


۲ 


5 -أول واجب على المكلف: 
وفي معنى للا إله إلا اش» سر إيجساز ذلك على النحو التالي : 

أ- أول واجب على المكلف عند أهل السنة : 

يتن أهل الم والجماغة أن اول ما بجي غل الد كتيادة أن لا اله 
إلا الله » وأن محمد رسول الله » وإفراد الله تعالى بالعبادة » وحجتهم في 
ذلك أمور » من أهمها: قوله بي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » لما أرسله 
إلى اليمن: «إنك تأتي قوماً من آهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه 
ها دة أن للا إله ]لآ الله وآن ميد رسول ...20 

قال ابن أبي العز سو «ولهذا کان الصحيح أن أوال واجب يجب 
على المكلف شهادة ألآ إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك ٠‏ 
كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم » بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن 
أول ما يُؤمر به العبد الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ 
لم يُؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. . .)7 . 

- أول واجب على المكلف عند أهل الكلام : 

اختلف أهل الكلام المذموم في بيان اول واجب على المكلف » وذلك 
کات 

١‏ - ذهبت طائفة کاب فورك وغیرہ لىع أن النظر العقلی والاستدلال 
المؤدي إلى معرفة الخالق هو أول ما يجب على المكلف » وحجتهم أن 

۲ - وذهبت طائفة كأبي بكر ابن الطيب وأبي إسحاق الإسفراييني إلى أن 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۳۵۷) ح(٩۹٤۱).‏ 
)۲( شرح الطحاوية » ص ٠١‏ . 


۳ء 


القصد إلى النظر هو أول الواجبات » وحجتهم في ذلك أن النظر ذو أجزاء 
0١ ۱ َ‏ ٌ 

يترتب بعضها على بعض . 
۳ - وذهبت طائفة إلى أن أول واجب هو الشك الحامل على البحث 


الموصل إلى المعرفة واليقين » وهذا قول خطير جدا؛ لأنه يجعل الشك في 
اده كق فلا اراتا سے غل الیکاقت''', 


قال القرطبي في (المفهم) في شرح حديث: «أبغض الرجال إلى الله 
الألدّ الخصم»: «هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته 
مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة » وأشذ ذلك الخصومة 
في الدين » كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها 
كتاب الله وسنة رسوله يك وسلف أمته؛ إلى طرق مبتدعة واصطلاحات 
مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية » أو 
مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الاخذ فيها شبه ربما يعجز عنها » وشكوك 
يذهب الإيمان معها » وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم » فكم من 
عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها » وكمن من منفصل عنها لا يدرك 
حقيقة علمها » ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا يرتضيها البُله 
ولا الأطفال » لما بحثوا عن تحيّز الجواهر والألوان والأحوال » فأخذوا 
فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى 
وتعديدها واتحادها في نفسها » وهل هي الذات أو غيرها » وفي الكلام: 
هل هو متحد أو منقسم » وعلى الثاني: هل ينقسم بالنوع أو الوصف . 
وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثاً » ثم إذا انعدم المأمور هل 
يبقى التعلق ؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة ؟ 
إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشرع وسكت عنه الصحابة ومن 
سلك سبيلهم » بل ثهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية 
ما لا تعلم كيفيته بالعقل » لكون العقول لها حد تقف عنده » ولا فرق بين 


(۲) نقله فی الفتح : (۱۳/ )۳٦٣‏ عن القرطبي . 


tt 


البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات . ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا 
كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودها . وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو 
على إدراك غيره أعجز . وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه 
المصنوعات منزه عن الشبيه » مقدّس عن النظير » متصف بصفات الكمال . 

ثم متى ثبت النقل عنه بشىء من أوضصافه وأسمائه قبلتاه واغتقدناه وسکتنا 
عما عداه » كما هو طريق السلف . وماعداه لا يأمن صاحبه من الزلل . 
ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة 
المتقدمين كغمر بن عند العزية :ومالك وم سو یہ اس 
الآثفة يان الصحابة لم یخوضوا ۂ فى الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من 
مباحث المتكلمين » فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً . 


قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك . وببعضهم إلى الإلحاد . 
وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص 
الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره » حتى جاء عن إمام الحرمين أنه 
قال : الا كر ا ساي کو وار 
طلب الحق فراراً من التقليدء والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف». . 

هذا كلامه أو معناه » وعنه أنه قال عند موته: «يا أصحابنا » لا تشتغلوا 
بالکلام» فلو عرفت آنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به» إلى أن قال القرطبي : 
ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقاً بالذمٌ : 

إحداهما: قول بعضهم: إن أول واجب الشك؛ إذ هو اللازم عن وجوب 
النظر أو القصد إلى النظر » وإليه أشار الإمام بقوله: ركبتٌ البحر. 


ثانيتهما : قول جماعة منهم : إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها 
کی لي ا تی ا ا 
منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك ٠‏ فقال: لا تشنع عليَ بكثرة أهل 
ا 
النظري وهو خطأ منه » فإن القائل بالمسألتين كافر شرعاً > لجعله الشك في 
لله واجباً » ومعظم المسلمين كفاراً حتى يدخل في عموم كلام السلف من 


0 


الصحابة والتابعين › وهذا معلوم الفساد من الذین بالضرورة › والا فلا 
يوجد في الشرعيات ضروري »© وحتم القرطبي كلا مه بالاعتذار عن إطالة 
النّمّس في هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة » حتى اغتر بها 
كثير من الأغمار فوجب بذل النصيحة » والله يهدي من يشاء» . و كت 


- معنى شهادة أن محمداً رسول اش: 

أي أقرٌ وأصدق التصديق الجازم من صميم قلبي المواطىء ء لقول لساني 
بأن محمدا ل عبد لله ورسوله إلى الناس كافة » فحقيقة شهادة أن محر 
ع ا 
أمره ونهيه » واتباع هديه اة » ومحبته أكثر من محبة النفس والمال والولد. 

/ - مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله: 

مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله يتلخص في أمور : 

أ الإيمان به عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى : « ءَامِنُوا لله وَرسُولِو 4 
[النساء: .]١75‏ 


ب - طاعة النبي يلهِ فيما أمر لقوله تعالی : #مّن يُطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطاع 
أَلنّه# [النساء : .]٠‏ 


د - نتبعه لقوله تعالی  :‏ فل لن کنر جود أله یعون بتکم ال 
الغو 0 ٣‏ 

ه - اجتناب ما نهى عنه وزجر . 

و محبته عليه الصلاة والسلام . 

ز - وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع المصطفى وك . 

م - التسلیم لحکمه لقوله تعالی: ‏ کک ورك کا ووت خی کموک 
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مر سے 


انح ا کہ لے دوا ف أنهي 2 تج سس ہ۔ فقضیت وَتسَلمو ا نل م 


[التمباء: 16 ].. 
۶ ا 1 ور l4‏ 2 
ي - نرضي الرسول بَا لقوله تعالی : * وله ورسولة: أحقٌ أن يرضوة # 
ا 


٩‏ -الشهادة للرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لث بالتوحيد 


الشهادة للرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد . فلا تكفي 
إحداهما عن الاخرى 3 ارح و ظا ای کال مرو الي كيم 


٠‏ -طاعة النبى تََِدِ واتدا 
أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعة الرسول ييه فيما أمر به 


ص 


واجتناب ما نهى عنه وحذرهم من مخالفة أمره؛ قال تعالى : # فَليِحَدَر ألَذين 
افون عن مروت آن ن م ونه أو مم عَذَابُ اي [النور: ۴۳ء وقال 


سے ےھ 


فر 


تعالى : # ومن يِسَاقِقَ الرسول من بعد ما تبین له له لدی وَيسَمِعَ عير سبل الْمُؤْمِنينَ 
وَل ما تل وَصلو۔ حي حاتت بي 20 نيا 1131 ھی 
ف فل لن کسر تون اه اعون جك اله ووز لك ڈوک وال عنوڑ نے © 
ف قل أطبعوأ ال اسوك ئ۶ کہ یٹ الكت > [آل عمران: 37١‏ 
ا" 


ولا شك أن مما يجب على العباد محبة ربهم > ولكن حصول هذه المحبة 
وقبولھا متوقف علی اتباع النی ہا وعلامة هذا الاتباع طاعتہ پا فما 
أمر . وتصديقه فيما أخبر » واجتناب ما نھی عنه وزجر . 

سعياية اذ الاين الابما ضرع اوسيل 1 


أوامر 07 لذا ےت سے تو ما بی کرت 
الامین ا ٠‏ فمن عمل عملا لم يشرعه الرسول بيو فهو رد » وكما قال عليه 


1 


الصلاة والسلام : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”!' . 
وئ روا ا ات فى امنا هذانها لم عه فيو رد" © الوتضوه 
أن إخلاص العبادة ومتابعة الرسول ية من أوجب الواجبات على كل عبد. 
۲ ۔ حقیقة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة: 
إن حقيقةه التوحيد ھی إفراد الله SESE‏ العبادات الظاهر منھا كالصلاة 
والحج والصيام وعيرها » 'والباطنية کالتوکل والخوف والتقوی والمحبة 
وغيرها. 
١٠١‏ _الأدلة على إخلاص العبادة لله تعالى: 
أ- قوله تعالى: 8 لا تحمل مم أله ها ءاخر [الإسراء : ١؟].‏ 
ب عبد آله لصا له ال4 [الزمر : .]١‏ 
ج - ٭ فل انم الام وتا با هلون [الزمر: .]٦٦‏ 
د - 8 اعد وا الله اکم ون وع [الأعراف . ۹- ٦٦‏ ۔ ۷۳۔ ۸۵]. 
الود أب بد سای ا ا سبك آله ومن امَك مِنَ 


لدد 
الأعداء » فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلابد أن يكفيهم 
ما أهمّهم من أمور الدين والدنيا » وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها . 
وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك أي : حسبك الله والمؤمنون . فتكون 


.)۱٦۷ /۳( : أخرجه البخاری‎ )١( 
.)۱۳٣٤ /۳( أخرجه مسلم:‎ )۲( 


(من) في محل رفع عطفاً على اسم الله تعالى » وهذا الذي غلطه شيخ 
الإسلام . 


٠١‏ _الطاعة لله ولرسوله وأما الخشية والتقوى فهى لله وحده: 

جعل الله الطاعة للرسول ييه طاعةً له فقال تعالى : # ومن يطِع الله ورسولم 
وش الله وَيَقه فَأاولَيكَ هُمْ الْفَِرُوْنَ * [النور: ]٥١‏ » فأثبت الطاعة لله 
وللرسول کڈ رات الخشية والتقوى لله وحده. فيجب إفراد الله 
بالعبادات الظاهرة والباطنة : 


٦۔‏ وقفات مع قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن يعصهما»: 

ورد عن النبي ڪي أنه فرن أسمة بأسم الله في المعصية فقال : (ومن 
گور ال سا ولن يضر الله شينا”" . وهو حدیث 
النبي گا فقال : ومن يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد عوى 
نال ورسرل :اھ ک1 اش الخطیت آئت :فطل اوجن بعص الله 


)۳( 
ورسوله) 
فنهاه عن الجمع بين ضمير الله تعالى وبين ضمير رسوله و . 


۱۷ - النبي كظآ قرن اسمه باسم الله يحرف (الواو) في الطاعة ء 
وبحرف (ثم) في المشيئة: 
٣‏ فرن النبی کا اسمه باسم الله تعالى بحرف (و) فی الطاعة ؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «من يطع الله ورسوله فقد رشد»”*'. 


.)٥٤٤ /۳( رواہ أبو داود:‎ )١( 

)٢(‏ ممن ضغفه من أھل العلم المنذري کما في مختصر السنن : (۱۸/۲) ء والشوكاني في 
نیل الأوطار : (۳/ .)۳۲٢٣‏ 

(۳( أخرجه مسلم وأبو داود. 

.))٤٤ /۳( أخرجہ أبو داود‎ )٤( 


6 


وفي المشيئة أمر أن يقرن ب (ثم) فقال: «قولوا ما شاء الله ثم شاء 


: ٩ نخ‎ 


وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالى بخلاف المشيئة » فليست مشيئة 
أحد من العباده مشيئة لله » بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس . 


6 - شرطا قبول العبادة: 


أ - الإخلاص ل تعالی: ٭ عبد آل یسا لہ الت © آل به لن 


م رہ م لزه اله سے سے 2ھ .رر ے2 س س وہ 
ولقوله تعالى : © وما اسر وا الا لیعبدوا أله لصون له الرس حتف4 [البینة : .۵٥‏ 
ب - موافقة ما شرع الرسول بيا لقوله تعالى : # وَأنَّ هذا صرطى مُسَمَقِيمًا 
فأَتيِعُوة4 [ الأنعام : ١‏ ]. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «من عمل ین 5 عليه أمرنا فهو 
رو4 . 
۹ ۔ أصول العيادة: 


أضول العبادة ھی : المحبة 3 والخوف 3 والرجاء > وقد جمعها الله 


خر ہہ ہر م 


تعالى في قوله تعالی : ولك لذن يدعو ببنغورے إل ريم ويه نهم أرب 


سمس و حر صرح رق ر کر سے ر رو 


ودرجون رحمتم ویعخافورے عذابدر کہ [الإسراء: 0۷[ « فابتغاء القرب إشارة ا 
المحبة « ثم الرجاء 3 وبعده الخوف . 
٠۔‏ منرلة الحب ارفع من منزلة الخوف: 
وذلك ع 
أ أن المحبة مقصودة لذاتها » وأما الخوف فمقصود لغيره. 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)5١55(‏ 
(۲( أخرجه مسلم برقم : (1918). 


0۰ 


سے آۃ الخرق هل انال اء والح خا ات ووا 

١‏ -مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة: 

مراعاة الشرع والقدر تورجب العناذة والاستعانة لآن:الأضل. الأول من 
الشرع هو العبادة؛ والأصل الأول من القدر هو الاستعانة » وهذا هو 
الصراط المستقيم » وقد جمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة وهي التوكل 
في مواضع من كتابه منها : 

أ قوله تعالى  :‏ إِيَاك نعبد وَإِيَاك ضتیی ك4 [الفاتحة: .]٥‏ 

ہے ر ٹول تعالی ۱ ٭ اعت ود کل ماگ [مرد: ۱۷۳]. 

ج - وقوله تعالى : لو كلت ولويب [الشوری: ٠‏ 

د - وقوله تعالى : ون بق له َمل له بو سس 


سر کم 7 ۔ سر يہ ی کور س ورو 


ومن سو 4 یٰ۰" ۴ 

وکان النبی ية يقول فى الأضحية : «اللهم منك وإليك“" أي: منك 
إعانة وتوفيقاً ورزقاً » وإليك عبادة وطاعة وتقرباً » فما لم يكن بالله ومشيئته 
وتوفيقه لا يكون » وما لم يكن لله تعالى قربة وطاعة لا يدوم » وهذا غاية 
التوحيد والتحقيق » فالعبادة تحقيق لتوحيد الألوهية » والاستعانة تحقيق 
لتوحيد الربوبية”" . 

١‏ -وجوب الاستغفار في الذنوب والمصائب الشرعية: 
أما فى المصائب الكونية ينظر إلى القدر ويحتج به مع الصبر عليها » ومن 
هذا القبيل احتجاج آدم على موسى بالقدر لما قال موسى: يا آدم » أنت 
أبو البشر خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه . وأسجد لك ملائكته › 


.)00 /١( انظر مدارج السالكين:‎ (١) 
.)۲۷۹۵( : أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 


(۳) بدائع تفسیر ابن القیم : .]٦٦/١(‏ 


60١ 


لماذا أخرجتنا ونفسك من السجنة؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه » فيكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن اُخلق : فا وعصع ءادم ریٹر دنویپ 
[طه : ..0١‏ قال: بكذا وكذا » فقال يك «فحج آدم موسى)27' . 

لان موسی لم يعاتب آدم لأجل الذنب » فإنه قد تاب منه ولكن لأجل 
المصيبة التي لحقتهم وهي إخراجهم من الجنة”" . 

وقد جمع الله تعالی ؛ ین الا سار عن الذنوت والضير غك :الكروي كنا 
فی قوله تعالی : ٭ فاصیر لِک وعد ال حى وَأسْتَغْفِرٌ لدَيْلَك 4 [غافر: 
6 ]. 

المقصود أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه » فالإيمان بالقضاء السابق 
والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما يصيبه فيصبر على 
لان ٣‏ سی الات لكر يحب الانففتان 6 لی اعت 
الكونية يجب الصبر . ۱ 

۳٠‏ -العلاقة بين الاستغفار وتوحید العبادۃ: 

للعبادة والعمل الصالح أصلان : 

أ الأصل الأول: يكون مع العبادة » وهو الاجتهاد في الإتيان بالعبادة 
على وجه الكمال وفق شرع الشارع . 

- الأصل الثاني : يكون بعد العبادة: فيستغفر ويتوب من تفريطه في 

الماموور وتغدية الجدود:. 

SP E E PE 

- قوله تعالی: کار آم لا إِلَهَ لا اه وَستَمْير لِد يف نمؤي 

59 [محمد: ۱۹]. 

بدو ا ا ك 1 ]. 


)00 أخرجه البخاري : (7/ )٤٤١‏ » ومسلم: .)۲٠٤۲ /٤(‏ 
(0) اقتضاء الصراط المستقيم: ص 450 . 
2 جامع العلوم والحکم : (۱/ ۳۷۷). 


0۲ 


ال 


ج - وذكر الله تعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات : ل أن لا إل | 
نت سْبَحَدئَلكٌ إن كنت من الظبلبيت 4 [الأنبياء: 41] » فقال تعالى : 
لس تجبتا ا وه ون الم وکدللک تح الْمُوی ے4 1الأنبیاء : ۸. 

وقال النبي كَل : ادعوة أخي ذي الوك ما دعا بها مكروبٌ إلا فرج الله 
کربہ)''. 

د - في الحديث يقول الشيطان: «أهلكتُ الناسَ بالذنوب » وأهلكوني 
بلا إله إلا الله وبالاستغفار » فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء » فهم 
یذنبون ولا یتوبون لأنھم یحسبون أنھم یحسنون صنعاأً)'''. 

٤٢‏ ۔ جماع الكلام في الشرع والقدر: 

جماع الكلام في الشرع والأمر والقدر أنه لابد من أصلين : 

أصل قبله: وهو الاجتهاد والامتثال فلا يزال العبد يجتهد في العلم بما 
أمر الله والعمل بذلك . 

وأصل بعده: وهو الاستغفار. 

ولابد في القدر من أصلين : 

أصل قبله : وهو الاستعانة» فيستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه . 

وأصلّ بعده: وهو الصبر فيصبر على المقدور . 

60 مشروعیة ختم العبادات بالاستغفار: 

ک0 ن1 

أ- قوله تعالى : 3 ولتار م تعفر ون [الذاريات : ۱۸] » فقاموا الليل 
بالعبادة ثم ختموه بالاستغفار. 


ب - قوله تعالی: ا اء نصر ال والضحخ انا وراینت التاس 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ )05 /١( : آخرجہه أحمد: (۷۰۷/۱) ء والحاکم‎ )١( 
وقال الألباني في تحقيقه: «إسناده‎ » ٠١ رواہ ابن أبي عاصم فی السنة رقم (۷) ص‎ )( 
. موضوع)‎ 


tor 


ري س کے سح م 


ر بے ےھ اصن س ہرے ص 
دے ق دین 70ئی0 ع تم كان توابا» 
أفو اجا فكأن التبليغ عبادة قد أكملها ا کے 7 الاستغفار ع۷۷ 
ج - أن النبي ية كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث" . 


۲ 


لا 


.)485/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 
رواه مسلم : ()ح(091).‎ 00 


0٤ 


قال شيخ الإسلام : 

ال ل ا ال 
وهو طريق أصحاب رسول الله بيا خير القرون » وأفضل الأمة وأكرم الخلق 
على الله تعالی بعد النبیین قال تعالی : ٢‏ وَلہٹورے اَلأَوَلونَ من المہَحرِنَ 
والاأنصار وازن اتبعوهم بحسن رض الله عنہم ورضواأً عنھ [التوية: ]٠٠١‏ » 
فرضي عن السابقين الأولين رضاً مطلقاً ‏ ورضي عن التابعين لهم بإحسان . 
وقد قال النبي بيه في الأحاديث الصحيحة : «خير القرون القرن الذي بعثت 
فيهم ثم الذين يلونهم » ثم الذين یلونھم؛''' 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : ل کک 
قد مات » فإن الحيّ لا ثُؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد بي . 
هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً . وأقلها تكلفاً . > قوم + اختارهم وی 
نبيه كي » وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقھم ؛ وتمسکوا بهديهم . فإنهم كانوا 
على الهدئ المستقيم» . 

وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء » استقيموا وخذوا 
طريق من کان قبلکم ؛ فوالل لئن اتبعتموہم لقد سبقتم سبقاً بعیداً ء ولئن 
أخذتم یمیا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعیدا'''. 


١157 /5( ومسلم فی صحيحه‎ )۲٦٢٢ برقم‎ ۲٥۹ /۵( أخرجه البخاري فى صحیحه‎ )١( 
. بطرق متعددة وألفاظ مختلفة‎ )۲٥٢۳ برقم‎ 
.)۷۲۸۲ برقم‎ ۲٥٢ /۱۳( صحيح البخاري‎ )۲( 


00 


یمر یں E‏ هذا سیل لله ؛ وهذه سبل علي 


وا ا کر : واد دا سی ةيما فاو 
تلیعوا الشبل فنفرق یکم عن سىیلو 4 [الأنعام: .]٤٥١‏ 

وقد أمرنا سبحانه وتعالى .أن نقول فی صلاتنا: ٭ آھدنا الیہ اط 
اتوہ © ےط ار أت ت يه عر سوم عو ول 
لال [الفاتحة. ١ ٠‏ - ۷] » قال النبي ية : «اليهود مغضوب عليهم › 
والنصاری ضالون؛'' ' » وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه » والنصارى 
عبدوا الله بغير علم . ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر . 
والعابد الجاهل ٠.‏ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » وقال تعالى: فما 
با يڪم می دی فمن ابع هدای لک یسل ولا شیپ [طه: ۱۲۳] » قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : تكفّل الله لمن قرأ القرآن ء وعمل بما فيه أن 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ٠‏ وقرأ هذه الآية”" . 


ل ر الم 0 دک التب ا سب فو هُدى 
لین پا الین نون بے بالغیب و ويون د الخال ون هم مَفِقُوسب 4 
7 ن يموت هأ زل ِليكَ ی وما ل ره هم يوقو 0 ارك 
عل هی تین ديهم اوليك مم لمحن [البقرة : د٥٥۲‏ فأخبر سبحانه 
وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون . وذلك خلاف المغضوب عليهم 
والضالية. 


فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم : صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً › ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » والحمد لله رب العالمين › 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندہ ۸۹/٦(‏ ۔ ۹۰ برقم )٦١٤٤‏ والحاکم فی المستدرك 
(۳۱۸/۲). 

(۲) آخرجہ الإمام أحمد فی مسندہ (٤/۳۷۸۔‏ ۳۷۹). 

( رواه الطبراني في تفسیرہ .)١77 /١5(‏ 


م 


وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين» . 
- معاني الكلمات: 

الصراط : هو الطريق. 

المستقيم : البين الواضح الذي لا اعوجاج فيه . 

القرون: جمع قرن؛ والقرن: مائة سنة. 

السابقون: هم الصحابة المهاجرين والأنصار. 

التابعون: هم الذين أخذوا عن الصحابة الدين وكانوا على الصراط 
المستقيم . 

عناصر الموضوع: 

١‏ - يتحصر موضوع الخاتمة في مسألتين: 

؟ - طلب الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه . 

؟ -الصلة بدن الخاتمة وما سيق: 

بعد أن بيّن شيخ الإسلام أصلين من أصول الدين وهما: التوحيد 
والصفات ٠‏ والشرع والقدر؛ ناسب أن بَيّن أن هذا هو الدين الصحيح الذي 
بعث الله به رسوله محمد وھو الصراط المستقیم . 

۳ -الدين الصحيح وما جاء به الرسول يياة: 
طريق الصحابة الکرام أفضل الناس بعد الأنبياء وخير القرون » فالله سبحانه 
أخبر عنهم أنه رضي عنهم رضاءً مطلقاً . وشرط فيمن جاء بعدهم أن يتبعهم 

2 ریس سے مہو ہے مھ ۔ 

بإحسان حتى ينالوا رضى الرحمن ؛ کما قال تعالی : ٭* وآلسشہفورت آلا ولون 
32 اھ سا کا کھت کے رت أن عن وت 42 
[التوبة: »]1٠١١‏ فمن رضى الله عنه فلا يسخط عنه أبداً » وهداية المتأخرين 
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منوطة باتباع الدين الذي كان عليه الرسول ات . 

٤‏ -الدين الصحيح هو الصراط المستقيم: 

الدين الذي بعث الله به رسوله هو الصراط المستقيم؛ الطريق الواضح 
الموصل إلى الله وإلى جنته؛ وهو معرفة الحق والعمل به » ولزوم دين 
الإسلام وترك ما سواه من الآديان . 

© مراتب الھدابة: 

الهداية على أربعة مراتب هي كما يأتي : 

١‏ - الهداية العامة لجميع المخلوقات منذ خلقها الله؛ فيولد الصغير 
ويهتدي إلى الرضاع وغير لك؛ فهذه هداية فطرية ويدل عليها قوله تعالى : 
ل ربتا ایی اعطیٰ کل شی خلقا شر مدیپ [طە: .]٥٢‏ 

د هداية البيان رالََلالة+ وقد سيقت هن .وال تلیھا نی المقدمة ‏ 
وهي الهداية التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. 2 

۳ هداية التوفيق والإلهام وهي بعد البيان ومترتبة عليها . 

› الهداية على الصراط يوم القيامة » وهي مترتبة على هداية التوفيق‎ - ٤ 
فمن وفق وهدي في هذه الدنيا هدي في الصراط إلى الجنة ويدل عليها قوله‎ 
تعالى : ٭ ولي لوا في سیل آله فلن بض صلم () ببدم ديصل باهم ان يهم‎ 


la rd 


الجنة عرفها #4 | محمد 2 2د 1: 

5 - أقسام الناس في الهداية: 

قسم الله عباده بحسب الهداية وعدمها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ أهل الهداية: وهم المهتدون في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة يوم 
الفزع الأكبر؛ وهم النبييون والصديقون والشهداء والصالحون ومن تبعهم 
اسان 

ہے المغضوب عليهم : وهم الان عرفوا الحق وتركوه كاليهود 
وغيرهم. 


OA 


۳ الضالون: وهم الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى 
وچرمی 

۷ آخر ما قاله شيخ الإسلام في هذه الرسالة المياركة: 

«فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم > صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً » ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم » والحمد لله رب 
العالمين › وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد يك وآله وصحبه 

يختم شيخ الإسلام هذه الرسالة المباركة بسؤال الله له ولإخوانه 
المسلمين بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على الأنبياء 
والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً. 

۸ -الأسئلة والأجوبة على ما تقدم: 

س١‏ ۔ ما حكم الاحتجاح بالقدر في المعاصي » وعلى ماذا يحمل 
كان قد تاب منه - ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم وهو إخراجهم من 
الجنة . 

س ۲ - بين أصْلي الشرع (الأمر) وأصلي بالقدر مع الأدلة. 

ج: للشرع أصلان: 

أ- أصل قبله : وهو الاجتهاد والامتثال علماً وعملا . 

ب - وأصل بعد٥‏ . وهو الاستغفار من التفريط فی الأوامر ‏ وتعدية 
الحدود. 

د أما الأمر فقد شرع أن تختتم جميع العبادات بالاستغفار؛ وأمثلة ذلك 
ما يلى : 
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١‏ - قال تعالى: وَبَلْأَحَارٍ هم سَتَفِْنَ 4 فقاموا الليل ثم ختموه 

” - أن النبى - يك كان إذا انصرف من صلاته » استغفر ثلاثاً. 

*# وللقدر أصلان : 

أ- أصل قبله : وهو الاستعانة . 

ب - وأصل بعده: وهو الصبر. 

١‏ - قال تعالى: اَم من ينق فیصبر فإرک الہ لا ضيمٌ آجر 
لْمْحَسِنِينَ * [يوسف: ۰ فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور . وهو 
الشرع والصبر يكون على المقدور وهو القدر. 

- قوله - لا : «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك . وما أصابك لم 
يكن ليخطئك . واعلم أن النصر مع الصبر» ومعنى ذلك أن الإيمان بالقضاء 
الاق والتقدير الماضي د يعين العبد على أن ترضى نمسه بما يصيبه فيصبر 


على المصائب . 
أصلا الشر ع 
قبله بعدہ 
الاجتهاد والامتثال الاستغفار 
أصلا القدر 
قبله ) بعله 
الامتعانة” 2 الصبر 


عن اح اک مالک الا من الضاةة وال يكحا 
ج - للناس فيها أربع مواقف ؛ وهي كما يلي : 


۰ 


. من يعبد الله ويستعين به » وهم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام‎ - ١ 

؟ - من يعبده ولا يستعين به » وهم كثيروا الأسى وقليلو الصبر. 

٣۔‏ من یستعین به ويتوكل عليه ولا يعبده » وهم المتصوفة . 

. من لا يعبده ولا يستعين به » وهم شر هذه الأقسام‎ - ٤ 

ج - من فضائلهم ما يلي : 

. -أنهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة‎ ١ 

۲ أن الله اختارهم لصحبة نبيه - ية - وحمل رسالته. 
رظانت 

٤‏ - أنهم أبر هذه الأمة قلوباً. 

مر د E‏ 

. أنهم أفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين‎ ٦ 

قال تعالى: #وَالسّيقُوت الْأْوَلُونَ من المهاجرن والأتصار وَالَدِنَ أتبعوهم 
اخسن رض الله عَنْهَح وَرَضْوأعَنْه * [التوبة: .]٠٠١‏ 

ظ 3 قول الى لا فی الأحاديث الصحيحة : احير القرون القرن الذي 
بعثت فيه » ثم الذين يلونهم ٠»‏ ثم الذين يلونهم» . 

* وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : «من کان منکم مستناً 
فليستن بمن قد مات » فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب 
محمد 6لا ؛ أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقھا علماً وأقلھا تكلفاً . فوم اختارهم 
الله لصحبة نبيه - ية - وإقامة دينه » فاعرفوالهم حقهم » وتمسكوا بهديهم 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» . ) اا 
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سه ما وجه حاجة الناس إلى الهداية وطلبها على الدوام؟ 

ج وجه ذلك ما يلي : 

| - أنه لا يستغني أحد عن طلب هذه الهداية » بل ضرورته إليها فوق كل 
ضرورة . 

؟ - أن الله تعالى قد أمرنا أن نسأله الهداية على الدوام في Sek‏ 
الصلوات فنقرأ قوله تعالى « أهين أإضرط یہ © رط آل 
ا لي اسان رای 5 ؟]. 

۳ - أن من كملت عنده الهداية الثابتة كان سؤاله للهداية هو سؤال 
تثبيت واستقامة واستمرار ومداومة. كما قال تعالى: * يسبت أله IE‏ 
امنواأ يمول أَلمَّايِتِ في اميزة وَألديَاوَفٍ الْآخْرَة» [إبراهيم : ]. 

٤‏ - وكما قال كلِ: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق 
الثوب؛ فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم» » فالعبد مضطر إلى الهداية 
على الدوام. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني في السلسلة 
الصحیحة (ح رقم .)۱٥۸۵‏ 

ا ارات اا 

ج۔ للهداية أربع مراتب؛ وهي كما يلي : 

١۔‏ الھدایة العامة لجمیع المخلوقات منذ خلقھا؛ فیولد الصغیر ويهتدي 
إلى أمه و7 سس وغير ذلك؛ فهذه هداية فطرية ويدل عليها قوله تعالى : 
الى أعطى سىء علقم هَدّى) [طه: .]٠١‏ 

۲ - هداية البيان والدلالة: وهي التي جاء بها الرسل عليهم 
السلام » قال تعالى : #وَإِنَكَلَمََدِىَإِلَ صرْط مَسَسَقَيمٍ [الشورى: .]٥٤‏ 

٣‏ هداية التوفيق والإلهام وهي بعد البيان ومترتبة عليها. 

5 - الهداية على الصراط يوم القيامة » وهي مترتبة على هداية التوفيق › 
فمن وفق وهدي في هذه الدنيا هدي في الصراط إلى الجنة › ويدل عليها 


2 خر سے وم ر ر 


قوله تعالى: # وَأ ُو في سیل آم ان بل غك © سبدِسم وصلمخ باکم تما 
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چ رر 2 
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ويدخلهم الت عرَفَها لح # اف 31111 | 

ثم قسم الله عباده بحسب الهداية وعدمها إلى ثلاثة أقسام : 

. أهل الهداية : هم العلماء العاملون؛ وهم أتباع الرسل‎ - ١ 

١‏ - المغضوب عليهم : هم العلماء الجاحدون؛ والمراد بهم اليهود ومن 
على شاكلتهم . 

“ - الضالون: هم الجاهلون بالحق؛ والمراد بهم النصارى ومن على 
شاكلتهم . 


CY 


خلاصة شرح الرسالة التدمرية 


أولاً ‏ المقدمة: 
وقد اشتملت على ما يلي : 
سيت نالف الرسالة الجدهرية سيان 
أ أهمية السائل » ب - أهمية المسؤول عنه . 
١‏ - موضوع الرسالة في أصلين : 
أ التوحيد والصفات . 
ب - الشرع والقدر مع بيان الفرق بين الأصلين . 
ثانياً ‏ الأصل الأول فى التوحيد والصفات: 
مقدمة الأصل الأول بذكر طريقة السلف في الصفات وذكر طريقة 
المخالفين لهم ثم ذكر الرد على المخالفين بأصلين : 
أ- القول في بعض الصفات لقول في البعض . 
ب - القول في الصفات كالقول في الذات . 
المٹلان المضروبان : 
# المثل الأول الجنة : 
أخبرنا اللہ عمّا فی الجنة من المخلوقات من المطاعم والمساکن : 
3 دوم بهو ونين 4 [الطور: ٢‏ ومع علمنا بھذہ الأشياء 


صر سے کم یک مھ یا 0 


أخبرنا بأننا لا نعرف حقائقها وكيفياتها . 9 فلا تعلم نفس تا فی کم من قرو این 2 
r‏ 7 6 رھم کے سم سی ال حدة : [1V‏ ( فإذا کان هذا الاين واقعاً بين ل 


َء 


ویرد بهذا المثل على: نفاة الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه 
والحق أن الاتفاق في الاسم والمعنئ لكي لا يستلزم التشبيه . 

مذاهب ال ا ا 
e EA‏ 


؟ - أهل التعطيل : أثبتوا ما أخبر الله به عن الآخرة ونفوا كثيراً مما أخبر به 


٣‏ ۔ أهل التخييل: (القرامطة والفلاسفة المشاؤون) فزعموا أن أخبار 


ه الأمثال والأقيسية فى حقّ الله : 

الأقيسة على ثلاثة أنواع : قياس التمثيل والشمول » لا يجوز في حقه 
قياس الأول . 

* المثل الثاني الرّوح : يبيّن أنه قد تعلم معاني الأشياء وتجهل كيفياتها . 
ومن جحد صفات الرّوح الواردة في النصوص كان معطلاً » فكذلك من نفئ 
صفات الله تعالیٰ کان جاحداً من باب أولیٰ . 

الخاتمة الجامعة لسبع قواعد نافعة : 

٭ القاعدۃ الأولیٰ : صفات اللہ نفیع وإثباٹ : 


هذه القاعدة رد على شبهة أهل التعطيل: الذين زعموا أنه ليس في 
النصوص وصف ثبوتي لله تعالئ » وإن ورد فهو علئ غير ظاهره » وأهل 
اله عا اه ليس في النصوص إلا وصففٌ ثبوتي. أما التنزيهي 
فلا يوجد. والحق أنه تعالئى وصف نفسه بالإثبات وغو بل شئ عم € 
[البقرة: ۲۹]» ووصف نفسه بالنفي : « لا تأحذم سِكة ولا وم [البقرة : 
٥۵ء‏ وهو متضمن لإثبات كمال الضد: كما حياته وقيوميته » أما النفي 
المحض فليس فيه مدح ولا كمال. 
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ه القاعدة الثانية: ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات: ومدارها 
على فا 

أ - الرّد على أهل التفويض : زعموا أن نصوص الصّفات غير ظاهرة 
المعاني » فيفوضون المعنى إلى الله . والحق: أن ما أخبر الله تعالى وأخبر به 
رسوله يَكِْهِ وجب الإيمان به مطلقاً عرفناہ أو لا . 

التعلیل : 

أ لأن خبر الله أصدق الأخبار . ظ 

ب - صادرٌ عن علم تام فهو أعلم بنفسه من خلقه . 

ج- اجتمع في كلام الله كمال البيان وكمال القصد والإرادة . 

ومذهب أهل السنة: ليس في كلام الله ولا رسوله َة ما لا يعرف 
e‏ 


الدليل : وارلا اك لكر لبي للا مَارل لم4 [النحل: .]٤٤‏ 

الرّد على أهل التفويض : 

١‏ - لو كان ما أخبر الله به من صفات لا يعلم لها معنن لكان بعض 
الشريعة مجهولا للأمة . 


۲ لو كان نصوص الصفات غير معلومة المعنى لناقض وصف الله لكتابه 
بالبیان 8 بلسان عر مين [الشعراء : 4ه .]١‏ 
“أنه قدح في كمال الدين : ا الوم ا كث لک دنک [المائدة : .٥‏ 
الوّد على أهل التعطيل والتأويل: زعموا أن ظاهر نصوص الصفات 
تؤدي إلى التخيز والتجسم والقول بأنه في جهة . والسلف وضعوا قاعدة لهذه 
الألفاظ المحدثة (التحيز ‏ الجهة ‏ الجسم): اللفظ يتوقف فيه فلا يستخدم 
لعدم وروده > أما المعنى فيستفصل عنه : فإن كان باطلاً ردّ وإن كان حقّاً قلنا 
لهم : عبّروا عنه باللفظ الشرعي الوارد. 
مثاله : (الجهة) يتوقف في اللفظ › والمعنى يستفصل : إن آريد بها شيءٌ 
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مخلوق محيط بالله تعالل فهذا معنى باطل . وإن أراد بها ما فوق العالم 
(العلو): فهو معنی ثابت : ط نگم من ف السمَا 4 [الملك : .]٦٦‏ 

ه القاعدة الثالثة : معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأنْ ظاھرھا مراد 
أولا: مدار هذه القاعدة على مسألتين : 

أ - معنى ظاهر النصوص: المراد بظاهر الكلام هو المعنى المتبادر إلئ 
فهم ذي الفهم السليم العارف بلغة المتكلم » واختلف الناس في ظاهر 
نصوص الصفات : 

› السّلف: ظاهر النصوص يليق بالله رلا يقتضى التشبيه‎ - ١ 
إجراء النصوص على ظاهرها.‎ 

۲ عامة المتكلمين : ظاهرها التمثیل والکفر . غلطوا من وجھین : 

أ- يجعلون المعنئ الفاسد هو الظاهر يحتاج إلئ التأويل . 

ب - وقد يفسرون الظاهر بمعنى صحيح لكنهم يردونه لأنه باطل عندهم . 

أدلتهم : ١‏ - قوله يي : «الحجر الأسود يمين الله في أرضه. . .» ظاهره 
محال » فكذلك ظواهر النصوص محالة. 

الرّد: الحديث ضعيف . ل فرض صحته: فإِنه مقيّد ب «اللأرض» 
وفي قوله : : «فكأنما صافح الله) ت؛ تشبيه وهو يقتضي المغايرة فليس الحجر هو 
ڪين مین الله 

۲ - قوله بي في الحديث القدسي : «مرضت فلم تعدني . :٠.‏ الرّد: آخر 
الحديث يوضح أوله : «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض 

٣‏ قوله ئة : «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن . .» فظاهره 
أن الأصابع في جوف القلب وهو محال. . 

الرّد: البينيّة لا تقتضي الاختلاط كما أنْ السحاب بين السماء والأرض 
وليس مختلطاً أو مماساً لهما. 

هناك فرق بین قوله: يما عملت ايديا 4 [يَس: الا]ء وقوله: # لما 
خَلقت دی 4 [صن : ۷۰]ء فالایة الأولى : أضاف الخلق إلى اليد » وجمع 
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الضمير » ولم يتعد الفعل بالباء. والثانية: أضاف الخلق إلى نفسه وأفرد 
الضمير وثنى اليد وعدي الفعل بالباء . 

ب حكم من قال : إن ظاهر النصوص مراد أو غير مراد : 

|١‏ - إن كان يعتقد أن الظاهر هو التمثيل فلا ريب أنه مخطىء » فليس 
التمثيل هو ظاهر الصفات فضلاً أن يكون مراداً. 

۲ - وإن كان يعتقد باعتقاد السلف وهو أن الظاهر على ما يليق بالله فهو 
الراك 

٭ القاعدة الرابعة : المحاذیر التي يقع فيها من يتوهّم التمثيل ثم ينفي 
الصفات : ) 

. تمثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين‎ - ١ 

. تمثيل الله بالمنقوصات من الجمادات أو الأموات أو المعدومات‎ - ١ 

بطل التسوص هك ذلك عادئ الاك - 

. تعطیل ال تعالیٰ عن صفات الكمال‎ - ٤ 

من الأمثلة المضروبة على القاعدة: 

ااا ر ا 
ظهور الفلك والأنعام » ويلزم منه الاحتياج إلى العرش . الرّد: 

١‏ - ليس فى لفظ «الاستواء» ما يدل على المماثلة لأن الله تعالئ أضاف 
اھ4 امس ا سان ل را ا و 


ر کی سے ہں۔۔ سصوصوہ 


والارض وما بدتهما فى کو مام د استوئ عل المرش # [السجدة : ..٤‏ 

؟ ‏ الله تعالئ ليس مثل خلقه فكذلك استواؤه ليس مثل استوائهم . 

٣ے‏ نت بالضرورة غنى ربت العالمين عن الخلق فلا يلزم من استوائه 
افتقاره إلى العرش . 

) . جميع الصفات لا يتوهم فيها النقص فكذلك الاستواء‎ - ٤ 

ه - ثبت أن بعض المخلوقات بعضها فوق بعض ومع ذلك فليس الأعلئ 
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مفتقراً إلیٰ الأدنق : كالسماء والأرض ٠»‏ فالله أولئ بعدم الافتقار . 
٤۔‏ العُلو : من توھم أنْ معنی قوله: « انم من فی السمآو 4 [الملك : ٦‏ 
أي : داخل السماء ثم نفى العلو. 
يرد عليه : 


١-أن‏ السماء يراد به العلو فیکون المعنیٰ : (فی العلو). 

۲ - أن (فى) تأتى بمعنى (علئن) فإذا قدّر أن السماء يراد بها الأفلاك 
المعهودة كان المعنیٰ : (علیٰ السماء). 

الفرق بين العلو والاستواء : 

١‏ - (العلو) ثابت بالنقل والعقل والفطرة » و(الاستواء) ثابت بالنقل 
- (العلو) علئ جميع المخلوقات و(الاستواء) لا يضاف إلا إلى العرش . 
 '"”‏ (العلو) صفة ذاتية ملازمة لله ؛ و(الاستواء) صفة فعلية اختيارية . 
٭ القاعدة الخامسة : نعلم ما أخبرنا الله به من وجه دون وجه : 


أى : إننا نعلم ما أخبرنا الله ورسوله به من الغيبيّات من وجه وهو 
المعنیٰ ¢ ونجهلها من وجه آخر وهو الحقيقة والكيفية ¢ والمقصود بهذه 
القاعدة: صفات الله تعالیٰ . 


كدنيذه العاغدة: حك المفوفية والبشكية لطا 
الذليل على غلمنا نمعاك :الآنات + 8 افلا مدرون الات € [مضسيين: 
سے کے سے و رر سو سار ہے ہھ ہے : 
4 "] » #8 إا رلته قر ئاعرَيِيَلْمَلکم تَعَقلو ے4 [یوسف : 7]. 
١‏ وی کے ہے ہے ے صے سے ے و کر سے ور لال فز ل دس ل 
الد | ٢‏ مه * :م .. 57 ١‏ نے ےائنت سیکی١۔‏ 
ليل على الجهل بالكيفيّة : 9 هو أأذى أنزل عليك الجنب ونۂ ءاییت ممیت 


ہم 


اس جم م 007 سس سے کے م سم اه عرو 2 مم 24 م ۳ جر سے" سے ہے 
هن أم أ کد لکلب وأخر متش متشلبهلت فأما الذين فى فلودهم زیع تيعون ما مشلبه مله أبتعاء أل لفتنة 
رصم سم رج ظط ےہ مر 2 م کی و سال ا 
وابتغاءَ تأوي لو وما ملم أو إلا اچ [ال عمران : ¥[ 


خلاف السلف في الوقف في آية  :‏ وما يشم كوي« إل أله ولس ف 
لماو : 


ء٠‎ 


. -جمهور السلف: الوقف عنده 3 إِلا آل۹‎ ١ 

؟ ‏ جماعة من السلف : الوصل : ل إِلَا لَه وَاَلسِحُوْنَ في ألْهِلرٍ 4 ونقل عن 
ابن عباس القولين . 

الجمع بين القولين : لا منافاة بينهما » فمن قال : ل ا 
أراد أنه لا يعلم حقيقة وكيفية صفاته إلا الله » ومن قال إنه يعلم تأويله أراد 
علم تفسيره ومعناه. 

معاني التأويل : 

. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلیٰ المرجوح لدليل يقترن به‎ ١ 
كقوله تعاليل: # نوا الله ےت پر [التوبة: 1۷]» فقد ثبت عن‎ 
4 ابن عباس وغيره أن النسيان هنا هو: الترك ولقوله: #وما کان ريك ّا‎ 
.]15 [مريم:‎ 

" - التفسير: ومنه قول ابن جرير : «اختلف علماء التأويل؟ . 

4 الحقيقة التي يؤول غليها الكلام : # يكأبت هذا تأُويلٌ رَءَيىَ من قَبْلُ‎  “ 
ولذلك رد السلف على الجهمية ا تأولوا النصوص‎ .» 1٠٠١ [يوسف:‎ 
. على غير تأويلها الصحيح (تحريف)‎ 


لهت اهل التفویض : ان نصوص الصفات من المتشابه الذي لا یعلم 


معناه إلا الله » أدلتهم : 

١‏ - قوله: # منة ءاینت حتکمت هن ام الکنپ واخر متة بهد وآیات الات 
من المتشانة: 
مک : 


. قوله : 9 وما یلم اويه إلا ا‎ - ١ 
الرّد: وقد سبق جوابه بأنه لا يعلم حقائق وكنه الصفات إلا الله » أما‎ 
. معانيها فقد بيّنها في كتابه‎ 


۱ء 


هل أسماء الله محصورة بعدد : 


90 : «أسألك بكل اسم هو لك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك) . 


ب _ قوله : الا أحصي ثنا ء عليك)» . 
- قال ابن حزم: أسماء الله (49) اسماً فقط لقولہ گل : ١إِنْ‏ لله تسعة 
وتسعين اسما». الجواب: المقصود منه أن من أحصى هذا العدد دخل 
الجنة » ولا يمنع أن عدد أسماء الله أكثر من ذلك . 
© القاعدة السَادسّة : الضابط الذي يُعرف به ما يجوز وما لا يجوز على 
الله نفياً وإثباتاً : 
الضابط في ذلك عند المتكلمين و ولهم طريقتان في 
الکن یة: 
١‏ -التنزيه بنفي التشيه . 
۲۔ القازیه تی الج 
والضابط عند أهل السنة في هذا الباب نوعان : 
لقاع سس : رار ذا درمتت انه لس امت منص طف 
رسوله گل وتف ما نفا الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ملل » أمَا 
ما لا دليل على إثباته ونفيه : فنتوقف فيه فلا يثبت ولا ينفئا . 
ب الضابط العقلي وهو مأخوذ من الشرع » بان کل كمال لا نقص فيه 
فالله أحق به » وكل نقص فالله منرهٌ عنه. 
يقة آهل السنة في التنزيه : 
١‏ - نفى ما نفاه الله تصريحاً. 
؟ - نفي النقص والعيب عن الله وضابطه: كل ما يضاد الكمال فهو 
نقص » وكل ما كان من لوازم النقص . 
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"' - نفي مماثلة الله لمخلوقاته . 
شبهة من يزعم أن إثبات الصفات يشتلزم التّشبيه : 
* أولاً - يقول المعتزلة: من أثبت لله صفةً قديمة فقد جعل له شريكاً 
يمائله في القدم » فلا يجوز القول بتعدد الصّفات لأنه قول بتعدد القدماء › 
وهو تشبيه وكفر بإجماعهم . 
الرد: 
١‏ - إن وصف الصّفات بالقدم لا يلزم منه تعدّد القدماء ولا إثبات شريك 
لله لأمرين : 
أ أن القدم إنما هو وصف لذات متصفة بصفات » ولیس وصفاً للذات 
المجردة عن الصفات . 
ب - أنه إذا قيل : إِنَّ الضَّفات متصفة بالقدم » فلا تكون إِلهاً. 
١‏ - إن الشرع لم ينف هذا التشبيه » وإِنّما نفئ (المثل) كما في قوله: 
2097 2 [الشورى: 1١١‏ » والفرق بينهما : 
أ- التمثيل ورد نفيه بالنص دون التشبيه . 
ب - التمثيل مشابهةٌ من جميع الوجوه والتشبيه من بعضها. 
اي ا ل لا ٠‏ بل 
قدم الصّفات تابع؛ لقدم الذات . 
* ثانياً - شبهة التجسيم والتحبيز : 
يقول الئفاة : ف ات ق سر سن : کا آنتا الصفات 
لكان جسماً » والأجسام متمائلة فقيام الصفات به يستلزم ممائلته للأجسام 
وهو التشبيه . 0 
الود 
- قولهم: «الصفات لا تقوم إلا بجسم» ا و 2+ 
بسي E SEE‏ 


۷۲ء 


۲ - قولكم : «الأجسام متماثلة» : نستفصل فيه : ما مرادكم بالجسم ٠‏ | 
أردتم ده الذات التي تریٰ ويمكن الإشارة إليها » والمتصفة اس 
والبصر ؛ ٠‏ فهذا صحيح لا ريب فيه . وإن أردتم أنها مركبة من المادة 
والصّورة أو الجواهر المفردة » فهذا باطل . 
ثالثاً الأصل الثاني: الشرع والقَدّر: 

: أولاً ا : الإيمان بمراتبه‎ e 
كتابه اللہ لقع كز شيم ار مم اک لَه يَحَلَمْ ما و فى السماء‎ - 
.۰ : [الحج‎ # . ٠ اا‎ 
: ہت بع ادير ندا رب ألْعَلَميت  [التكوير‎ 
.۹ 
الخلق والإيجاد: تلم الہ ریگ لا له إلا هو يڻ ڪل‎ - ٤ 
.] ٠6١١ : تو4 [الأانعام‎ 
٭ ثانیاً-أ۔ الواجبُ في الشرع اعتقاداً:‎ 


-١‏ الله أمر بعبادته وحده: + وقصون رد الا 
۲۳ئ0" 


؟ - خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
٣‏ ۔ آرسا ل رسله وأنزل كتبه لتحقيق عبوديته #وَمَآ أَرسَلْ | من قبللكت من 


ر0 رھم 


گر اع ا لا الہ ای " نا فاع رون ک4 [الأنماء 128 


4 من يطع الرسول فقد أطاع اللہ : ٭ فل إن کنر تبون أله اعون‎ - ٤ 
1 [العهران‎ 

العبادة: مأخوذة من «عبّد) إذا ذلل » وتطلق علیٰ معنيين : 

قد 

"١‏ -المتعيّد به. 


ء۷٤‎ 


دن الأنبياء واحد: وج سر رع کم ن الین ا به ان ےچ 
[الشورى: »]١7‏ وقوله كَل : «إنا ع واحد). 

د الديق الذين اتفقت عليه الرّسل هو الإسلام : في العام هو الاستسلام لله 
وحده » وفي الخاص هو شريعة القرآن. 

.- وت 20 00ھ" 

ہن نا اک فا I‏ 6 0 
۔ أنواع الشرك في القرآن : 
الع كيالا عجيام.: 

الملائكة والأنبياء. 

الک اکت 

 :‏ الأحبار والرهبان. 

عات قاب المش ركين بالربوبية : « وَلین سَأَلتهم مَنْ حَلَقَ السَمُوتِ وَالارض 

مولن اسه [لقمان: .]۲٠‏ 

أقسام التوحيد : 

: -عند المتكلمين‎ ١ 

أ توحيد الذّات: لا قسیم لە ء الرّد: هذا كلام مجمل فإن أريد به أنه 
يمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو ركب من أجزاء فصحيح « وإن أريد نفي علوّه 
ومباينته لخلقه ووجهه » فهذا باطل هذا ما يدرجول فيه . 

بت - توحيد الصّفات : واحد في صفاته لاا شبيه له ء الژد: لم يعرف من 
الأمم من أثبت شبيهاً له في جميع الصّفات » وكذلك فإنهم أدخلوا تحته نفي 


الصفات . 
ج توحيد الأفعال : اض نف ١.7‏ ڑا ا ات ا و اط اپ 
بإثبيات خالقین متمائلین . (فالخطاً أنهم جعلوا هذا غاية التوحيد وأهملوا 
الألوهية). ) 


7 


(الإله) عند المتكلمين: هو القادر علئ الاختراع. وهذا مخالف للغة 
والشرع . 

'١‏ - عند الصوفية : أ - توحيد العامة . ب توحيد الخاصة. ج ‏ توحيد 
خاصة الخاصة (سبق تفصيله) . 

موازنة بين آراء بعض الفرق : نضع هذه الفرق في الشكل الآتي : 


القدن 
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غلاة (جبرية) نفاة (قدرية) 
خالصة متوسطة غلاة النفاة مقتصدون (المعتزلة) 
الجهمية ‏ الأشاعرة (إنكار العلم) إنكار المشيئة وخلق الفعل 
الاتسات 


۱ خوارج حرورية 


مر جكه وعذية 


اس 


ا الأشاعرة والماتريدية الكرامية الْخَشَة 
(المعرفة القلبية) (التصديق القلبي) (اللسان فقط) (القلب واللسان) 


خلاصة الموازنة: من ينفي القدر ويثبت الشرع خير ممن ينفي الشرع 
ويثبت القدر. 

ه ثالثاً - أصل الإشلام : (شهادة ألا إِله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله) 
وتشتمل علیٰ أصلين : ۲ 


١‏ - توحيد الألوهية : كان شرك العرب فيه ء باتخاذهم وسائط يعبدونهم 


ء٦‎ 


ار ا 7 ےر ہے یھ ۶ے ے لبر اورم رمه 
ویزعمون انها شمعاؤهم عند الله : ل وَیعبْدورے من دوب الله ما لا يضرم ل١‏ 


0 


پور م ےہ KIS‏ ہہ دج 2 


ینفعھم ویغولورت ھنولاے شفعلز مِند ال . . . 4 [یونس: ۱۸]. 

۲ - الرسالة: فحق الرسول ية آن: نؤمن به » نطيْعه » نتبعه » نرضيه ء 
ونحبّه » ونسلم لحكمه. 

ه رابعاً - مذاهب الفرق الضالة في القدر : 

. -المجوسيّة: أنكروا القدر وأقروا بالشرع (القدريّة)‎ ١ 

؟ ‏ المشركية: أقروا بالقدر ولكنهم غلوا فيه فأنكروا الأمر والنهي : لو 


چ ص سر صر سيم سے ار سے سے کک اال 


َء اَل ما اش رتا وَلا ءاباؤتا وَلَا حَرَمْتَا ین کی4 [الأنعام : .]۱٤۸‏ 

۳ - الإبليسيّة : أقروا بالأمرين ولكنهم طعنوا في حكمة الله وعدله . 
كإبليس الذي زعم أنه أمر بالسجود لمن هو دونه . 

« خامساً ‏ الكلام في مسائل : 

أ الأسباب : 


١‏ - قوم أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء 
عندها لا بها. 


!-وقومٌ جعلوها هي المؤثرة بذاتها فوقعوا في الشرك . 

۳ - أهل السنة: للأسباب تأثير لا لذاتها بل بما أودعه الله فيها من 

القوئ . ٣‏ 
ب ۔ بطلان أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد: الرّد : 


١‏ - ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء لا واحد ولا اثنان إلا 
الله » بل كل شيء محتاج إلئ غيره في التسبب . 
۲ - هذا القول من أعظم الجهل وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي بل الله 


سے رچ ر رت سے سج 


خلق المخلوقات كلها : ل وين ڪل شىء خلفنا زوين [الذاريات : ٠ .]٤6٩‏ 
* - يلزم منه نفي إرادة الله بل هو مجبور . تعالا الله . 
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ج - التحسين والتقبيح : 

١‏ أهل السنة والماتريدية: إِنْ من أفعال العباد ما يُعلم حسنها وقبحها 
بالعقل ومنھا ما یُعلم بالشرع ء الدليل على الأول : $ ل ما حرم رق لوج 
ما ظھر یتہا وَما بن 4 [الأنعام : ]٣٣‏ ء 8 قل آَم رق سیل [الأعراف : ۲۹] 
فيعلم بالفطرة ة قبح الظلم والخيانة وحسن الصدق والأمانة . أما a‏ 
والعقاب وتفاصيل الشرائع شرعي لا يعرف بالعقل: #اقل إِنَّمَآ نكم 


ده سمس کر سے ر سے سے 


بالوتحي4 [الأنبياء : © 4] » 9 ون آھندث اوی E‏ 


" - المعتزلة : إن الأفعال لا يعلم حسنها وقبحها إلا من العقل » فخالفوا 
النصوص 7 و امم ل ل لا# [الإسرا: .]٠١‏ 

5 الأشاعرة : التحسية و شس ری فقط سے ا حسن 
[الأعراف : /ا6١].‏ 

* ما يبنا على هذه المسألة: لما اتفق الأشاعرة والمعتزلة على نفي 
ما هو قبيح اختلفوا في سبب ذلك : 

۔ الأشاعرة: القبيح في حق الله ممتنم لذاته » فكلّ ما كان داخلاً في 
قدرة الله فهو حسن وله فعله كتعذيب الطائعين وإكرام الكافرين. 

؟ - المعتزلة : الله منزه عن القبيح لمجرّد كونه قبيحاً عقلاً » وكلّ ما قبّحه 
العقل فالله منزه عنه مع قدرته عليه » ومن هنا أدخلوا نفى القدر فى العدل . 

ه سادساً ‏ النظر فى القدر دون الشرع: النظر إلئ الحقيقة الكونيّة دون 
الحقيقة الشرعية (أمره ونهيه) مخالفٌ للحس والعقل : ) 

١‏ - الحمن والذوق: إن التمييز بين ما ينفع الإنسان ويضرًه هو الحقيقة 
الشرعيّة الدينيّة » ومن ظنّ أن البشر ينتهي إلى حدّ يستوي عنده الأمرن دائما 
فقد خالف ضرورة الحسٌ «حتى السكر والإغماء والنوم ع اسار 
بالكلية» . 


۷۸ء 


 "‏ العقل والقیاس : إذا عومل أحدهم بموجب مذهبه بن يُضرب أو 
يُجاع » فإن لام من فعل به ذلك فقد نقض قوله » وقيل له: هذا فعل 
مقضئیخ مقدورٌ ) فان کان القدر حجة لهذا أيضاً » وإلا فليس بحجةٍ لك 
ولا له. 

© سابعاً ‏ أنواع الفناء : 

١-الفناء‏ عن إرادة السَوى: فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته وحده » وهو 
مطلوب شرعاً » ويسمى ب (الإحسان والتقوئ والإيمان). 

الفناء عن شهود السوى: ينشغل بالله إلى حد يترك فيه عبادته بزعم 

أنه قد سقطت عنه العبادات وهو باطل مردود : 

أ لأنه لم يقع للنبي يَكِْةِ ولا لصحابته . 

ب - غياب العقل ووصول صاحبه إلى حالةٍ كالمجانين ليس فيه مدح بل 
ذم. 

ج ۔ هذا الفناء دليل على ضعف قلب صاحبه لأنه لم يستطع الجمع بين 

د فيه تعطيل للشرائع وتضییع للفرائض . 

۳ - الفناء عن وجود السوى: يرئ وجود الخالق هو عين وجود 
المخلوق » وهذا قول أهل وحدة الوجود والاتحاد كابن عربي وابن سبعين . 

ه ثامناً - أ- الواجب في الشرع عملا : 

١-العبادة:‏ بفعل المأمور وترك المحظور » شروط العبادة : 

أ الإخلاص لله . 

ب - موافقة الرسول كَل : « بوك كم أحَسَنُ خسن عملا عملا € [هود: ۷ 

ي : أخلصه وأصوبه. 

۲ے الاستغفار : فتختم هيم العبادات 2 ط وَألآأھار م سَتَعْفرونَ 4 
[الذاريات: ١8‏ ] ف عمد ريك راتفر 4(الاضر ES‏ 


۷۹ء 


۔ الواجب في القدر عملاً : 

NS 

٠٠ الصّبر علئ المقدور : « فَأصير كود الح [الروم:‎ - ١ 

مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة (التوكل) وقد جمع الله 
بينهما 9 ياك نعبد وَإِيَاكَ نتوي )4 [الفاتحة ة: 6]. ) 

ج - أقسام الناس في عبادة الله واستعانته : 

. -من يعبد الله ويستعين به وهم المؤمنون‎ ١ 

؟ ‏ من يعبده ولا يستعين به . 

'- من يستعين به ويتوكل عليه دون عبادته . 

- من لا يفعل شيئاً منها وهو أضل الأقسام . 

ف تاها د اج الا الع مو وا وت اف سر تھ ر اذا هه ةوهو طن 
الصّحابة #وَالسَّيفُورت الاولوںَ من لهجن والاضار وَليِنَ اتبعوهم اخسن 
گن أله عَتْهُجَوََضُوأعَتَهُ . . .€ [التوبة: .]٠٠١‏ 

ا ان ج ل طب اا غل ارهد و هد ا 
لے ہہ [الفاتحۃة 8 

ج - أنواع الهداية : 

. الهداية العامة لجميع المخلوقات‎ ١ 

؟ - هداية البيان والدلالة (جاء بها الرسل) . 

'"' - هداية التوفيق والإلهام . 

- الهداية على الصّراط يوم القيامة . 


وصلى اللهم على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلم 


د 
jv‏ 


۰ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة EOCENE‏ 
القسم الأول: التعريف بالمؤلف والمؤلف 
الفصل الأول : ترجمة المؤلف 0 
المبحث الأول : حياته الشخصية 20 1212 
الوحت الا :عحاته العلمية O‏ 
الفصل الٹانی : التعریف یکتاب التدمرية a.‏ 
ااي كدان ا 
ب موضوع الكتاب او ےد سب تم يم OIE ONC O‏ 
ج ‏ أهمية الكتاب یسبوسس O‏ 
ود هناحت الكتاف SS‏ اد اقم حو سر رمو ووو و 
ه ‏ منهج المؤلف في الكتاب دو ند E‏ یت 
وما ينتقد على الكتاب جس E‏ 
ز - طعات الکتابپ ہد یی رب CEE IRL O‏ 
ح ‏ شروح الكتاب صجوٴوسیرسہسەہس .سو .ہس .ہگ 
شرح الرسالة التدمرية 
مقدمة شيخ الإسلام DES‏ ا 


ONS GOGO ق لمع ھی م‎ GO GE GOG 6G یچ ھث هله‎ HA EG BG ھی‎ GG ف‎ HA û ® 


أنواع الهداية والفرق بينهما n‏ 
- معنى شهادة (لا إله إلا الله» ومتى تنفع قائلها سرت 
- مفتضى شهادة أن تحبا رول الله در ا 
معنى الصلاة على النبى كيا جو مج ل 
- ما اشتملت عليه خطبة الحاجة من أقسام التوحيد ... 
موضوع الكتاب وأسباب تأليفه وال و 0 .رہ ہر ہے 
- کلام شيخ ال سلام E URE EEE Re DS‏ 
معانى الكلمات AOR EES‏ 


عناصر الموضو 2 پر مو کو کا ہو کے و وہ ا و و و تو ہو کو ان ےج رٹ 


موضوع الرسالة التدمرية ‏ ... 02027 0000" 


تضمن موضوع الرسالة التدمرية رت 


@ @ هسه HY YG Gg 5G‏ لم ےھ 


O. م م‎ GG E û 4 # یز‎ 


» 0 SGD GD GG لله‎ OG GG FE ¢ 


.© 5 ۰چ ھ GO YD GO OG 4G‏ اه 


وجه إدخال القدر في الأصل الثاني 20000 


- الفرق بين الأصلين الذين هما موضوع الرسالة التدمرية 
- وجه تسمية شيخ الإسلام الأصل الثاني بلفظ الإحكام 


- أسباب تأليف الرسالة التدمرية حر می جۓمٌ‫مسمسس سی 


- سورتا الإخللاص ودلالاتهما على التوحيد 71 7 +7 ہے ل 
اف الق سے تح مت 


موضوع الأصل الأول OSCR Ca‏ و ا له 
الصلة بين الأصل الأول وما سبق 1270 
على ما يدور الأصل الأول؟ 0ت0 0 
على من يرد شيخ الإسلام بالأصل الأول ا 
طريقة السلف فى باب الأسماء والصفات O‏ 
لعل رات ...سح 
طريقة السلف في الإثبات 2ص 


طريقة السلف في التنزيه IIIS CES‏ 


الجمع بين النفي والاثبات في قوله تعالى : « يس وى وهو 


اخ لے ت٭4 20 صَ - 1 0010 
الآيات التي ذكرها المؤلف الدالة على النفى المجمل ےت 


الآيات التى ذكرها المؤلف الدالة على الإثبات قد يأتى المفصل ۷۹ 


النفى قد يأتى مفصلاً والإثبات مجملاً فى القرآن اه 
ما تقدم في توحيد الأسماء والصفات عند السلف و رہ یکس و ا ده 

يقة الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته جات 
كلام شيخ الإسلام ال موي لود جف توك لوف او و و سا سی سای و ہج سے ری اہ 


عناصر الموضوع رو ا سو سی ور ل ےت 
مذاهب الناس فی السا والصفات کر روہ رق ا و و عو و وبا وس عو وا جا و و 


وجه مفارقة المعطلة لطريقة الرسل فى الصفات 98-0 ہہ" 
اا یرہ لقان فا ي اله عد و 506 
الط رن عار الات الى هر اف مت 
الأصول التي بنى عليها المعطلة قولهم بالتأويل 2500 
لوازم القول بالتأويل البدعي حم مس ہیمست 
المعطلة يقولون بالتفويض إذا تعذر عندهم التأويل 52000000 
اللوازم التي تستلزم طريقة المعطلة في الصفات م 
المحاذير التي وقعت فيها المعطلة ہے ل 


و 


المعطلة يفرون من شىء فيقعون فى نظيره أو أشر منه ETT‏ 


المعطلة يجمعون بين التمويه والتحريف A‏ ا یک یج ہا ہہ ا یر ہہ ہا ہہ ۹۷ 
مذهب الباطنية في الصفات وشبهتهم والرد عليهم ون ول ہو سے تو مہہ و و بلا كفا جا ۹۷ 


مذهب غلاة لجهمية والقرامطة 1 ومن تبعهم في الصفات وشبهتهم والرد 
ای hs‏ م و esata SESE‏ 


مذهب المعتزلة ومن تبعهم في الصفات شبهتهم والرد عليهم 1 
مذهب الأشاعرة والماتريدية في الصفات شبهتهم والرد عليهم سای کا 
الرد الإجمالي على المخالفين لطريقة السلف 7 یئ 
كلام شيخ الإسلام 0 ص  E‏ 
معانی الکلمات 727 30+ ما 
عناصر الموضوع ہت وی تھے وعوع وی DS‏ ریت ۷۸۸ 
الرد على المعطلة إجمالا ح مس ا ا کنا 
الآدلة على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم منه تماثل 
المسميات » دل على ذلك السمع والعقل والحس سس یسب تھا 
أمثلة لأسماء سمى الله بها نفسه » وسمى بعض عباده بها ... ١١7...‏ 
أمثلة لصفات اتصف الله بها وهى تليق به » واتصف المخلوق بها ١١8...‏ 
الردالتصل عل البعغاس ظطرت الف سیت 0 
كلام شيخ الإسلام E‏ 
معانى الكلمات 0سسییی۷ی۳ی۷۳۳ ب ا 
غتاصر الموضوع 900 ۶ 
اسه هذأ الفصل لها ممق .+ تحت سی گا 
الرد على الأشعرية والمعتزلة بالأصل الأول ہت resa‏ 
كلام شيخ الإسلام Se OR CIRE Sa‏ 
معانی الکلمات 0ی EDI‏ 
بتاصر ار ضرع EEE‏ 00/07 ا 
شرح للأصل الأول ب ا دوش سس کا 
التعريف بالأشاعرة تی EEC OO O‏ 


مذهب الأشاعرة فى الصفات سو مس ٗ‌جمعسس مس 0100000 


موقف الأشاعرة من نصوص الصفات التى نفوها عس ١‏ 
موازنة بین طریق السلف وطريقة الأشعرية من حيث الإثبات والنفي من 
نصوص الصفات ہو ہی N E‏ .٢٤٤ا‏ 
الرد على الأشاعرة في نفيهم بقية الصفات . کے مس و 16 
المثال التطبيقي لمحاورة السني مع الأشعري مہ E o‏ 
مثال تطبيقي لمحاورة ب ین اشعری ومعتزلی E‏ 9 "و 
الرد على الممثلة والمعطلة بالأصل الثانى مس و N O‏ 
كلام شيخ الإسلام E TET‏ 
معانى الكلمات رود ل ا ل 1 
عناصر الموضيوع الم ا لج الوا ب ل و ل ا و اھ1 
شرح الأصل الثاني E‏ لخي بح OFS SES RTO‏ 
لطراف الي برد علبها شيخ الإملدم بالأصل الاني ens‏ ھم یی ھا 
الرد على الممثلة ..... EE OTE SEY‏ قا 
الممثلة وطريقتهم في الصفات ؛ شبھتھم والرد عليهم 1 سی جح 1080 
معنى قول الإمام مالك : (الاستواء معلوم والكيف مجهول. . .» ۱٥٥...‏ 
رس ااا .سے 
كل معمثل معطل کل سط Vero a‏ 
الممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً 1[ و 
کر ا ا ا ا ا ا رک ۷٦۰‏ 
كلام شيخ الإسلام سر یہو سو سشاہ وی سس سسر ‏ اب ٢٣‏ کا 
معانی الکلمات کوسم سی دوھک تو E SCORN‏ 
عناصر الموضوه بوجو مر سلہ Meanie EN‏ 
لماذا عقد المصنف هذا الميحث؟ SOARED DES‏ ہے ۸ا 
المقصود بالمثل الأول وهو نعيم الجنة E‏ ہیی ۸ 
شرح للمثل الأول مد ار ا تھا 
الداعي لوثبات قدر مشترك بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ... سوب ١۸ا‏ 


۸ 


أقسام الناس فيما أخبر الله تعالى من نعيم الجنة واليوم الآخر سس نا 
شرح العثٹل الثاني الذي ره شيخ الإسلام من المباينة لمباينة الروح 


بالمخلوقات ”اریہ مت وی یت روہ ٌسوو ہی ٣٢ک‏ 
الخاتمة الجامعة لسبع قواعد جامعة نافعة في الرد على المعطلة والممثلة . 5 ٠١‏ 
كلام شيخ الإسلام م 0 
معانى الكلمات 98 2321*3 
عناصر الموضوع الا م و م ل ل ا 
موضوع القاعدة الأولى ما م ل 
على من يرد يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الأولی م ال ا 
شرح القاعدة الأولى ا E O E‏ 
من أصول آهل السنة والجماعة أن النفي متضمن عندهم لإثبات كمال 

الضد LEVATOR IRIAN ESTES‏ 
أمثلة ذكرها المؤلف للنفي المتضمن لكمال الضد سس ہے گلا 
صفات الله - عز وجل - لا يكون النفى فيها محضاً ا ا 
الوط رن اف ال اا اا 0890 +۶ 
مفهوم التنزيه عند المعطلة ۲ دی 11111[ 1[ ھت 
معنى قوله تعالى : « لا تد رگے الہۓكہ 4 ود ٌٗدمسم ا 
القاعدة الثانية : حكم ما يضاف إلى الله تعالى من الأسماء والصفات .. ۲٢٢‏ 
Osada EEE aS‏ 
معانى الكلمات مو I CLIC GOES O‏ 
E‏ 046 ون انعد وباي و جد ود ماد یو جح تام ۲٢٢٢‏ 
موضوع القاعدة الثانية وح لے وب IIL NSA LCE‏ 
على من يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الثانية يي IS e‏ 
الصلة بين القاعدتين : الأولى والثانية پو جب 0ن 
شرح القاعدة الثانية وب ھی مو کو وفع عو وت وء ٣۳٣۲۸‏ 
ما تدور عليه القاعدة الثانية 11[ ز[1 1 ا 


ليس في كلام الله ولا في كلام رسوله يَكِِ شيء لا يُعرف له معنى . . . . 57/8 


۸ء 


حكم ما أخبر الرسول ية عن ربه في باب الصفات 0 


حكم الألفاظ التي لم ترد في الشرع وتنازع فيها المتأخرون Y4...‏ 
القاعدة الثالثة : معنى ظاهر النص وحكم القول بأن ظاهرها مراد أم غير 
مراد؟ دص سح رج مرو سی طس کت ھا سم تھر 2 اھر ا 
كلام شيخ الإسلام سی ہس مسر E O O‏ 
معانى الكلمات ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا 
عناصر الموضوع ہے ا 0 
موضوع القاعدة الثالثة ویج فرب 7چ رر کی سز کت کوک مسر ےید مسر رت 
على من يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الثالثة ہے و E E‏ 
الصلة بين القاعدتين الثانية والثالثة سم ا تہ ک٢‏ 
شرح القاعدة الثالثة ECELE NO CS O.‏ 
ما تدور عليه هذه القاعدة م ا DSR SSS‏ ارو 1 
حكم من قال: إن ظاهر النصوص لا يجوز إجراءها على ظاهرها لأن 
ظاهرها غير مراد عدوي إن م ص00 HEELS‏ 
غلط من يجعل ظاهر نصوص الصفات تمثيلا ہہ O‏ 
أمثلة لمن يجعل المعنى الفاسد هو ظاهر نصوص الصفات چو 1 


ھپ > قير 


الفرق بین قوله تعالی  :‏ لِماحَلَق بد4 ء وقوله : # مِتَاعَِلَتْ أَْدِيَآ4 ۲٤١٢‏ 
القاعدة الرابعة یا ا اک 


المترتبة على ذلك بب , 5 
كلام شيخ الإسلام O‏ ا ااا 
معانى الكلمات e O TE‏ 
عاضر الموضبوع SE‏ 0 
موضوع القاعدة الرابعة OVE MOSES O‏ 
على من يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الرابعة سے وی سد ہے مہ جو اھ٢‏ 
الصلة بين القاعدتین الثالثة والر ابعة 7+60: ہہ ھ+ 
شرح القاعدة الرابعة TNE‏ لني وياد ھتہ ONE SSUES‏ 
ما تذور غلے الْقاعلة الرَابعة a‏ 0000000 


ظن المعطل الظن السيّىء بالله تعالى مس O O‏ 


معنى قوله تعالی : ٭ والماء بینٹھا بات 4 O O‏ 
معنی قولہ تعالی : ہل ء ینم من فی الک کی 00ء یس 
جناية المعطل على النصوص 508 و ا ل ا 
من ظن أن نصوص الصفات تمائل صفات المخلوقين قد جمع بين ٣‏ 
التمثيل والتعطيل مو سو ری سی 1[ 000000 
القاعدة الخامسة : صفات الہ معلومة المعنی ؛ مجهولة الكيفية وی تا 
كلام شيخ الإسلام وو E O O E‏ 
معانى الكلمات ... ula EL LS So‏ 
عناصر الموضوع SE ET OEE TTY‏ 
موضوع القاعدة الخامسة یچ یت ہج سس مس ہی 0 
على من يرد شيخ الإسلام بهذه القاعدة Oa aR‏ 
الصلة بين القاعدتین الرابعة والخامسة سوکٌوں ا 
شرح القاعدة الخامسة و د ع يج الو و مو واس ا VO esses‏ 
مدار هذه القاعدة وناو احج لواب طون د VOR ERED PEDE‏ 
الفائدة من تقرير القاعدة الخامسة جو امو چھ دص یھ ٢‏ ۷ 
الأدلة التي ذكرها المؤلف في الدلالة على أن نصوص الصفات معلومة ) 
المعنی ونرب د جو می وا 0 
الدليل الذي ذكره المؤلف على أن نصوص كيفية الصفات مجهولة .۳۷۹ 
معنى قوله تعالى : # هْوَ الَدِى أَزَلَ عَلِيِكَ الكتبّ . . . 4 الآية A leo‏ 
التأويل عند أهل السنة وأهل اللغة وی ا ا 
التأويل البدعي ہت tases‏ م وا 
090 وچ جہتاوممرتی ٢۸۳‏ 
المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن ”وو مد وجب تا 
فی 8و0" IAs‏ 
الحكمة من كون بعض القران متشابهاً مس کت eee‏ 
أقسام التشابه الواقع في القرآن ا 


CAA 


حقيقة مذهب أهل التفويض 3 ووجه الغلط عندهم و د 
تفويض معنى الصفات لیس مذھبا لاھل السنة 00 - 00 
القاعدة السادسة : الضابط الذي يعرف به ما يجوز وما لا يجوز على الله 

نفياً وإثباتاً TT‏ 


موضوع القاعدة السادسة ب ESATA‏ ال ده سو 
على من يرد شيخ الإسلام بالقاعدة السادسة ےم سی ماشہ 
الصلة ہین القاعدتین الخامسة والسادسة 701+ 
شرح القاعدة السادسة ملسو ل لو ل ا ا وت 
ما تدور عليه القاعدة السادسة کے A AD ULSD‏ 


طريقة المتكلمين في التنزيه ٹڈ 
رق و التشميه والتمقل. + ل 
وجه بطلان طريقة المتكلمين في التنزيه وذلك ينفي التشبيه oy‏ 
وجه بطلان طريقة المتكلمين في التنزيه وذلك بنفي التجسيم .. . . 
إثبات القدر المشترك yS‏ 
المخالفون لأهل السنة في ضابط الإثبات وس سس 
الأدلة على نفي مماثلة الله لخلقه سے 00000 
القاعدة السابعة : دلالة العقل على الصفات التي دل عليها السمع . 
كلام شيخ الإسلام .......... ا تحت 


شرع القاعدة السابعة EO PENS ODES‏ 
ما كور عيلية الفاغلة اه یھ جب سے رو ESR‏ 
الصفات لا تثبت بالعقل وحدہ 7 وس اص EA O‏ 
السلف يعملون العقل في عالم الشهادة لا في عالم الغيب میں 
ذكر شيء من ضلال المتكلمين في تقديم العقل على النقل ار 
الغرض من عقد شيخ الإسلام القاعدة السابعة و 0 


الأصل الثاني: الشرع والقدر 


موضوع الأصل الثاني a‏ ا RNR‏ 
الصلة بين الأصلين الأول والثانى e‏ 
فلن ما دور عله ا فر واا جس سیت 
على نرق بره شيع الاضاھ الاصل آقائی دود e‏ 
الإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بالله ا 
ضرورة الإيمان بالقدر والشرع موی وا ما ےسا مات 
الواجب في الشرع اعتقاداً وعملاً سسم بی 110070110 
الواجب في القدر اعتقاداً وعم O‏ 
0 رار STE‏ 
المنحرفون فى باب القدر TTY‏ 

أ- الفرق التي ضلت في باب القدر موم O‏ 


ب - مخالفة من ينظر إلى القدر دون الشرع للحس والعقل 


ج -الإيمان بالقدر لا ينافى الأسباب سح یت 
الا سيات له تستقل ننمھسھا 6 "انق" ف و رو و وی وہ و بی وو کو 


Fm ¢‏ خم ھ- 


أقسام التوحيد عند أهل الكلام ع ب I SER E DRG EE‏ 
أشهر أنواع التوحيد عند أهل الكلام روس راو و بي ا 


المشركون يقرون بتوحيد الربوبية » وينكرون توحيد الألوهية 


المفاضلة والمقارنة بين أرباب الکلام وی تو خی و و ہو مها سو وک ا کو و نوج 


حقيقة التوحيد عند الصوفية ۳٣٣٣۳00‏ دج 


حقيقة التوحيد عند الصوفية ad‏ سو سا ل 
أقسام التوحيد عند الصوفیة کو لی ات اک ا سا رای شر ای ل ل 


حقيقة المناء ا ا لشي اي الي ا و ا ا ووو ھت 


العبارات المجملة لمشائخ الصوفية û‏ بر مک دير بقاع بو وليه" واد يود و سای وہ مو وت لجو حي لز جد + 


منهج الصوفية في الدين والعبادة ....................... 
أصل الإسلام الشهادتان ا 


عناصر الموضوع ب 2 :: - م رةه 
حقيقة الشرع وأصله ا او و نو و کو و و ارہ و ما دی و و وو و اہ يي و ا روا کو و و 


معنى لا إِلْه إلا الله عند أهل السنة ل 
دلالة معنى لا إله إلا الله على التوحيد سد مس مسبت 
القارةاهه خلى: الشلق :وارسال الرسة E‏ 
أول واجب على المكلف 7 تر + O O‏ 


معنى شهادة أن محمداً رسول الله 0 


O, F.E E © 


OC. © ھ‎ KK ¢ 


«@ .مم ¢ ¢ . 


&€G MO Êê‏ نتن 


مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله O‏ 
طاعة النبى َيه واتباعه وت أ Se ETE, ar ê OS EE E AR a Ra‏ 
حقيقة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة و لئ م ال دي سر ال ا مو و و سک 
الخاتمة NERE EONS EEOC ERSTE‏ 
كلام شيخ الا سلام ے->ص روصت تم اب سخ بی عو ری ےن 
معانى الكلمات وا مرکو O OE CO‏ ل 
عناصر الموضوع اھ اہ ےا ری نر وك المي يا يناي موا يسان ع تج ای 
موضوع الخاتمة و CESSES AEDT‏ سد ا ل م 
الصلة بين الخاتمة وما سبق من كلام شيخ الإسلام و جوا وک کو و وا او ا مہ وه وا 
الدين الصحيح هو ما جاء به الرسول كَل و لی کی و یی تو نو وا جو وت و جو و کو مو رو وا 
الدين الصحيح هو الصراط المستقيم 0000 
مراتب الھدایة رہ صمح سا سو ا سوہ جح وص OEE LCE‏ 
أقسام الناس في الهداية سس تح مسبت 
آخر ما قاله شيخ الإسلام في هذه الرسالة المباركة 0 
خلاصة شرح الرسالة التدمرية ل مہ و مس می و 
فهرس الموضوعات ا EE‏ و کل کو و جک و یداد و روا و ہو ہک لک 


